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هه« ا ٠ ١ ٠١‏ 
المرسلة بالحفظ 
# #« اه« ا« ٠١ ١‏ 


# ا# اه« ا« ٠١ ١‏ 


© ا« اه« ا« ٠١ ١‏ 


ان"( الأحكا م التي علقت على اللفظ ولم تحد شرعا ولا لغة ل ل ا ل ب كه 


ع شرو لسر البرف اليل هاه اه ف وه و و6 ٠١‏ 


1145 لقوق لس وليك يها موقل عه دا > ورم مجم كو عد 


شرع من قبلنا 


بة؟ العدلات الشاء فى اللسليقيع عن #لفاء اح مس لذ دده عد 


١ ٠ ١‏ القول الأول: شرع لنا مطلقا ل ا ا ا ا ل ل ل كل 
41 ] القرل الثاتي: ليس شرع لتاعطلقا .+ + ...+ 
. .ع ١‏ القول الثالث: التفصيل ٠.٠١‏ ...6.2.2 .مه 


4.9 | حك قول الصحابنى ...06.662.666 ء ةم ةا مره 
7 


الاستصحاب 


١.ة١‏ معنى الاستصحاب 66.66٠.٠5٠. ٠. ٠.‏ مه 


لا.ه١‏ أنواع الاستصحاب 


ه ا  «‏ #ه اه« هه ا« و و ٠١ ١‏ 


ابه ساكل عاق ا مللاوساني + 0ه مي م مه 
4 بعض القواعد الفقهية التي تعلق بالاستصحاب 


// ٠ ١ ١ 
/9 ل ا ل ل كه‎ 


0: 

0 7 000 نك 
م.6.6.ه 4١‏ 
م66 .6ه اه 
6 7 0 07 تيرك 
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امحتويات 


١5‏ العام 


46 * 
لنكا تعريف العام 2.0.6.٠.‏ ...مه .وو وه مة ةم ةفو ةافو ةق ءاف ءانا الل م اليه إوذات 


وي الثرق ينه ويخ المطاق . 


ا#بالامطة العام . د دى وي 


هل صيغ العموم . 


ه.٠.6.‎ ٠.٠.٠5٠ مراجعة لما سبق‎ ١.١ 
.606.6.6.6.5..ه‎ ٠. أقسام العام‎ ١ا/لءا'‎ 


١.ء"؟ء/ا١ا‏ العام البافي عل كمومه ١و ٠ ١ ١‏ 
لا اي /ا ١‏ العام الخصروص ١و‏ و و ٠‏ 
العام المراد به االخصوص 


ا العام الوارد على سبب خاص 
00 تعريف اتلخاص وأنواع الخصص ٠.‏ 


ا كايا ١‏ التخصيص بالاستثناء و6٠‏ 


أحكام المستثنى 


0 الخصص المتصل وأقسامه ١‏ و١‏ و و١ ٠١‏ 


٠6و التخصيص بالاستثناء‎ ٠١ 
٠ و١ التتخصيص بالشرط‎ 67 


٠ التخصيص بالصفة‎ ٠ 


.أاءمأ التخصيص بالغاية وو و و ٠‏ 


انير؟ افيص اللقمل واليافةء .+ 6م + .+ 
١ 4.1‏ خصيص الكاب بالكاب . ٠...‏ 


تخصيص الكّابٍ بالسنة 


تخصيص الاب والسنة بالإجماع 
١‏ تخصيص الكّاب بالقياس ١ ٠.‏ ةو ٠‏ 
ه."ءم ١‏ التتخصيص بعفهوم الخالفة ١١و ٠‏ 


.و١‏ الأدلة على الاحتجاج بمفهوم الخالفة 
968 انواع مفهوم الخالفة اا له وو و و و0٠‏ 
١.",.ة ١‏ مفهوم الوصف هه ل و و و ٠‏ 


.9030| مفهوم الشرط ٠.٠.٠5٠‏ 
١.80.8‏ مفهوم الغاية ٠.6.6.‏ 
4 مفهوم العلةق: .. + + 
خاي ورد د 1 : 


4 المواضع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0١ 

44 6.6 
44 6.6 
44 ٠ 


0 
.لاه 
.لاه 
٠.‏ اه 
0 مه 
000 
4 + ] 
> 
41 
لويم 
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00 


نا 


امحتويات 


الاجتباد والتقليد 
٠ .١‏ 1 انقسام الناس باعشار الاجتباد والتقليد ا ا ااا اال اا ااا اال ااا اا اال اال اا اا ا اا ا ال ل الل ا ل اللي ليا 
١‏ القسم الاول: علماء مجتبدون للللل ا اا1ا 1 ااال الل اا ل اا اا ااال ‏ ااا ‏ اا1 اال اا1 ا ا ا ال ال الم ال اللي للا 


.و 5 6و 
ا الغاذ ٠:‏ 
١.15‏ ؟ القنم الثالي: طلية العلل 666.٠‏ . ...مي ءث م .ةم يميم مم ة ةن ممم ريه 
7 
7 


الراح أن التقليد في الأصول والفروع اه او و ا و و و ا ها و ا و و و و و هو ا و و و و و هو و هو و و و مه و ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


ىه ”3 ن بف الاجتباد 

٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١ ه هو اه ا و ا و و ا و ا ةو ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و و ا و و و و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و و وه و و وه‎ ٠ 

2 5 
د ط الاجة 

0234 و كد 3 افو هوا و و فاو واو واو هاو هاو ام و و و ا م مل ل او ده 
: 


ه.١؟‏ مسائل تتعلق بالاتجتياد ٠.‏ ...و ث ثيه و و هيم ةفو و هه فو و و هاف و فافلا اف انار رماي 
6١‏ الادلة على جواز اجتباد المفضول بوجود الفاضل 
كيه"؟ جواز الاجتباد من الننبى فيما لم ينزل به الوحي الالللاا ااال ا اا ااا ااال ل اا ل اال اال ا اال اال ال اال ال ل الم الم الم اللي اللي الا 


تع بق التقلبك 
/1 تعريف مك ١‏ ١ه‏ و و وه وه وا وا وا وا و اواو وا وا وا وا وا واوا و وا و وا واوا و وا واوا واوا وا و وو و و ا و م6 6 ١.6‏ 
7 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


اه ا« اه« و و هو ةو ٠١ ٠ ٠‏ 


ع 
|ن اع التغايك 
"٠.‏ 0 ب ٠ه‏ « ا جه و ا هو و ا و و ا و ا ةو و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و و و و و و و و و و ا و ةا و ا و و و و و ا و وه و و ٠١ ١ ١١ ٠١ ١ ١ ١‏ 


ع 
التعارض وأاقسامه 
ع 
٠١١‏ ؟ تعريف التعارض وأسباية . ٠ . ٠‏ .د ...د و .ف هه و فيه ةو وهف و ةف فاه ةاف وان فاف اناف ف هاقة 
٠.١‏ ؟ الخطوات العامة لمعالجة إييام التعارض ٠5 ٠. ٠ ٠‏ ...666.6 ...وي يم ننم م قله 


ع 
١‏ الادزة 
ما 4 ول 8 هه ا ا ا او و ا ا و ا و ا و و و و و هو و و و ا و و ا و و و و و و و و و و جه و و وه و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


5 ٠. 
٠١ ٠١ ٠١ ١ و‎ ٠١ ١ اج و ا او ا و ا و ةا و ا و ا ةا و و و و ةا و و و ا و ةا و ا و و و و و و ةا و و وه و و و و‎ © ٠ النسخ‎ 6 


53 
6 الترجيح وه« اه ا ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و ةا و و و ا و و و و وه و وه و و ١‏ و١‏ ةو ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


#.٠؟‏ أمثلة لمجمع والنسخ والترجيح بين الأدلة عند التغارض .66.5 66.6266 .0000000606026 نر 
١."ا.‏ ابجمع بين نقي العدوى والقرار من المرض ٠٠.٠‏ .6.6.6 .6.. ...6.66.6 ي ثم م يله 
,1.8 ؟ تخ حديث (أقطر الحاجم واللحجوم) ٠.‏ .٠.2.22.2..2.265...ي‏ ...ب م مايل 
ع[ 8 مثال الترجيح ٠.‏ ...5 ...يي يي يميم ةيةه هه ة اواو وااو افا ااا اليه 


ع 
٠. 5‏ 
3 
4.٠؟‏ اقسام التعارض 5.٠.٠‏ ...6.6.666 ثممماة مهاه ةو ةو قافا ااا ااال لمم اليه 
.4 5 
١.١‏ ؟ تعارض عام مع عام .9.6.6.655 .ميث6 هم ممه ة ةف ءءء امم قله 
٠ ٠ 5‏ 5 
تعارض خاص مع خاص الا ل ااا اا ل ااا اال ل ااال ااا اال ا اال اال ااال اال 1 اا ا ا ل ال لي ل اللي الا 
5 ر ٠ ٠‏ 
٠.4.99‏ ؟ التعارض بين عام وخاض ...٠5 ٠.٠5 ٠.‏ 666.6 ...ةمي ةء ااام مام ليه 


4 التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه 0 0 ا ا ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 00 0000 
ف.غ١ ١‏ ؟ تقة في طرق الترجيح 9.٠.5.٠٠‏ 26 .يدث ووه ة ةو ءءء ة ةلمم لقره 


١١ 
١١ه‎ 
١15 
١15 


١١١ا/‎ 


١١١ا/‎ 
١١ا/‎ 
١16 


١١6 
١19 
١1 
١ 


١ 
١ 
١؟١‎ 
١؟١‎ 
١77 
١77 


١" 
١" 


١" 
١ 
١ 
١ 
١5 
١ /ا‎ 


١ /ا‎ 
١58 
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الحتويات 
عن الاب 
مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


أعط. جاع 151210557 ا تصاغط 
|[ الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 5١‏ درسا] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


- ولد بالإسكندرية في 9 ؟ربيع أول سنة 1885 ه الموافق 1١17‏ يوليو 1955 م 
حاصل على: 

- بكالوريوس علوم وتربية- جامعة الإسكندرية. 

- بكالوريوس في الشريعة- ماجستير في الشريعة. 

- عمل مدرس للعلوم الشرعية منذ سنة .١199/‏ 

- حاصل على شبادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية بتقدير عام مرتبة الشرف الأولى عنوان الرسالة الليث بن سعد وأثره في الفقه 
أساتذته ومشايخه 

فضيلة الشيخ الدكتور / مد إسماعيل 

فضيلة الشيخ الدكتور / ياسر برهامي 

فضيلة الشيخ الدكتور / احمد فريد 

فضيلة الشيخ / أبو إسحاق الحويني 

فضيلة الشيخ الدكتور /عبد الله الزايدى 

فضيلة الشيخ الدكتور /عبد القيوم شفيع 

فضيلة الشيخ / مود عطية 

فضيلة الشيخ الدكتور / محفوظ الرحمن 

فضيلة الشيخ / القاضي حسين المهلاوي 

في الإجازات العامة 

- القرآن بإسناد لحفص 

- إجازة في مصطلح الحديث كاب (إرشاد طلاب الحقائق) 
مصنفاته وتحقيقاته وتخريجاته 

- أشراط الساعة منتقي من كاب ابن كثير تصنذيف 
- جامع باب العلم وفضله لابن البر تخريج 

- كتب في التوحيد تخريج 

البكرة :وئانات ا حكايا مطلوعاتة 

- رسالة لكل امرأة- تيسير أحكام الحيض مطبوعات 
- تيسير فقه الطلاق لم يطبع بعد 

-التبصرة بالاعتقادات الباطلة لم يطبع بعل 

من أهم محاضراته العلمية 

الكتب المشروحة في العقيدة 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة للالكائي 

- التوحيد لابن خزيعة 


511216120 4 


- مسائل خالف فبها رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل الجاهلية 
- عبادات أهل الإسلام والإيمان وأهل الشرك والنفاق 

ف فنفات الله واترها ف عن العيد 

-لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد 

الكتب المشروحة فى الفقه 

- متن ابي جاع ول .ينمي بعد 

- المهذب كاب الطهارة 

- كاب عمدة الأحكام الحادي إلى سبيل الرشاد 

- كاب صحيح مس ولم ينمي بعد 

- كاب سنن أبى داود ول يشتبى بعد 

الكتب المشروحة في اللأصول 

- تيسير أصول الفقة للمبتدئين 

- أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء 

- التطبيقات العملية لدروس المصطلح على أسانيد مس في البيوع 
- مقاييس نقد متون السنة ١‏ 

موقع الشيخ على الإنترنت 

حم .213 فطع اع ل طاح . بوكس /:ماغط 


الحتويات 


5110112 


١‏ الحم الشرعي 
١‏ الحم الشرعي 


تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الحكم الشرعي 

لسمى خطاب الشرع للمكلفين: الحم الشرعي» وهو ينقسم إلى: تكليفي) ووضعي » وين ينقسم التكليفي إلى أقسام: منبا الوااجب» وهو 
طلب الفعل على وجه اللزوم» وله سبعة مباحث هي: الفرض الكفاق والعيني» ا والتضييق والتوسيع » والقضاء» وقد 
خالف الأحناف اجمهور في الفرق بين الفرض والواجب بحسب الدليل إن كان ظنياً أو قطعياً وهو خلاف لفظي في الفقه حقيقي 
فى العقائد. 


11 عراف لخم الشري 

تعريف ا الشرعي 

إن امد هَُ مده واستعينه وأستخفره) ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا 
عاذ له» وأشبد أن لا إله إلا الله د كرت له» وأشهد, أن غرراً عبده ورسوله. 

يا أ لين امنوا اتَقُوا الله حَقّ تقاته فرك إلا وم مَسَلونَ) [آل عمران:”١٠١].‏ 

3 ما اناس الا الذي حَلَفَكر مِنْ نفس واحدة وَحَاقَ منها روجها وهنا رولا كثيرا ونساءً واتقوا الله اأذي أساءلون 
5 به والأرحام | إِنَ الله كان عليكر رقيبا| [النساء:١].‏ 

يا أ ال أمنوا اتقوا الله وقولوا قولّا سديدًا * يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: لاض لغة: ما يبنى عليه غيره. 

واصطلاحاً: ما يينى عليه الأحكام الشرعية. 

ويطلق الأصل على معان متعددة» كالدليل» تقول: الأصل بآ الجدة ترث السدس الإجماع» أي: أن الدليل على توريث الجدة 
السدس: الإجماع. 

ومن معانيه: الراخ» كأن تقول: الأصل ف الكلام أن يكون على الحقيقة لا على المجاز» مثل قوله تعالى: إيد الله ف 
»]١ 02‏ فاليد هنا يد حميقة حقيقة» قله يد وأصاح وأنامل على ما يليق , 000 

قوله: (خطاب): (الخطاب) مبتدأ مضاف و (الشارع) مضاف إليه. 

وقوله: (الشارع): هو الله جل وعلاء لأنه لا حك إلا لله» فكل تشريع من غير الله باطل. 

وقد اختلف أهل الأصول: هل رسول الله صل الله عليه وسلم مشرع أم ناقل للشرع؟ وهذه المسألة نتفرع على أصل وهو: هل النبي 
صل الله عليه وس يجتبد أو لا؟ فبعضهم يقول: إن النبي صل الله عليه وسلم مشرع؛ لأنه يفى في مسائل فيبت فيهاء وبعضهم يقول: 
هو ليس بمشرع» ولكنه ناقل للشرع» وهذا هو الصحيح؛ لأن الله جل وعلا يقول: إوما ينطق عن الموى * إِنْ هو إلا وحي يوحى| 


[النجم:” - 4]. 


ق أيدموم| 
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١‏ الحم الشرعي 


ججية السنة النبوية 

جية السنة النبوية ْ 

خطاب الشارع: هو كلام الله جل وعلاء ويقصد به القرآنء وأيضاً تدخل معه السنة» وإذا قلنا: (خطاب الشارع) فالمراد به: المتواتر 
وغير المتواتر» فالقرآن تكلم الله نه وسيعة فئة جين |6 وثال نه إلى عفد فل الله عليه وسلىء وكذلك الأحاديث القدسية الله جل وعلا 
تكلم بهاء والنبي صل الله عليه وسل ينسبه إلى الله جل وعلاء أي: أن النبي صل الله عليه وسلم لا ينفرد والراوئ عن الرسول: غلل 
لله عليه وسلم يقول: قال رسول الله: قال الله تعالى. 

إذاً: الحديث القدسي يختلف عن السنةء لأن النبي صلى الله عليه وس بنسبه إلى الله وكدلك يختلف الحديث القدمي عن القرآن» إذ 
القرآن لفظاً ومعنى من الله جل وعلاء وأما الحديث القدمبي فلفظه من الرسول صلى الله عليه وسل» لكن معناه من الله جل وعلاء 
إذ ينزل جبريل بالمعنى والنبي صلى الله عليه وس أُقِ باللفظ» والسنة تنسب إلى رسول الله لكثنا تقول أيضاً السئة وحي من الله 
والدليل قوله تعالى: إوما آنا ف الرسول حَقدُوه وما ها ف نه فَانهُوا واتمُوا الله إن الله ديد الْعقَاب| [الحشر:/0]» فهذا إلزام وليس 
بدليل» فأنا ألزمه بما أتى به النبي صلى الله عليه وسل» لكني أريد دليلاً على أن السنة وحي من الله جل وعلاء وإذا أثبتنا أن السنة 
وحي من الله» سترد على القرانيين الذين يتكرون السنة. 

لديل اداه وق دعر وى يوس | [النجم:4]ء ووجه الدلالة علمياً (إن) هنا بمعنى: ما نافية» فهي نفي إثيات يفيد 
الحصرء (إن) و (إلا) وأصلها: ما هو إلا وحي يوحىء ولفظة: (وحي) نكرة في سياق النفي تفيد العموم» فكل ما يتكلم به النبي صلى 
الله عليه وسلم فهو وح يوحى. 

وأوضم من ذلك تصريحاً: قول الله تعالى: | وَاذْكْنَ ما يكل 8 بتكن من آيّات الله والحكمة| [الأحزاب:م]» فآيات الله: القرآن» 
والحكمة: السنة؛ لأن الأصل في العطف الغايرة» أقول: (واذكون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله) وأقض» وأقول: (واذكن ما يتل 
في بيوتكن من الحكمة) فالحكة غير الآية» فالآية هي: القران» والحكمة هي: السنة» يقول الشافعي: بالاتفاق آبات الله هي: القرآان» 
والحكمة هي: السنة. 

ويوضم ذلك جلياً ما صح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (لا ألفين -أي: لا أجدن- أحدم على أريكته شبعان يأتيه الأمس من 
أمري فيقول: اعرضه على كاب الله فا وافق كاب الله أخذنا به وما لم يوافق لم تأخذ بهء ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه) 
والمثلية هنا تدل على المساواة» وان كان هناك تفاوت في القدسية» فالسنة أيضا وحي يوحى من عند الله جل وعلا. 

إذاً: فطاب الشارع -أي: الوحي الذي نزل به جبريل على النبي صل الله عليه وسل- هو: قرآن وسنة» والإجماع أيضاً يدخل معه؛ لأن 
الإجماع لا يمكن أن يكون إلا بدليل؛ لأن الله أبى أن تجتمع هذه الأمة إلا على حق والحق إما من كاب الله أو من سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


٠١‏ شرح تعريف الحم الشرعي 

شرح تعريف الحكم الشرعي 

قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين): خرج به: اعتقادات المكلفين» مثل: الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسانء أو صفات الله» أو 
عذاب القبر ونعيمه» أو أفعال الله جل وعلاء والقرآن فيه آنات ثثبت أفعال الله وأسمائه وصفاتهء فهذا لا يحث فيه الأصوليون. 
وقوله: (الاقتضاء): معناه: الإلزام بالفعل أو بالكف. 

والإلزام بالفعل يعني: الكرك شوح نه الاسعيات» لحي ادقن امو قرق فد ان انه 
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والإلزام بالكنف معناه: التحريم» و بسحب معه المكروه. 
وقوله: (أو بالوضع)» والوضع هو: جعل شي 0 لشيء 50 
مثاله: أن يجعل اشتعل نوعلة المي ينها التعو نرف هادة الغلين بورق نة الاك سيا لحلول شبر رمضان لفرضية الصومء فهذا 
ثىء اي ل 
واقيا فم شيئاً مانعاً لشيء آخر. 
مثال ذلك: القتل يعتبر مانعاً للإرث» أي: أن الولد يرث أباه» لكنه لو قتله لا يرثه؛ لأن القتل من موانع الإرث. 
ا لد والفساد فيقال: هذا العمّد صميح أو :اسن وهذًا دن كام اله سوف نتكل عنه بالتفصيل في الأحكام الوضعية. 


٠‏ أقسام الحم الشرعي 

أقسام الحم الشرعي 

الحم الشرعي ينقسم إلى قسمين: و وحكم وضع . 

فاللكك التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فقط» وهو -بنفس التفصيل السابق- فيدخل فيه 
الواجب والمستحب وال حرام والمكروه والمندوب. 

الك الوضعي: هو خطاب الشارع المتعاق بأفعال المكلفين بالوضع فقط» فيدخل فيه السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. 
فأقول مثلاً لأفرق بينهما: الحك التكليفي له أوقات وعلامات وأسباب» وأما الحم الوضعي فليس له ذلك. 

مثال ذلك: الزكاة في مال الصبي: الصبي لا يؤمس بالصلاة ولا بالحج ولا بالجهاد» لكن يوم بإخراج الزكاةء فلو أن هناك صبياً عنده 
مال بلغ النصاب وحال عليه الحول» فلا بد أن يكى هذا المال؛ وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. 

أيضا لو أن الصبي سار في الشارع فكسر أو أتلف شيئاً لبائع» فإن الولي يأخذ من مال هذا الطفل ليضمن هذا المتلف؛ وهذا من 
خطاب الوضع لا من خطاب التكليف أيضاء 


٠.6‏ أقسام الحم التكليفي 


أقسام الحم التكليفي 
خطاب التكليف له خمسة أحكام: الواجب, المندوبء المباح, المحرم» المكروه. 


١‏ تعريف الواجب 

تعريف الواجب ' ْ 

الواجب في اللغة: الساقط» وهذا نستدل به فقهياً على من يقول: بأن غسل ابجمعة واجب» ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(غسل اجمعة واجب على كل متل) لاوس لما ساض عل 

قال الله تعالى: إفَإذًا وجيت جنوبها| [ | [الحج:+م]ء أي: أن امال تر وهي واقفة» فتسقط على الجنب» ثم لك أن تذي بعد ذلك 
وتأكل وتعطي القانع والمعتر. 

في الاصطلاح: طلب الفعل على وجه اللزوم. 

قوله: (طلب الفعل) أي: أن الله جل وعلا يحث العباد» فإذا أم بأمس فنهم به» كقول الله تعالى: |وأقيموا الصلاةً وتوا الرَكاة واركعوا 
مع الراكعينَ| [البقرة:4]» فهذا أمى من الله جل وعلا يطلب به حتماً الفعل» فإذا طلب حتماً الفعل يذم من ترك هذا الفعل. 
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وقوله: (على وجه اللزوم): أي: على وجه الإلزام» فهو ليس غفيراء وانما لا بد وجوبا أن يعمله. 


؟.هء١‏ أجزال الطاب 

وال الطلت 

الطلب له ثلاثة أحوال: أن يكون من الأعلى للأدنى» أو من الأدنى للأعلى» أو من المساوي. 

فإن كان من الأعلى للأدنى فهو على وجه اللزوم» أي: من الرب الشارع المشرع سبحانه وتعالى» فإذا طلب من العبد شيئاً فعلى العبد أن 
يقول: استسلمت» وقد مدح الله إبراهم بذلك فقال: |إذ قال 7 4 سل َال أَسَلِيَتَ لرب الْعالمين | |البقرة بدك أي: استسالت» 
ورؤيا الأنبياء وحيء وهي أمى من اللهء فليا رأى أنه يذيح ابنه ما راجع هذه الرؤية؛ بل أخذ ابنه ليذبحه بأمى الله جل وعلا. 

وإذا كان الطلب من الأدنى للأعلى فهو رجاء أو تمني أو دعاء» كقولك وأنت نت ترفع يدية: :ربا لا #اخذنا إن سينا أو أخطأناا 
[البقرة :8")ء ربنا اغفر لنا وارحمناء فكل هذا أمرء لكنه من الأدنى (العبد) للأعلى (الرب)» وخا الطب ا 

وانا إن كان من المساوي فهو طلب واستسماح والقاس» فإذا قلت لقرين مثلك: ائتني كنا نادت تطلت 'منه أن يأنيك عا ظلك 
منه» أو تقول له: ائتنى بكتاب الاصول» اي: ترجوه أن ياتيك باب الاصولء أو تطلب منه ان ياتيك بككاب الاصول. 


٠.6.8‏ حم الواجب 

حك الواجب 

كتير مخ الأضوليين يعرف الؤاحن: حكة لا حدة».وعتد الفلاسفة أو المناطقة أى البلاغيين أنه لا بد أن يعرف الشيء بالحد ثم بالحك5. 
5 لواجب: هو ما يغاب فاعله ويعاقب تاركه» فتارك الصلاة يعاقب عند الله جل وعلاء وفاعل الصلاة يغاب عند الله جل وعلاء 
والمزي كاف عند الله بالاكاةه وبارك الذكاة معاقن: 

إذا عاج فاعلن الأعى» ويعاقيم ذاى :سدق ) عند بعضن7الأسولية-"فاعل المعضيية وتارك الاأس#وهو تت مفيئة الجن 


.و١‏ أثر انلحلاف بين اللأحناف واجمهور في فى الفرض والوااجب 


أثر الهلاف بين الأحناف وابخهور في الفرض والواجب 

اولع لم و ل ا ا أن الواجب يطلق عليه أيضاً الفرض» لكن اختلف العلماء في الواجب والفرض» لمهور أهل 

العم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الواجب هو الفرض»ء ولا فرق بينهما. 

وأما الأحناف فغايروا بين الواجب والفرضء وقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعيء وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. 

والدليل القطعي: المتواتره مثل: القرآن» فهو فرض عندهمء كقول لله تعالى: |وأقيموا الصلاة] [البقرة:47]» فهذا فرض وليس 

٠بجاوب‎ 

أيضاً أمى الله تعالى بالزكاة» فهذا فرض وليس بواجب؛ لأنه ثبت بدليل قطعي. 

وأما الذي ثبت عندهم بدليل ظني فهو واجب» مثل: الوتر» فهو عندهم 5-7 وليس بفرضء لأنه ثبت في السنة بقول النبي صلى 

الله عليه وسل: (اجعلوا آخر صلاتكم الليل بواتراً) + وهذا فغل أمرء والقاعدة: أن ظاهر الأمى يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه 
مق الرجون إل الانسحاب»«لكته هنا وابجن: ولبسن قطن الأنة كيك ديل فل وهو غنيك الاحاد ولس ققوائن: 

وإذا دققت النظر رأيت أن الأحناف يتفقون مع جمهور أهل العلم في أن الذي ثبت بالدليل الظني يجب العمل بهء أي: يجب أن تعمل 

بهذا الأمى الذي اتقرت بهء سواء كان الدليل قطعياً أو ظنيل فلو جاءك مثلاً قول الله تعالى: (وَأقيموا الصلاة) فلا بد أن تصلى. 
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وإذا جاءك قول النبي ضل الله عليه وسل: (اجعلوا آخخر صلاتم اكور قهد الأخات فين نوسن عه يور أن لاخر 
الصلاة وتراًء فهم يتفقون على لزوم العمل بما ثبت ظنيا أو قطعيا فأصبح اللحلاف خلافاً لفظياً وليس له أثر إلا من ناحية الاعتقاد» 
أي: أن أثر اللحلاف بين الأحناف واجمهور بالدليل القطعي والدليل الظني ليس له محل في الفقه» لكن أثره في الاعتقاد فقط. 

ونيين ذلك بالآتي: متكر القران حكه كافر» واجميع يتفق على هذاء أما الذي ينكر حدياً في صصيح البخاري فإ كان متزاتر فيكقتر 
بذلك؛ وإن كان آحاداً فاختلف العلماء فيه» والراح ما قاله اجمهور: أنه لا يكفر» فالحلاف هنا ليس خلافاً فقهياً بين الأحناف 
واجتمهور» وليس له ثمة أثر في المسائل الفقهية. 


ه٠٠‏ الفرق بين الواجب الكفاقي والعيى 
الفرق بين الواجب الكفائي والعيني 


أقسام الواجب 


أقسام الواجب 
الواجب ينقسم إلى سبعة أقسام: واجب كفائي» وواجب عينى» وواجب على التخيير؛ وواجب على الترتيب» وواجب موسع» وواجب 
مضيو 4 وقضاء» أي: قضاء الواجب٠‏ 


0١‏ الواجب الكفائي والعيني 

الواجب الكفائي والعينى 

الفرض الكفائي هو: طلب الشارع إيجاد الفعل نفسه دون النظر إلى عين المكلف. 

أما ضابط الفرض العيني فهو: طلب الشارع الفعل من عين المكلفء فالشارع ينظر فيه إلى الفاعل. 

فالفرض الكفائي ينظر فيه الشارع للفعل نفسه لا للمكلف الذي يفعل» أي: أن الله جل وعلا يريد أن يقام هذا الأم ولا يريد من 
الكل أن يقوموا به» بل واحد فقط يقوم به ويسقط عن الآخرين» وتأثم كل الأمة إن ل تقم به. 

مثال ذلك: طلب العلم والفقه في الدين» نحن لا نريد أن الأمة كلها تكون علماء» ولا نريد أن الكل يطلب العلم» بل طائفة تطلب العم 
فيسقط هذا الفرض عن باقي الأمة» قال الله تعالى: فلولا تعر من كل فرقة منهم طَائمَة لِيمَقهُوا في الدين! [التوبة:77١]»‏ فوجود 
طائفة واحدة فرض كفائي. 

كذلك: عم المواريث فرض كفائي» عم البيوع فرض كفائي» عم اللغة والنحو فرض كفائي» صلاة الجنازة فرض كفاية» فإذا صلى 
حمسة من الناس أو ثلاثة أو واحد على جنازة سقط هذا عن الأمة» لكن لولم يصل أحد على مسل مات فتأثم الأمة كلها على ذلك» 
كذلك إن لم ينبر واحد من الأمة وتفرغ لطلب المواريث وأتقنه فالأمة كلها تأئم» وإذا قام واحد فتعلم عل المواريث وعم من تحته 
فالأمة لا تأثم بذلك» ويسقط عنها الإثم. 

ولا بد أن ننوه عل أمى تحتاجه الأمةء ألا وهو الجهاد» وقد اختلف العلماء في حكم الجهاد هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ 
والصحيح الراح: أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية» فإذا قام به البعض سقط عن الآخرينء إلا أن يكون هناك ثمة نازلة بالأمة 
أو حاجة الأمة لرجال ليجاهدواء فيكون هنا فرض عين» وكل باستطاعته» إقاتُوا اللَّه ما استَطعتم ] [التغاين:5١].‏ 

وأما فرض العين فهو: الذي يطلب من كل مكلف أن يقوم به» كإقامة الصلاة» وج البيت لمن استطاع إليه سبيلاك وزكاة المال 
بشرطين وهما: أن يمتلك الرجل النصاب» ويحول عليه الحول. 
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وصوم رمضان فرض عين على كل مكلف» وشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله فرض عينء ولا إسقط عن الآخرين» لأنه 

لا يدخل احد الإسلام إلا بالشبادتين. 

ودفن الميت فرض كفاية» والصدقات سحة وايست فرض كفاية» وستر 3 عورته من السرة إلى الساق فرض عين. 

والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن فرض العين كل مكلف مطالب أن يفعل هذا الفعل الذي امره الله به» وفرض الكفاية 

المطلوب إيجاد الفعل فقط» بدون النظر إلى الفاعل. 

6 الواجب الخير والمرتب 

الواجب الخير والمرتب 5 

الواجب على التخيير: هو أن الله جل وعلا يأمى بأمى حتمي لا بد أن يفعل» أو: طلب الفعل على وجه اللزوم؛ لكنه خير العبد -مثلا- 

ببن فعل الثلاثة أو النمسة أو الستة» فيختار منها ما إشاءء ويلزمه واحدا من هذه الخير بينباء فإن ل يفعل واحدا منها فهو آثم؛ فإن فعل 

واحداً سقط عنه الباقي. 

مثال ذلك: كفارة ابين» قال الله جل وعلا: إلا الاك 00 0 0 00 1 , الأيان فكفارته إظمام 

ا 5 لوح ل تن شيعه 

07 فدية الأذى في الح: فاو أن رجلاً حصل له أذى في رأسهء فإن اله جل وعلا يقول: إولا لوا روسك حت يلم الذي 

َه كن كن ملك مريضًا أدية اماس رأسه َيه مِنْ صيام أو صَدَقَة أو نسك| [البقرة:9١]»‏ وكعب بن عجرة جاء إلى النني 

صل الله عليه وسلم والقمل ينزل على وجهه» فقال له النبي صلى الله عليه وسل: (ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما بلغ» اذبح شاةء 

فقال: ما عندي» فقال: أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام) وقد اختلف العلماء -وهذه مسألة فقهية بعيدة- هل هي على الترتيب» 

أم على التخيير؟ والصحيح والراح: أنها على التخيير؛ لأن النبي ضل :الله عليه وسل ذكر ذي الشاة أولا. 

وقال مالك: هي على الترتيب ثم التخيير» أي: وق اال بالنع» ثم يخير بين الصيام أو إطعام ستة مساكين» لكن نحن نقول: الآية 

واضحة كالشمس: قال الله تعالى: ققدي من صيام أو صَدَقَة ا نسك | [البقرة:95١]»‏ فهو مخير بين الثلاث» ولا بد أن يفعل واحدة 

مم ذلك 

ونضرب مثلاً ونطبقه: رجل في الحج أتعبه شعره وزاد القمل في رأسهء فأراد أن يحلقه» فقمّال: الله خيرني» فلق شعره ولم يفعل 
شيئاً من الثلاثة» فيعاقب ويأنئم» لأنه ترك واجباً وخالف أم النبي 000 عليه وس 

اك آخر: رجل سمع المؤذن يقي الصلاة» فال الرجل: إمام هذا المسجد يستعجل في الصلاة» فذهب وتوضأ وأنى بالواجبات فقط: 

ففسل يديه ثم غسل رجله ثم مسح رأسهء ثم ذهب ليصليء فهنا وضوءه ليس صعيحاء لأن الترتيب في الوضوء واجب وهو لم يرتب» 

والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا: غسل الوجه؛ ثم اليدين» ثم مسح الرأس» ثم غسل الرجلين» فإن كان عالماً يأثم يخالفته للواحية 

وصلاته غير صعيحة» فهذا التطبيق دقة النظر في الفقه وأصول الفقه» حت نتعلم منها كيف نطبق. 

إذاً: إذا كان على التخيير فلا بد أن يفعل واحدة» وإن كان على الترتيب لزمه أن يفعل نفس الترتيب الذي أمى به» فكفارة الببين على 

التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وكفارة القتل اللخطأ على الترتيب» قال تعالى: [فَنْ ل جد قصيام سَبرينٍ 

متتابعين | |النساء:؟91]» فالصيام جاء على الترتيب» فأصبح واجبا على الترتيب» وليس على التخيير. 


الواجب المضيق والموسع 
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١‏ الحم الشرعي 
الواجب الموسع هو: الذي .بتسع وقته» والمرء فيه غير ملزم في أول الوقت أن يأتي بهذا الواجب. 
وضابطه الفقهي: أنه يسع لمثل جذسه في وقته. 
مثال ذلك: الصلوات؛ فهي واجبة واجباً موسعا لأنها أسع لجنس مثلهاء فيمكن للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعاء وهي كنس 
صلاة الظهر وكذلك يصح أن الإنسان يصلي قبل العصر أربعاًء قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ( نوهل أره قل الطورواريداً 
قفاوي اسح ]راان اتىي عن ادر علي ور (اثنتا عشر ركعة من صلاها في يوم وليلة بنى الله له قصراً في 
الجنة: اثنتين قبل الغداة وأربعاً قبل الظهر)» وقال النبي صل الله عليه وسلم: ( (صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» لمن شاء)» وقال: 
(وبين كل أذانين صلاة)» فهذه دلالة على أن هذه صلاة من جنس الصلاة» فتصل في وقت الصلاة المفروضة» لكن واجبا موسعا. 
كذلك الزكاة: إذا حال عليك الحول ومعك النصاب» وأخرجت الزكاة (7. 
آم المضيق فهو: الذي لا يسع وقته لمثله. 
مثال ذلك: صوم رمضانء فلا يصح الإنسان أن يصوم يوم الإثنين من رمضان على أنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه 
وسلء واليوم الذي ترفع فيه الأعمال» فصومه ينعقّد ا 
مثال آخر: 2-02 فلا يمكن للإنسان أن يبحج مرتين في مرة والعنة 3 والذيق ستهرون هر عمرة في رمضان هذه بدعة» والذي 
يفعلها أثم غير مأجور» يذهب ويعتمر لجدته وجده وأمه وأبيه» وهذا لا يصح بأي حال من الأحوال» لأنه واجب مضيق وليس 
توضما: 


6 القضاء 

أما القضاء فلا بد له أصوليا من أمى جديد مثله مثل الأداءء أي: من ترك صلاة الظهر عمداً متعمداً مفرطا فليس عليه القضاءء وإذا 
أذن المؤذن للعصر فلا يقَضي هذه الصلاة» وإن قضاها فهي ليست محسوبة لهء لأن القضاء لا بد له من دليل م أن الأداء لا بد له 
من دليل. 3 ع 0 3 1 03 ١‏ 3 

ودليل ذلك: أن الله أمى بأوامى يحب على المرء أن يؤديباء ولم يأمى بقضائهاء ويجلي لنا ذلك قول عااشة رضي الله عنها وأرضاها عندما 
سألتها المرأة -كا في الصحيحين- فقالت: (أنقضي الصلاة؟! فقالت: أحرورية أنت» كا نفعل ذلك على عهد النبي صل الله عليه وسلم) 
أي: كا لا نصوم ولا نصلي إذا حاضت الرأة» فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة» والصوم جاء بأمى جديد من النبي صلى الله عليه 
وسل» وهو الذي أمرهم بذلك» ولذلك قالت عائشة: (كا نؤمص) وهذا أمى جديدء أي: أمرنا مجدداً بقضاء الصيام؛ ول نؤ مجدداً 
بقضاء الصلاة. : 0 

ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول: دليل الاداء : دليلا للقضاء. 

والدليل على ذلك أيضاً. قول الني ضل: الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها)» فالنوم والنسيان عذرء 
واذلك كل الأحاديث: (إلا من عذر) لكن المفرط ليس له دليل» خاءنا الدليل على النائم والناسيء ول يأتنا الدليل على المتعمد» 
اف يع لتوافل» لقول النبي ضل الله عليه وسل ما في سان أبي :داود إسئد صصيح من حلديث أبي 
زر ف ردول الله صلى الله عليه وس قال: (أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة؛ فإن كانت ناقصة قال الله للملاتكة: يا ملاتكتي! 
انظروا إلى عبدي أله من النوافل؟! فإن كانت 2 بها صلاته) فالذي يترك فرضاً عمداً يكثر من التوافل. 

وهذا الحم ينطبق أيضا عل البين الرواشل» فلو آن رجلا ليس عنده شيء؛ وكان اخ مع أي اي معه» ولم يصل سنة 
الظهر حي اقام الإمام صلاة الظهرء فهذا ليس عليه قضاء» ولا يقضي سنة الظهر» لانه ليس آديه دليل على انه يقضي هذه السنة. 
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ع 
17 .ال هين 
تيسير أصول الفقه للمبتدثين - الأ 
الأمى من مبمات الأصول التي لابد للأصولي أن يدرسهاء وللأ صيغ كثيرة مبسوطة في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وفي كلام العرب» والأصل في الأمى عدم التكرار» إلا أن تأتي قريئة تدل على التكرار» والأعى الدال على الوجوب يفيد الفورية على 
القول الراح» والأصل في الأمى الوجوبء لكن هناك قرائن تصرف الأمى من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو التبديد أو 
الإرشاد أو التعجيز أو الإهانة والتبكم أو الإكرام» وقد اختلف العلماء في الأعى الذي يِأتِ بعد الحظر» واقتران الأعى بالواجبات لا يدل 
على الوجوب على القول الرااح. 


١‏ تعريف الا لغة 

تعريف الاعى لغة | : 

إن امد إله» فده واستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالناء» من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» شيك أذ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» شيك أن عم عبده ورسوله. 

يا أمها اين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون]| [آل عمران:*١٠].‏ 

إيا أمها الناس اتقوا ربكر الذي خلمّكر من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله اأذي أساءلون 
به ب وَالأَرَْام | إن الله كانَ عليكر رقيبًا] [النساء:١].‏ 

اما لين امئوا اتَقّوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك يشر لك اذوب وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ فوا عَظيمًا] 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وسلىء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

الأمى لغة: يمع على أواس» ويأتي على معان في اللغة» فيأتي بمعنى: الشأنء وبمعنى: القضاءء» وبمعنى: طلب الشيء؛ يقال: أمره كذاء 
أي: شأنه كذ وهاله ‏ كذاء 

لق الام موده 0 البقرة سم 


أنواع الأأعس 

الأمم على ثلاثة أنواع: الأأعس من الأعلى للأدنى» والأمس من الأدفى للأعلى» والأم من المقارن» أي: الذي يعتبر قرينا. 

فالأعس من الأعلى للأدنى هو أص من الرب للعبدك» وهذا على وجه ارو وجب بح فعله دوك توان 3 سلبين » لخن من الأدنى للأعل 
معناه: الدعاء» فتقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعن 5-6 فقولك: (اغفر) ض يراد به الرجاء والدعاء 


والتذلل والاستكانة» ومثله قوله تعالى: إقال رب ا بالحقي] [ [الأنبياء: »]١ ١‏ فهذا ل عا آنا من القرين الذي هر أضلة 42 
نفس الطبقة معناه: الفقاس» وسواء 0 إنه ا نعنزل به فهو الماس واستسماح. 
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30 صيغ لضن 
صيغ الأ 
الأ صيغ كثيرة» منها: أولاً: فعل الأمر» وهو أصل صيخ الأرت تقول: قم واتل ما عليك» وأقول لك: كل ما أمامك» م قال 
النبي صلى الله عليه وس في الصحيح: (كل بهمينك وكل هما يليك) فهذا أمرء أيضاً قال الله تعالى: إوأقم الصلاة طرفي التمارٍ ورلا 
من اللَيلِ| [هود:4١١]ء‏ (أقم الصلاة: فعل أمر» أي: يجب عليك إقامة الصلاة» وقول الله تعالى: | وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاة) 
لم41 ]ء وقرك الله جل رعلا ايا ابيا المرْمل * قم] [المزمل:1 - "] فعل أمر» ثم يقولون: إنه كان واجب على النبي صلى الله 
عليه وسلم قيام الليل» وقوله تعالى: إيا أي لد * قم فأنذر * وربك فير * وََابِكَ فَطهَرا [المدثر:م - 4]. 
ومن صيغ الأمر أيضاً امم فعل الأمرء كقول الله تعالى: أعلي أشد لاسر تمن هل إذا اهتديم | [المائدة:ه ]٠١‏ أي: الزموا 
أنفسك.» فلن تضروا طالما أ: نتم اعتنيتم بأنفسكم» » فهذا عند ربك» ولا حساب علي من ضل إذا اهتديتم بعد الأ بالمعروف والبي عن 
الممكر؛ لأن هذه الآية لما فقه» فد يظن قارئها أن فيها تقاعس عن الأمى بالمعروف والنبي عن 0 والغرض المقصود: أن (عليكم) 
اسم فعل» أمى يدل على الوجوب. 
عا فر المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ اسم فعل أمر» وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحد واجتمع 
له عشرة من أصحابة من الأنصار وكان معه طلحة بن عبيد الله» فقا النبي صل الله عليه وسلِ: (من يدفع عنا هؤلاء وهو معي في 
الجنة» فيقوم طلحة فيقول: اقعد أو اجلس» فيقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل» ويقوم الآخر فيقاتل فيقتل» فقال: ما أنصفنا إخواتا)» 
على التأويلين: التأويل الأول: (ما أنصفنا إخواتنا)» أي: أهل مكة هم إخوان لناء ما أنصفونا ونحن ندعوهم إلى الإسلام. 
التأويل الثاني: (ما أنصفنا إخواننا)» أي: الأنصارء ما استطاعوا رد هؤلاء» فقام طلحة يقاتل ويناغ عن رسول الله» حتى إن السيف 
اتكسر في يده» فصد السيوف بيده عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ثم طرح أرضاً وشلت يده» فا كان من أبِي بكر وعمر إلا أن 
أسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسل» قال سول اله ضل الله عليه وسل: (دوتكم صاحبك فقد أوجب) أي: أوجب الجنة بما فعل» 
(فدوكم) أيضاً من نفس هذه الصيخ. 00 
ومن صيغ الأعى أيضاً: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر» قال تعالى: |وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالبَتَ الْعتيق| [الحج:9"]ء وقال 
لله تعلى: إلتَؤّمنوا بالل ورسوله] [الفتح:4]ء (فاللام) هنا لام الأمر» أي: آمنوا باللّه ورسوله» واطوفوا بالبيت العتيق» وأوفوا بنذور؟. 
ومن صيغ الأمس أيضاً المصدر النائب عن فعل الأعر» كقول الله تعالى: نذا يم لين كمْروا فَصَرْبٌ الرّقاب] [ممد:]. 
(فضرب): مصدر نائب عن فعل أمر» أي: اضربوا الرقاب» وقوله تعالى: إِفإِمَا منا بعد وما فذاء| [ممد:4]ء فهذه أيضاً من صيغ 
الأم التي تدل على الوجوب كا سنبين. 
أيضاً هناك ألفاظ وصيغ تدل على الأمى منها. كن ديشن ا أو الي 1 لين امنوا اتقوا الله [البقرة:14"]» وكقول ابن عمر 
في الحديث: (فرض وعولة الله عل الله عليه وس زكاة الفطر من رمضان كذا وكذا وكذا)» ففرض 8 من صيغ الام ركنن 
من صيغ الأمر» كقول الله تعالى: إِيا )ا لذبن آمنوا كتب عليكر الصيام كا كتب عل الْلِينَ من فلكي | [البقرة:188]» وفك أللد 
تعاللى: 3 ا أَنْ دوا الأمانات 3 أهلهًاا [النساء:م ه] فهذه جمل» وأيضاً قوله: 2 1-1 َال [البقرة:715]. 


عن الاك د جه جز قد عع عن 


أيضاً إذا كانت اجملة لابتداء وخبر فههي تدل على الوجوب» وإن كانت ليست كثيرة» كقول الله تعالى: 50 إطعام عَشَرَة 
مساكين | [المائدة:89]ء أي: كفروا عن باتك بإطعام عشرة مسا كين» وقوله تعالى: إنْمَنْ كل مما خا فتحرير رقبَة| [النساء:؟ 9]» 
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مصدر نائب عنهاء وأيضاً قول الله تعالى: | ونه عل الئاس ح البيت من استطَاع إلَيهِ سبيلا] [آل عمران:91]. 


4 مسائل نتعلق بالااص 

بات عاق الام 

0 اختلاف العلماء في كون الأعى يفيد التكرار أو لا يفيد ذلك 

اختلاف العلماء في كون الأعى يفيد التكرار أو لا يفيد ذلك 

هناك مسائل نتعاق بالأمر» وأول هذه المسائل: هل الأعى المطلق يفيد التكرار أم لا؟ أي: إذا قال الله تعالى: |وأقم الصلاة| 
[هود:4١1١]»‏ هل لابد في حياتك كلها أن يم الصلاة» أم مرة واحدة تكفيك؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال» وانلحلاف 
سيكون طرفين ووسط» أي: طرف سيقول: : نعم بالتكرارء وطرف يقول: ليس بالتكرار» وسبب الاختلااف كله يرجع إلى مسا لد 
هل يفيد الأأعس الفورية أم لا؟ فطرف 0 يفيد الفورية؟ وطرف يقول: لا يفيد الفورية» وطرف يقول: بالوسط» وهم: الواقفة» 
فيقولون: ننتظر القريئة من اللخارج التي ثثبت لنا إن كان على الفورية أو على التكرار» أو بعد الحظر على الإباحة أو على الوجوب» 
فهؤلاء الواقفة» فالواقفة يقولون: كل اويل من الخارج» فهو الذي يفصل لنا أو برخ لناء أما بالنسبة للرااخ سنتكم عنه الآن» أما 
على التكرار» فالأصل في الأمى أنه لا يفيد التكرار» بمعنى: إذا فعل المأمور الأمى مرة واحدة فد قضى ما عليه ولا يسأل» قلنا: إن حك 
الأمى كك الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه» فن فعل مرة واحدة فلا يلزم عليه بأن يفعله مرة ثانية» وليس عليه عمّاب» إلا أن 
تأتي قرينة لثبت التكرار. 


الأدلة من السنة واللغة على أن الأصل في الأم المطلق عدم التكرار إلا بدليل 

الأدلة من السنة واللغة على أن الأصل في الأمى المطلق عدم التكرار إلا بدليل 

إذاً: الأصل في الأمى عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة ثثبت التكرار» والدليل على هذا من السنة ومن اللغة. 

أما من السنة: (أمى النبي صل الله عليه وسلم للناس بالحج: إ وله عل الناسٍ ج] [آل عمران:91]» فقام رجل: قال يا رسول الله! أفي 
كل عام؟ فغضب النبي صل الله عليه وسلم وقال: لو قلت: نعم لوجبت)» معنى هذا: أن أصل وضعه ليس على التكرار» إلا أن يقول 
انني صلى الله عليه وسل: هو في كل عام» وقال: (دعوني ما تركتم)ء وذم الأسئلته فدل على أن أصل الأمى في اللغة: أنه لا يفيد 
التكار إلا بقرينة» والدليل أيضاً أنه لا يفيد التكرار إلا بقريئة» قول الله تعالى: |أقم الصّلاة إدلوك الشمسِ إلى عمق الول وَقَرَانَ الْمْجر 
إن قرآن المَجِر كان مَسْبودًا| [الإسراء:8/] إذاً: علق الله الصلاة بقوله: |إدلوك اليج إِلَّ عسي اليل [الإسراء:.8/] وذلك كلما 
دلكت الشمس فعليك أن تقَم صلاة الظهر» وبين المواقيت كا في السنة التي فصلت مواقيت الصاوات» فهذه قد تعلقت بقريئة ثثبت 
التكوار. 

وفي رواية عن ابن عمر يعضد انا ما رجخناه» عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)» وهذا من أصل 
وضعه أنه إذا صلاها مرة فلا يصلي فيها مرة ثانية» وكل ذلك في الأعى المطلق» فالأمى المطلق لا يفيد التكرار» أما الأم المقترن 
بشرط أو بقرينة ثبت التكرار فهو يفيد التكرارء كقول الله تعالى: يا أمهَا الذي امنوا إذَا قت إِلَ الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيريك إل 
المرَافي| [المائدة:5]» إذاً: كلها قت إلى الصلاة نتوضئون» وهذا على التكرار» لكن جاءت قرينة بينت أن هذا في حق المحدث» فهو 
الذي إذا قام للصلاة فلايد أن فضا لكل صلاة؛ لأن النبى صل الله عليه وس ورد أنه صل خمس صلوات أو أربع صلوات بوضوء 


واحد. 
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٠‏ الأع 


ف الأمى المتعلق بعلة يفيد التكرار إذا ظهرت هذه العلة» كا قلنا: إن الحم يدور مع العلة حيث دارت» وتطبيقها أيضاً في مسألة 
الأمر» قال الله تعالى: |الزانية والزاني فَاجلِدوا كل واحد سما مائّهَ جَلْدَة| [النور:؟] رجل زنفى بامرأة خلدناه ماثة جلدة» ثم تاب 
واب واستغفر ربه جل وعلاء وبعد شهبر تلاعبت به الشياطين واشتدت عليه شهواته فزنى مرة ثانية» فنجلده مرة ثانية؛ للقرينة الى 
أثبتت التكرار وهي العلةه ارتباط الك بعلته؛ لأنه يدور مع العلة حيث دارت. ْ 


.04 اختلاف العلماء في كون الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخي 

اختلاف العلماء في كون الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخي 

هل الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخي؟ هذا محل نزاع كبير بين العلماء» وهو على ثلاثة أقوال» وليس هذا محل التفصيل» لكن 
الراخ الصحيح: أنه يفيد الفورية لا التراخي» سواء كان الأمس مطلقاً أو مقترناً بقريئة» كقول السيد لعبده: اسقني» فالقرينة هنا تفيد 
الفورية؛ لأنه لولم يأت العبد بكوب الماء لسيده لاستحق الذم» فهذه القرينة لثبت الفورية» وأيضا: إن كان مطلقا فهو يثبت الفورية؛ 
لقول الله تعالى: |فاستيقوا االحيرات| [البقرة:4/8 ]١‏ هذا من الككٌاب. 

لمن ابن قادية تميق وو اقم سيةة اش ضيح بهل' (١د‏ دخل لني صلى الله عليه وسلم على عائّشة مغضيأء فقالت: يا رسول الله! 
من أغضبك أدخله الله النار؟ فقال ل عائشة: أما رأيت قد أمرت الناس بالأمس فلم يفعلوا) » فهذه فيها دلالة على الفورية. 

أولا وجه الشاهد في قوله: (أرت الناس)» فوجه الدلالة أن النبي صل الله عليه وس دخل معضيا ولو كان الأمى على التراخي ما 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغضبء لأنه إذا لم يفعلوا اليوم سيفعلون غداً أو سيفعلون بعد غد» لكن غضب النبي صلى الله عليه 
وس إذ أمرهم أمراً فلم ينفذوا هذا الأمرء فغضب النبى صل الله عليه وسلرء قفيه دلالة على الفورء أي: لابد أن يفعلوا هذا الأمرء 
ثم جاءت عائشة فقالت: أدخله الله النار والله لا يدخل أحداً النار إلا على ترك واجبء وهنا ترك الفورية هو الذي أغضب الني 
صل الله عليه وسلم» فهذه فيها دلالة على أنه على الفور. 

أيضاً دخل الني صلى الله عليه وسلم مغضباً في صلح الحديبية على أم سلمة عندما تقاعسوا عن عن الحاق لم أمرهم بالحلق فدخل مغضباء 
فقالت: (يا رسول الله! اخرج علمم دون أن تتحدث مع أحدء وادع الحلاق واحلق رأسك؛ ففعل ففعلوا كلهم ما فعل النني صلى 
الاعدونر) «الذرضن المقضوه! أنه دخل النبي صل الله عليه وسلم دخل مغضياً أيضأء لأنهم لم يلوا لأ على الفوره مع قرينة 
قول الله تعلى: إفَاسَتَيقُوا اللحيرات] [البقرة:44١]»‏ وقول الله تعالى: | وسارعوا إِلَّ مغفرة من ريك وجنة| [آل عمران:«"١]»‏ ولا 
يكون إلا بفعل الأوامى وترك النواهي. 


44 الأصل:ق الأ الوجتوت 

الأصل في الأمى الوجوب 

الأصل في الى الوجوب» أي: أي أمى جاء من الله أو جاء من الني صل الله عليه وس لابد ويجحب ب على كل اعرئئ أن يفعل به. 
وأدلة ذلك من الكاب: قول الله تعالى: | فليحدَر الْذِنَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصييهم 5 أو يصديم عدا أم] | [التور7]» ولول 
يكن للوجوب ما كان هذا الوعيد الشديد الأكيد» والفتنة: الشرك والزيغ عن الطريق المستقيم والإلحاد؛ لأنه خالف أمى النبي صلى 
الله عليه وسلمء فهذه دلالة شديدة جداً وواضحة على الوجوب. 

أيضاً: قول الله تعالى: ومن يعص الله وَرسوله إن لَه نَارَ جَهُم] [الجن:07]» ونار جه لا تكون إلا على معصية واجب» ولا يمكن 
ترك الممعدن' ستريحن الثارة ماغنا له قال الرخل لرشول الله“صل الله عليه وسل: (هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع» قال: 
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٠‏ الأع 


والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص»ء فقال الني صل الله عليه وسل: دغر اللنة إن غيدى) فيد وجل تزه المبعجبات بأمرهاء فالتار 
لا تكون إلا لمن خالف الواجبات؛ وإذلك قال الله تعالى: [ومَن بعص الله ورسوله] [الجن:77]. 

وأما من السنة: فقول النبي صل الله عليه وسل: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» وفي رواية: (لولا أن 
أشق على أمت لأمرتبم بالسواك عند كل وضوء)ء فوجه الشاهد: (لأمرتهم)» ووجه الدلالة: أنه لو كان واجباً لشق علييم وأمرهمء 
أي: لو كان هذا من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا لأمرهم به وشق عليهم» ففيه دلالة على أن النبي صل الله عليه وسلم لو قال: 
أمرتك» لوجب أن يفعاواء لكنه خشي أن يشق على أمته فلم يأمرهم» فبالمفهوم أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يستعملوا السواك في كل 
صلاة وعند كل وضوءء لكن هذا شاق على الأمة» فهذا الحديث يدل على أن الأصل في الأعى الوجوبء وهذا هو الصحيح. 
والمسألة فييا خلاف بين العلماء» منهم الواقفة» ومنهم الذين يقولون: الأصل فيه الندب إلا أن تأتي قرينة» واجمهور على أن الأصل في 
الأمى الوجوبء وهذا الأخير هو الراح. 


.4 روج فعل الأمى عن الدلالة على معنى الأمى إلى دلالات أخرى تعينها القرائن 

خروج فعل الأعس عن الدلالة على معنى الأمى إلى دلالات أخرى تعينها القرائن 

هناك قرائن تصرف الأمى من الوجوب إلى الاستحباب» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: قول الله تعالى: إيا يها الَذينَ امنوا إذَا تدايتم 
بدين إل أجل مسمى فا كتبوه] [البقرة:؟78]» إذاً: يجب على كل مقرض ومقترض أن يكتبا القرض والدين» وأن يشبدا عليه» وهذا 
للوجوب»-لقولة تعاخ: ((قا كشوه)) لكن جاءت قزبية عرفت هذا الواجب إلى الاسعحباب» هذه القريية من الآبات الى تلنباء 
قال تعالى: إفَإِنَ أمن بعضكر بعضا فيوّد الذي اومن أمانته وليتق الله ربه] [البقرة:88]ء بمعنى: إذا حدث الأمان بين المقرض 
والمقترض فليس علههم الوجوب بالكابة» وان كانت الككّابة مستحبة. 

وأيضاً قول الله تعالى: إوَأَشْدوا إِذَا اعم | [البقرة:087]» فقوله: ((وَأَمِْدوا)) فعل أمى يدل الوجوب» أي: يجب إذا بعت وإذا 
جاءك مشتر أن تأتي بشاهدي عدل تشبدهم على البائع» لكنه مصروف إلى الاستحباب» والصارف: أن الني صل الله عليه وسلم 
اشترى فرساً ولم يشبد عليه» فهذه فيبا دلالة على أن الإشهاد ليس بواجب بفعل النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه صرف الوجوب إلى 
أيضاً: قول النبي صل الله عليه وسل: (صلوا قبل المغرب صاوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب)» إذاً: الصلاة قبل المغرب واجبة 
بفعل الأمس: (صاوا)» إلا أن تأت قرينة تصرفه» وقد جاءت القرينة بالتخيير» وهي قوله: (لمن شاء)» فهذا صارف من الوجوب إلى 
الاستحباب» (صلوا قبل المغرب صلوا المغرب» 9 قال: لمن شاء)» نفير» والتخيير هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. 
وممكن أن الوجوب أيضاً يخرج إلى الإباحة» كقول الله تعالى: |وإذًا حلم َاصطَادوا| [المائدة:7]» والاصطياد مباح» فهذا خرج من 
الوجوب إلى الإباحة بالقرائن الحتفة. 

وعلا يأ عباده أن يكفروا؟! لاء فهو القائل سبحانه: إولا يرضى لعباده الْكفْر] [الزمس:/]» لكن هذا من باب الوعيد الأكيد 
والتبديد الشديد» فهذا حرج به من الأعى للوجوب إلى التبديد. 

أيضاً 0 َك يخرج من الوجوب إلى الإرشاد فقط» كالاداب» وهناك قاعدة عنك ججمهور الفقهاء وبعص الأخولية يقولون قِ 
الأمى: إذا كان من الآداب فهو للإرشاد» وهذه القاعدة تحتاج إلى نظر» لكن ممكن أن يخرج الأعس الذي هو للوجوب إلى الإرشاد» 
كقول الله تعالى: | قوا أنفسكر وأَهلِيكرْ نَارًا| [التحري:]» هذا إرشاد» وإن كان الاستدلال ببذه الآية فيها نظر إذ أنه على الوجوب» 


٠‏ الأع 


فيجب أن يقي المرء نفسه وأهله النار. 

ويمكن أن يخرج إلى التعجيز بدلاً من أن يكون للوجوبء ويسمى أسلوب تعجين كقول الله تعالى: | كونوا مِجَارَةَ أو حَديدًا| 
[الإسراء: ٠‏ ]» فرج به من الوجوب إلى التعجيز» وقول الله تعالى: إفَادرَءُوا عن أنفسكر المَوْتَ] [آل عمران:178]» يض هذا 
للتعجيز» فن يستطيع أن يرد على الله قدره بالموت؟! فقوله: (فادرءوا) هل معنى ذلك الوجوب؟ المسألة فيها تفصيل: فإن كان المراد 
بها للتعجين وإن كان المراد أن تأخذ بأسباب النجاة فيجب عليك أن تأخذ بأسباب النجاة؛ لقول الله تعالى: إولا تلقوا بأيديكْ إِلَّ 
املك| [البقرة:ه9١].‏ 

أيضة يخرج الأمس عن الوجوب ويقصد به التهكم والسخرية» كقول الله تعالى: إذْقْ إِنْكَ أَنتَ الْعزير الْكبم] [الدخان:49]» (ذق) 
هذا فعل أ للوجوب» وهو تبك وتخرية» وقول الله تعالى: |ذوقوا مس سَفَرَ] [القمر:48]. 

ويمكن أن يخرج إلى الإكام؛ كقول الله تعالى: |ادَخلُوها بسّلام آمنينَ| [الخجر:4]» كرام لأهل الجنة. 


ه.” مسأل الأمس الذي يأتي بعد الحظر 

مسألة: الأمس الذ الذي يأني بعد الحظر 

من المسائل التي نتعاق الأ: مسا له: الأ الذي يأقي بعد الحظن أي: بعد النبي» كأن يكون هناك نبي عن شيء ثم يأمى بعده الله 
جل وعلا بالفعل؛ كقول الله تعالى: [إِذَا نودي للصلاة 9 2 امع ارا ِل در الل وذّروا البيع| [اجمعة:9] فقوله: ((ودَّروا)) 
نمي بمعنى: انتبوا عن البيع وقت ابمعة» / ثم قال: ذا 3 الصلاة فانتشروا 5 الأرض | [اجمعة: ٠١‏ ]» والانتشار في الآرض 
ما قرا د بيع» والانتشار في الأرمن أميلا ملقاة الأكاسه. ولا حاب هذا سن أمن بعد الحظرء وقول الله تعالى: |وإذا حللتم 
َاصطَادوا] [المائدة:]؛ فهو حرم على المحرم الصيد» فهذا أمى أيضاً بعد الحظر. ْ 


١‏ اختلاف العلماء في حك الأمى بعد الحظر 


اختلاف العلماء في حم الأمى بعد الحظر 

اختلف العلماء في الأمى الذي بعد الحظرء هل هو على الاستحباب أم هو على الوجوب أم الوقف؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه 
على الوجوب؛ لأن هذه هي الصيغة الصحيحة للأمر» والأصل في الأمى الوجوب فنرجع للأصل» فكل أمى جاء بعد حظر فهو على 
أصله الذي هو الوجوب إن لم تأت قرينة تخرجه» قال تعالى: إوإذا ذا حللتم قاصطَادوا| 0 0 هذا على بابه» أي: على 
الوجوب» لكن القرينة جاءت فصرفته إلى الاستتحباب» وقول الله تعالى: إفإدًا تَطهِرنَ دس م حيث د الله [البقرة:7؟]» 
هذا أيضاً على بابه على الوجوبء إلا أن تأتي قرينة تصرفه. 

القول الثاني: أنه على الاستحباب» وهذا قول ابمهور» ويستدلون أيضاً بقول الله تعالى: إوإذَا حلم فَاصطادوا| [المائدة:7]ء والاصطياد 
على الإباحة لا على الاستحباب أي: أن الأمى بعد الحظر على الإباحة؛ فهم قالوا: الاصطياد مباح» والأعى به هنا على الإباحة» 
والصحيح الذي عليه امحققون من أهل الأصول من الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الأحناف أن الأعى بعد الحظر يرجع ويعود إلى ما 
كان عليه أولاء أي: إن كان مباحاً فهو مباح على الإباحة» وإن كان واجباً فهو على الوجوب» وإن كان مستحباً فهو على الاستحباب» 
وهذا الذي رجحه ابن كثير من الشافعية ومن المتأخرين. 

والأمثلة على ذلك: المثال الأول: على الإباحة» كقول الله تعالى: إوَإِذًا حَلَمَ فَاصطَادوا| [المائدة:8]؛ لأنه قال: إلا تََتلوا الصيد 


٠‏ الأع 
وم حرم [المائدة:هة]ء ثم قال: [وَإِذًا حللتم َاصطادوا| [المائدة:7]» فأصل الاصطياد مباح ليس بواجب ولا مستحب» فرجع 
إلى أصله وهو الإباحة» وقول الله تعالى: |فإذا تَطهِرنَ نوه من يت مر اللّه] [البقرة :"م وأصل إتيان المرأة على الإباحة» 
لكن بمكن أن يرتقي إلى الوجوب» وممكن أن ينزل إلى الاستحباب» فهو على أصلهء أي: على الإباحة. 
المثال الثاني: أدرج كا كان لو كان على الوجوب» كقول الله تعالى: إفَإذًا الْسَلحَ الأشهر الحرم فاقوا المشْرٍكينَ] [التوية:ه]ء وقال: 
|واقتأوهم ا تقفتموهم| [البقرة:91١]»‏ فقد حرم الله قتال المشركين في الأشهر الحرم» ثم أمى بعد افسلاخ الشبر الحرام بالقتال» 
أي: اقتلوهم حيث ثقفتموهم» فالأ هنا جاء بعد حظرء وققالٍ لمشركين واجب؛ لقول النبي صل الله عليه وسل: (أمرت أن أقاتل 
اناس حت يقواوا: لا إله إلا الله)ء قال تعالى: إواقتلوهم حيثُ تَقَفْتموهم] [البقرة:151]» ولذلك قال الله تعالى: إيسأَلوكَ عن 
الشير اخرا م قتال فيه َل قال فيه كير وَصَدَ عَنْ سيل اله [البقرة:117 5]» وقال: إفَإذًا السلح الأشبر الحرم فَاقتلوا المشْركينَ حي 
وجدموهم | [التوبة:ه]. 


0 دلالة اقتران الأعى بالواجبات لا يدل على الوجوب على القول الراجح 

دلالة اقتران الأعى بالواجبات لا يدل على الوجوب على القول الراح 

وهناك من لابد أن نشير إليه» وهو: دلالة الاقتران» أي: إذا اقترن الأأعس الذي يدل على الوجوب بغيره» فهل دلااة الاقتران يدل 
على أن كل معطوف على الواجبات واجبات أم لا؟ هذه دلالة يستدل بها بعض الشافعية» أي: اقتران الأعى بالواجبات يدل على 
الوجوبء والصحيح الرااح: أن اقتران الأعى بالواجبات لا يدل على الوجوبء وهذا قول المحققين من أهل الأصولء» لأن دلالة 
الاقتران دلالة ضعيفة» وتوضيح ذلك في قول الله تعالى: | كلوا من مره ذا أثمر واتوا حَمّه يوم حصّاده| [الأنعام:٠4١]»‏ فقوله 
تعالى: | كوا منْ كه إِذا أتمْر| [الأنعام:1 6 »]١‏ هذا أمى يدل على الإباحة» وقوله تعالى: إواتوا حَمّه يوم حصَادو] [الأنعام:1 4 »]١‏ 
5 يدل على الوجوب, لأن الزكاة واجبة وفرض عين على كل امريئ معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول» فقوله تعالى: | واوا 

0 0 حصاده| [الأنعام: ]١4١‏ أى: فيما سقّت السماء 0 كان بلغ عينة وق هذا بالنسبة للزرع» قال الله في الزرع: 
أواتوا د 2 حصاده] [الأنعام:١‏ 4 »]١‏ وقال أولا. | كوا من كرِه إِذَا أَمّر| [الأنعام:٠‏ 4 ١]ء‏ هذا الأمى الأول» والأمى الثاني: 
((وآتوا) )» فالأعس الثاني واجب على الوجوب؛ لأنه زكاة» والأمى الأول على الإباحة» فيدل ذلك على أن دلالة الاقتران لا تدل على 
أن المعطوفات على الواجبات واجبات. 

ودليل ذلك من السنة أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم: (غسل اللمعة واجب على كل محتلم» وأن يكون معه سواك؛ وأن يمس من 
طيْب أهله)» عسل ابلتنة 16 يبنا فتهي أنه على خلاف بين أهل العل» فد من يقول بالوجوب سيقول: غسل ابنمعة واجب على كل 
متم فهو واجب وعطفنا عليه مس الطيب» ومس الطيب مستحبء والسواك كذلك مستحبء فاقترن مس الطيب واقترن السواك 
بغسل يوم ابلمعة» وغسل يوم ابمعة واجب عند من يقول بوجوب غسل يوم اجمعة» ومس الطيب والسواك على الاستحباب» هذا 
يدل دلالة واضحة على أن دلالة الاقتران ضعيفة. 

ومن الأمثلة على دلالة الاقتران: (أمرنا الرسول صل الله عليه وس ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة)» إذاً: قرن 
البول والغائط بالنوم» فاستدل به من يقول: بأن النوم على الإطلاق ناقض للوضوءء بدلالة اقترانه ببول وغائط» والبول ينض الوضوء» 
والغائط ينقض الوضوءء والنوم مقترن بما يتقضء فدلالة الاقتران هنا: أن النوم ناقضء» وهذا عند من يقول: بأن النوم على الإطلاق 
ينقض» والصحيح الراح: أن النوم على الإطلاق لا ينقض كا فصلناه فمَهيا إما انفراداً أو جماعات. 

فالنوم فيه أقوال كثيرة لأهل العلمء ففي قوله: النوم بالإطلاق ينقضء والنوم بإطلاق لا يتقضء ثم التفصيل» والصحيح: هذا التفريق 
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قد +الرق 
الذي فرقه الشافعية» وهو: أنه إذا نام وهو ممكن مقعدته لا ينتقض وضوؤه؛ لحديث أنس في الصحيح: (كان صحابة الرسول صلى الله 
عليه وس تخفق رءوسهم من النوم فيخرج علههم في العشاء الآخرة فيصلون ولا يتوضئون). 
وان أشكل ابن عبد البر على ذلك بأن رجلا كان جالساً مكن المقعدة» ويجانبه آخر فأخرج ريحاء فقال له: إني أسمع منك هذا الريح؛ 
قال: ل أخرج رحا فيقول: هو لا يستشعرء وفي حديث النبي صل الله عليه وسل: ( (العين وكاء السه)» أي: لابد أن يتوضأء لكن 
الصحيح الراجح: لحديث أنس أن هذا فصل في النزاع: (كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وس ينامون فتخفق رءوسهم من النوم 
فيخرج عليهم في العشاء الآخرة» فيصلون ولا يتوضئون)» نففض الرأس هذا لا يكون إلا من الجلوس» ففيها تمكين المقعدة» وهذا هو 
الراخ. 


اوه" مسألة ما لا تم الواجب إلا به فهو واجب 


فا لدهالا تم الواجب إلا به فهو واجب 

هذه مسألة 0 تعلق لمر وتدخل تحت قاعدة: الوسائل لما أحكام المقاصد» وهي مسألة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وهي مسألة مبمة جدأء وهناك فرق بين ما لا ؛ بتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجبء وبين ما لا ؛ 00 
شىء واجب عليك لا يمكن أن تصل إليه إلا 1 تزع فالس الآخر الذي سيوصاك إلى 0 غ واجب» مثال ذلك: رجل 
5 عليه 2 الصلاة ستر العورة ومعه مال وليس عنده ثياب» فيجب عليه شراء الثوب» فالأصل فى شراء الثوب أنه ليس يواجب» 
لكن يجب هنا لغيره؛ ليستر عورته من أجل الصلاة. ش 

عا رجل كان يصيل 007 فلما سم الإمام أ مح حكّه منفرداً» وهو بعيد عن السترة» ونحن نقول: بوجوب السترة» وقد بينت 
ذلك بالأدلد القاطعة الدالة على وجوب السترة» ور على من يقول بالاستحباب» وان كان هذا قول اججمهورء فإذا قام اللأموم بعل 
سلام إنآنه فيو كفرد» إن كان بعيذاً عن الاسطوانة يجب عليه أن يمشي» فالمشي في حقه هو أقل من ثلاث خطوات» أو ثلاث 
خطوات فقط» فالمثبي في حقه إلى الاسطوانة» أي: إلى السترة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أما الا تم الوجوب إلا به فهو ليبس بواجب» مثل: وجوب إخراج الزكاة» 0 يتوافر شرطان: الشرط الأول: النتصاب» 
والشرط اللي اام ترم ا في عا اا روس كي ال ما لا ا 


0 0 وبين ماله يتم الواجب إلا به 02 


أيضاً رجل راق ماف ومعه 0 أن ا ولا جد حتى التراب الذي تيمم به» فيقول له: وجب عليك أن تشتري الماء بمالك 
هذا حىى تتوضأ 0 فإنه لا يمكن أن 0 صلاتك صحيحة إلا بالوضوء فا لا يتم الواجب 0 فح عليه أن 


ا ل 0 


9 «الرض 


تيسير أصول الفقه للمبتدئين - النبى 
يلد الف بو للناعك الأصرلة اكامة لا لشم اناق معرفة المنهيات التي نبى عنها الشارع الحكيم؛ ولذلك: أقرده يعطن: العلماء 
بالبحث والدراسة والتأليف» وعلى القول الراح من آراء العلماء أنه يقتضى الفساد» وهو على الدوام والفور بأصل وضعه. 
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0١‏ تعريف الذي 

تعريف الي 

ان لل نحده وذستعينه وأستغفره» وهر ادام قرول انمتا ودع فاك أغالتاون ده افد مغل انه ون بعال فاه 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

إيَا آنا لذبن امنوا اتقو الله حَقَ قات ولا مون إِلّا وَأ مَسَليُوتَ]| [آل عمران:١٠].‏ 

0 الناس اتقوا ربكر الذي حَلقَكْ مِنْ نفس واحدة وَحَلَقَ مثا رَوجَها وَبتْ منهمًا رجالا كثيرًا وسَاء واوا اله الذِي تالو 
5 به وَالأَرَْام | إن الله كان عليكر رقيبًا] [النساء:١].‏ 


ار "رار 


يا أ لين امنوا اتقوا الله وقووا وَل سَديدًا * يصلح لكر أعمالكز فشر ل دتويكر وَمَنْ يطع الله ورسوله فَقَد قَارَ فَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله» وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلىء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

واصطلاحاً هو: طلب الكف على جهة الإلزام على وجه الاستعلاء» أي: من الأعلى للأدنى. 

مثاله: قول الله تعالى: إولا تقتلوا أولاد فم حَشْية إملاق] [الإسراء:١"]ء‏ فقوله: (لا تقتلوا) نبي» أي: يحرم عليكم قتل أولاد؟. 
وقول الله تعالى: إولا تقربوا ال إنه كان قاحشّة وساء سيلا [الإسراء:م]. 

وقول الله تعالى: [فَإِنَ طَلقَها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره] [البقرة:70]. 

وإن كان النبي من الأدنى للأعلى فيكون رجاء ودعاء. 

مثل: قوله تعالى: إربًا ولا تمل عَلَينا إصرًا كا حملته عل الِْينَ منْ قَيْلنَا| [البقرة:887]. 


.”3 صيغ الي 

صيغ اندي 0 ا 0 
نبي صيغ تدل عليه منبا: أولا: الفعل المضارع المقرون بلا الناهية» ويسمى إنشاءء أما إذا قرن بلا النافية فيسمى خبرأ كقول الله 
تعالى: إقلا رَفَتّ ولا فسوق ولا حِدَالَ| [البقرة51١]»‏ وقوله تعالى: إولا تَجَعلوا مع الإ 5 الذاريات:01]ء وقول تعالى: 
ولا قريوا مال لتم إلا بالتي في سحن لع أكدها | [الأنعام:٠6١]»‏ وقوله تعالى: إولا نتبع أهواء الذي كَذبوا يآياتنا! 
[الأنعام:٠6١]ء‏ وكل ذلك نحريم. 

وهل هذا خاص بالنبي صل الله عليه وسلم أم هو عام بميع الأمة؟ 

الجواب أنه عام جميع الأمة» فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الأمة. 

انياً: | سم الفعل بمعنى النبي» كقول المعلم للطالب: ( صه) بمعنى: اسكت» و (مه) بمعنى: لا تفعل. 

تالش التصريم بالنبي» كقول الراوي في غزوة خيبر عندما صرخ الصارخ فيهم: (إن الله ورسوله ينبياك. عن هوم ابر الأهلية) . 
وقوله تعالى: [وَينَى عَنِ الْمَحْمَاء وَالمكر| [النحل:40] أي: يحرم فعل الفاحشة» ويحرم كل متكر. 


مموعره 2 وى لاسا بريروة لا ع ا بريره اديت 


وقوله تعالى: | حرمت عليكر أمباتكر وبعاتكر وأحواتكر وعماتكز| [النساء:7] إلى آخر الآية» فالتحريم هنا بمعنى النبي. 


* النمى 
رابع النبى بمعنى الأعس» فيكون ظاهره الأمس» كقوله تعالى: |ودْروا ظاهر الم وباطته] [الأنعام:٠8١]‏ ف (ذروا) معناه: اتركوا 
ظاهر الوم وباطن الوم وان كان أمراً في ظاهره» لكنه يتضمن معن معنى الي » والقاعدة عند العلماء: أن 9 بالثىء نبى عن ضده 
على تفصيل بينهماء أي: ليس نبياً عن كل الأضداد» وهذا التفصيل ليس هنا محاد. 
خامساً التصريح بالاجتناب» كقول الله تعالى: |اجتذبوا كيرا من الظن | |[الهرات:7١]»‏ وكقول النبي صل الله عليه وسلم: ( (اجتنبوا 


السبع الموبقات) أي: أحرم عليكم فعل هذه السبع؛ لأنها من لكات وقول الصحابي: (نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة 
والحاقلت وى عن المتعة) . 


وكين مسائل تعلق بالمى 
مسائل تعلق بالمءي 


١.س.م‏ الأصل في النبي التحريم وأدلة ذلك 

الأصل في النبي التحريم وأدلة ذلك 

من المسائل التي نتعاق بالنبي: أن الأصل في النبي التحريم» إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. 

فإذا جاءتك آية أو حديثاً بصيغة: (لا تفعل)» فعنى ذلك: أن هذا الفعل محرم» ومعنى المحرم: ما يغاب تاركه ويعاقب فاعله» وهذا هو 
القول السديدء حت أن بعض العلماء يقول: إن النبى إذا كان عن الآداب فيصرف إلى الكراهة. 

وإذا نظرت إلى أول من أصل الأصول» وهو الإمام: الشافعي فقد نقل عنه السبكي وغيره أنه يرى: أن الأصل في المي التحريم. 
وذايل ذلك يعن الى صل الله عليه وسل: (أنه نبى عن القران بين تمرتين) قال الشافعي: وهذا على التحريم. 

وكذلك: (نى النبي صل الله عليه وسلم عن اشقال الصماء) قال الشافعي: وهذا أيضاً يدل على التحريم» ففي هذا دلالة على أن 
الشافعي يرى أن الأ فيك عنده في النبي أنه على اللحريمة وهذا بو امسن انا والقول المتديد: 

ودليل ذلك من الّاب: 7 الله تعالى: إوما آنا الوك كلوه وأ يا عه قانتهوا [الحشر:7]» فإذا قال: طمن الداع من 
الحديد» وجب عليك أن تنتبي» وتحرم ذلك على نفسك» وهذا هو الذي جعل الصحابي الكريم يفعل ذلك انقياداً واستسلاماً لبي 
لني صل الله عليه وسلء وذلك عندما قال النبي صل الله عليه وسل: ( (يعمد أحدك إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه» فأخذه من 
يده ثم ألقاه في الأرض) فقال له الناس: خذه وانتفع به -كالبيع ونحوه- فقال: والله لا ألتقط شيئاً ألقاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وفي رواية: أنه كان معه عصا فضربه ببذه العصاء وقال: (يعمد أحدك أن يضع جمرة من النار في أصبعه). 

وا 3 الأدلة على أن الأصل في النبي التحريم: ما جاء في الصحيحين عن أب هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
مرت بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا)» انتبوا دون أدنى نظر ولا انتظار لأدات فهذا يقتضي وجوب الانتباء عن 
الفعل الذي نبى عنه النبي صل الله عليه وسلم. 

كذلك من الأدلة على أن الأصل في الببي التحريم: ما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ففي غزوة خيبر لما نفد 
الطعام واشتد الجوع بهم» أخذوا الجر الأهلية فذبحوهاء وغلت القدور بامر الأهلية» لخاء الصارخ فقال: (إن الله ورسوله ينبياكم عن 
لحوم ابر الأهلية) فأكفئوا القدور بما فيباء مع أن حاجة الناس إلى هذا الطعام شديدة» ولو كان هذا النبي على الكراهة لأكل الناس 
ا الطعام» فدل ذلك على أن الأصل في النمي التحريم. ٠‏ 

وايضا: ما جاء في الصحيح من حديث أنس قال: دخلت على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ومعه صحبة من الانصارء قال: 
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فد «البض 
[المائدة: ٠‏ 9] إلى أن قال: |فهل ألم منتهونَ] [المائدة:؟ 9] فكسروا هذه الكئوس وأكفئوا ما فيهاء وقالوا: انتهينا يا رينا! انتهينا يا ربنا! 
القنادا لأسن أله مدل :وعلحه برها كا نكرعه الله لسرا 


؟.0.” اختلاف العلماء في كون مطلق النبى يقتضى الفساد أم لا 

اختلاف العلماء في كون مطلق الى يقتضي الفساد أم لا 

من المسائل التى نتعلق بالنبى: هل مطلق الى يقتضى الفساد أم لا؟ ومعنى مطلق النهبي يقتضي الفساد: أن العبادة إذا فلت على 
غير وفق ما أمى به النبي صلى الله عليه وسلء أو جاءت على نبي» أو ثيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلمء فالعبادة باطلة ولا يعتد 
بباء وان كان ذلك في المعاملات فالعقد يكون باطلاء ولا يملك المشتري السلعةء ولا يملك البائع الْنء وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن مطلق النبي يقتضي الفساد» ودليلهم في ذلك قول النبى صل الله عليه وسل: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)» وقوله: (من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: باطل» وهذا على العموم» وهو ما رجه القاضي أويدل مق اطبابلة 
وجمهرة من علماء الحنابلة» وهو قول أهل الظاهر. 

القول الثانى: أن مطلق النهى لا يقتضى الفساد. 

القول الثالك: التفصيل» وهو القول الصحيح الذي عليه جمهرة من أهل العم من الشافعية والخنابلة وعبرهم» والتفصيل هو: أن المرى 
وبالمثال يتضح المقال: فالمبي عن ذات الشيء مثل: المي عن شرب امر» والني ل لحوم الخنازير» والنبي عن مبر البغي -وهو: 
الأجرة التى تأخذها الزانية- والنبي عن ثمن الكلبء والنبي عن ثن الدمء فكل ذلك منبي عنه لذات الشيء. 

وها المبى عنه لوصف لازم للذات» مثال ذلك: الذهب بالذهب مع التفاضل» أو مع الجهل بالمساواة» هل هو نمى عن ذات الذهب 
أم لا؟ لاء ليس نبياً عن ذات الذهبء وإنما هو نبي عن وصف لازم وهي: الزيادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسل قال: (الذهب 
الذهت رن الايد وتتامواء ضرا قلا عق شاه با : 

كال اخره بيع العنب لمن يعصره خمرأ» هذا نبي عن وصف لازم للذات» وكذلك النببي عن الصلاة بدون وضوءء فهذا نبي عن ترك 
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شرط ملازم للذات؛ والنبي عن الصلاة مع عدم استقبال القبلةه قال تعالى: |وحيثُ ما كنتم فووا وجوهكر شَطره| [البقرة:44١]‏ 
أي: شطر المسجد الحرام. 

وأما مسألة ابي عن شيء خارج عنه» مثل: الوضوء بالماء المغصوب» فهو نبي عن الغصبء وضابط هذا: أن يكون المنبي عنه داخل 
الشيء وخارج الشيء» فثلاً: الصلاة بالماء المغصوبء هل النبي هنا عن الغصب مختص بالوضوء؛ أو مختص بالصلاة؟ 

الخوات أن هذا النبي في خارج الصلاة وداخلهاء وكذلك النبي ف ابول الخرين «الفل: العلا ةوه ركاه افيد شابط وين لنا أن 
هذا من المنبيات» الذي هو المري عنه أوصف لازم وليس للذات» فهو لاس خارج عن الذات فلا يقتضي الفساد. 

فالأول والثاني حكهما أنهما: يقتضيان الفساد» فن فعل المنبي عنه لوصف لازم للذات فيقتضي الفساد؛ لقول النبي صل الله عليه 
وسل' (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: باطل؛ ومن باب أولى إن كان ارتكب ما نبي عنه لذاته أيضاً يقتضي البطلان 
ويقتضى الفسادء أما الذي لا يقتضى البطلان ولا الفساد إذا كان المبى عنه داخل الشىء وخارجه» مثال ذلك: الصلاة في الأرض 
المغصوبة» هل هذا النبي في الصلاة وخارجها؟ وهل تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ننظر في شروط الصلاة» هل هي متوفرة أم 
لا؟ وكذلك في أركانهاء فنجد أنه أتى بالشروط والأركان على تمامباء فالصلاة إذاً صحيحة مع الإثم؛ لأنه صل في أرض غصيههاء والإثم 


511216120 5/6 


* النبي 
منفك عن الصلاة» فهنا الجهة منفكة» فإذا كانت يت وت ا فإذا صلى في الأرض المغصوبة فصلاته ححيحة» 
لكن يشكل علينا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( رمو عل غيل لبس عليه أمرنا قورة )دا فباطلء قزق أحدت 
في د.بننا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: باطل» فالرد على هذا الإشكال أن نقول: فواضل مَْلاة ليها أعرنا -لشروط وأركان ريو 
فهذا العمل صحيح» وقد صلى على أرض مغصوبة ليست عليها أمرناء فيأئم بذلك والجهة منفكة؛ فتكون الصلاة صعيحة؛ لأنها على ما 
أمى به الله ورسوله» ويكون الغصب غير صحيح» أي: أنه لا يمتلك هذه الأرض بالغصبء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وى عن 
ذلك وهو عمل ليس عليه أمرناء وكذلك الأعى في من غصب ماءً» أو سرق ماءً فتوضأ به وصلى» هل صلاته حيحة أم باطله؟ نقول: 
الصحيح والراجح على خلاف بين العلماء: أن الصلاة صحيحة؛ ونحن هنا إنما نتكلم على الوضوء والصلاة لا على السرقة» فالنبي عامء سواء 
داخل الصلاة أو خارجهاء سواء توضأ ببذا الماء أم بغيره» فإن كان النعي عن خارج أو داخل فالجهة منفكة» فنقول: الوضوء صحيح 
والصلاة صحيحة» لكنه بسرقة الماء يأثم» فتكون الصلاة صميحة مع الإثم هذا معنى هذه المسألة: هل مطلق النبي يقتضي الفساد أم 
لا؟ ونذكر بعض الأمثلة حتى نتضح هذه المسألة: مثال: تفي التي صل الله عليه وس عن بيع الغري عل هذا نبي ادا أم لوقك 
لازم للذات» أم نبي عن شيء خارج عنه؟ الصحيح: أن الام للذنات» فهو ليس نبياً عن ذات الشيء» فك 
أن بيع بيعا صحيحأء لكن قد يغرر بالمشتري يجهالة عن » أو كل) اوور 
مثال آخر: رجل لبس خاتماً من ذهبء ثم صلى صلاة العصرء فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟ الصلاة صميحة» وهو ثم بلبسه خاتم 
الزهص. 
مكل ره صوم يوم العيدين» الأصل أن الصوم ليس منبياً عنه» ولكنه نبي عنه إذاته» وعلى ذلك يكون نبياً عن الصوم نفسه؛ لأن 
نبي فيه صريحء فينبى عن ذات صوم يوم العيدين. 
مثال آخر: بيع حبل الحبل» أو بيع يع امل» فلو أن رجالا ا* شترى ما في بطن البقرة» ول إشترها هي» لم جز ذلك؛ لوجود نبي عن وصف 
لازم للذات» وهو جهالة وغرر» 5 هو الصحيح. 
مثال أخر: بيع النجش» وهو: أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها وما ليغرر بالآخر حت يشتريها من مرتفع» فيكون نبياً خارجاً عن 
النات. 
0 الغعش» فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من غشنا فليس منا) لكن لو تم البيع بغش» وتوفرت الأركان والشروط فالبيع 
صحيح» والنبي هنا خارج عن الذات فيصح البيع» لكن مع وجود الضرر في هذا البيع» فالإثم لا يرفع إلا بالتساخ. 
0 دلالة المي 
دلالة النبي 
الأصل في النبي التحريم حتى تأني قرينة تصرفه إلى الكاهة. 
مثلا: الشرب قائا ورد النبي عنه» لكن صرف هذا التحريم إلى اراقع قبن الفى غيل باعي وس » 
وبعض العلماء بمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (لا يمس أحدم ذكره بهينه) ) فالأصل في النبي التحريم. 
وا للكراهة» لقول النبي صل الله عليه وسل: (إنما هو بضعة منك). 
والصحيح الرابح: أن هذا القول يحتاج إلى دليل؛ لأن قوله: (إنما هو بضعة منك) يمكن أن نقيده باليسار» وعلى ذلك لا يكون على 
العموم إلا أن يأتينا أحد بنص صريم عن النبي صلى الله عليه وس كا ورد في 
المتال عضا عدا من مس ذكره؟ وهذه الرواية الصحيحة: (من مس ذكره فليتوضا) ليس فيها زيادة بمين» فن أتانا ببذه اللفظة» 
وكات صتينةا عن البي طيل لد عله ول قن هي ازفةةاولكن اق البي يما السرم ان مين كه جيه هذا خرم: 
وأضا: ممكن أن يأتي النبي للارشاد لا للكراهة» كقول لني صل الله عليه وسلم ل معاذ: ( (يا معاذ! إني أحبك - وقال:- لا تدعن أن 
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تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)؛ فهذا النبى: (لا تدعن) للإرشاد وليس للتحريم أو الكراهة» 
فهو يرشده لخير» ويحثه على أن يقَول دبر كل صلاة: (اللهم أعني على ذكك وشكرك وحسن عبادتك). 


ه.” النهبي المطلق للفور والدوام 

البي المطلق للفور والدوام 

من المسائل المتعلقة بباب الدمي: أن المي يقتضي التكرارء فيجب على من عل بهي النبي صلى الله عليه وسل أن ينتببي عنه طيلة حياته 
وعلى الدوام» ولذلك قال القاضي القراني قلت: للشيخ العز سلطان العلماء إن لم يقتض النبي التكرار ما وجد عاصياً في هذه الدنيا. 
والصحيح والراح في ذلك: أن الله جل وعلا إذا قال: (اتبوا)» فالانتهاء يكون إلى يوم القيامة» إلا إذا علّق بوصف معين فالحكم 
يدور مع علته حيث دار؛ وممكن أن يخرج النبي المعلق بوصف أو بعلة. 

فثلا: المبي عن الصيام ليلا -الوصال- على قول من ربح بحرمة الوصالء فأنه يحرم الصيام من الليل إلى الفجر. 

ومن الأمثلة التي خرج بها النبي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو التحقير: مى النبي صل الله عليه وسلم عن أن ينتعل الرجل 
وهو قاتم» قال بعض العلماء: هذا المي للكراهة» وهذا قول الجمهور» لكن نقول: إن الأصل قٍِ المي التحريم وائتونا بالدليل والقرينة 
التي صرفت المي إلى الكراهة» لكن ممكن أن تكون القرينة: خشية أن يتكب على وجهه؛ وإن تمكن فله أن يفعل» الله تعالى أعل. 
(القاعلة" الى افبدها جهو الققياءة 01 الى ار الأم !141 كانامى الكادات قمر ف الأس رلل الانتسات ورف الل إل 
الكراهة» وهذه مسألة تحتاج إلى دليل حت تنضبط به المسأة. 
ويخرج أيضاً النبي من التحريم إلى الإرشادء كقول الله تعالى: إلا تُسألوا عن أَشْيَاءَ إن تبد لكر ةك [المائدة:١ »]٠١‏ وقوله صلى 
لله عليه وسل: (لا تحقرن من المعروف شيئاً)ء وكقوله صلى الله عليه وسلم: ( (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك). 

وأيضاً قول النبي صل الله عليه وسل: (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) . 

ويخرج النببي عن التحريم أيضاً إلى الدعاء؛ لأنه يكون من الأدنى لأعلى» كقول الله تعالى: إربنا لا تر قلوبنا بعد إِذْ هَدَرِننًا] [آل 
عمران 0 5 

ويخرج أيضاً 00 إلى التحقير» كقول الله تعالى مرشداً لأهل الصلاح: إولا عَدنَ عينيك إل ما متَعنًا به أَرْوَاجًا 0 عر 
الحياة ة الدا لهم فيه [طه:١81١]ء‏ يحقر زيئة الدنيا. 

وأيضاً يخرج النمي عن 00 إلى بيان العاقبة» كقوله تعالى: إولا تَحسَنَ اله عَافلَا عما يعمل الظالمونَ] [إبراهيم:47]» فالله جل 
وعلا لا يغفل عما يفعل الظالمون» وسيرجعون إليه ثم يحاسيهم على ما فعلوا. 

ويخرج أيضاً النبي إلى التيئيس» كقول الله تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إبجائكز | [التوبة:15] فهو يينّسهم من أن هذا العذر غير 
مقبول في الدنياء ومن باب أولى في الآخرة. 


ينين أضول الفقه للمبتدثين - الندب وا حرم 
الندب من الأحكام التكليفية امممسة» وهو: ما أعى به الشرع أمراً غير جازم؛ وللندب أحكام عدة بحثها العلماء» منبا: حكه في الشريعة» 
والفرق بينه وبين الواجبء ومراتبه وأسعاؤه» وحكم المواظبة على تركه» وغيرها من المسائل والآحكام المتعلقة بالندب. 
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الشريعة» ات رت عدة» وغير 0 من 0 المتعلقة به. 


الكلام على المندوب 

إن امد لله تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وَاشبيك أ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» واكك أن ع عبده ورسوله. 

لما ارا هوا القاحق سا ولا رت إلا .را مسرت [آل عمران:”١٠].‏ 

ايا أم) الناس اتقوا رَبك الَذِي حَلفَكْ منْ نفس واحدة وَحَاق منها روجها ويك اهما رجالا كثيرا ونسَاءً واتقوا الله الذي سَاءَلونَ 
به وَالأَرحَام إِنْ الله كان عليكيز رقيا| [النعساء:١].‏ 

يا أمها الذِينَ امنوا اتقوا الله وقولوا قلا سديدًا * يصلح لكر أعمالك. ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠/‏ - 1/]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

دينارا ولكن ورثوا العلمء فق اخهذه اخذ حظ وافر) ٠‏ 

فليس هناك علم شرفه الله تعالى ومدح أحعابه إلا على الشرع» فهو سمو لأهل العم ولطلبة العليء فرتحياً بوضية زميرل ]نلعيل للد ليد 


وسلم. 


520 لدت 
الدب لغة: ل إلى الفعل» والمندوب: قرااندصر ابه 


اريك "الفرفنيق المندوت:والران 
الفرق بين المندوب والواجب 1 

والفرق بينه. وبين الواجبء أن الزاجل هوه لب الفقل عل توه اللزوم “عل نجهة الاستعللاء وأما بالنسية للددف فهن لب الفعل 
لا على وجه اللزوم» فأي خطاب سيأ تينا في المندوب فهو أمى وطلب» والأصل في صيغة الأعى أنها على الوجوب» لكن قد تأني قرينة 
تصرفها من الوجوب ال الامتحافة: 

إذاً: فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم» بقرينة تين لنا أن الشرع مثلاً قد خيرك أن تصلي ركعتين بين كل أذانين أو لا تصل. 
وكذلك: إذا دخلت المسجد فلك أن تجاس دون أن تصلى أو تصلى ركعتين ثم تجلس, وهذا عند من يقول بسنية تحية المسجد. 
ولرناكرعل غقية الاستماة 6ه أ أن الأس جاميو ال عل إل «الأدق: والاعل هو ارت تمل وعلاه والاد بغر ليده 

وقد ذكرنا أن الطلب ثلاثة أنواع: من الأعلى للأدنى» ومن الأدنى للأعلى» ومن القرين إلى قرينه» وشرحناها سابقا. 
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4_التدب والمحرم 
ماع حك المندوب 
حكم المندوب 
كه يغاب فاعله ولا يعاقب تاركه» ا لبان يس ارك تنو افا ينانقية شرع عليه 4 10 ]كار صل تراك القن 
فثلاً: لو لقيت رجلا أنى إلى صلاة الظهر» خلس خلس ولم يصل السنن حت يقب المؤذن الصلاة فيصلي الفرض ولا يصلي بعده السنة» فلا 
تتكر عليه. 07 
وان وجدت رجلا مثلا لا يمشى بغطاء الرأس أو الغترة أو العمامة -وهذا له بابه في التأصيل الفقهى- ويقول: إنها سنة» فلا يجوز لك 
اسمن وانما فيها المناصحة. ش 
وأصل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وس كا في الصحيحين عندما جاءه الأعرابي فقال: (هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» 
ثم سأله عن الصدقة فبين له الزكاة» ثم قال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع, إلى أن قال: هل على غيرها في الحج وني غيره؛ 
قال: إلا أن تطوع» فقال النبي صلى الله عليه وسلم -بعد أن قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أتقص- أفلح وأبيه إن صدق) وفي رواية: 
(دخل الجنة إن صدق). 
فهذا الحديث يدل على أن المندوب لا يعاقب تاركه. 
والدليل على أن المندوب مأمور به شرعاً قول الله تعالى: | وافعلوا امير [الحج:/0/]» فقوله: (وافعلوا) : فعل أمى يقتضي الوجوب. 
(فالخير) اسم جذنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم, أي: كل الحير سواء كان واجباً أو كان مستحباً. 


215 أمقلة للبندوب 


أمثلة للمندوب 
0 0 نذكر منها ما يعضد ما نحن فيه: قال الله تعالى: إيا أمها اأذين آمنوا ذا ايت 1 بدن إل أجل مسمى فا كتبوه| 
رار 


قوله: (فاكتبوه): فعل أمى يقتضي الوجوب ما م تأت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب» لكن جاءتنا قرينة صرفت هذا 
الوجوب إلى الاستحباب» وهي: قوله تعالى: إن أمن بعضكر بعضًا فليود الذي اوعنَ مايه | [البقرة:817/؟] فلم يذكر الكابة للقرض» 
ومفهوم الخالفة في الآية الأخيرة أنه إذا لم يأمن بعضكمٌ ا فلابد من الكابة» فتكون واجبة عند عدم الأمن» وإذا أمن بعضكم 06 
فالكابة مستحبة. 

وأيضاً: يقول الله تعالى: [فَإِذَا قضيّت الصلاة فَاننَشْروا في الأرضٍ وابعَغوا منْ فَضْلٍ اللَه| [اجمعة:١٠]‏ والانتشار في الأرض مستحب 
وليس بواجبء وهذا بالاتفاق, وهذا يرجع إلى قاعدة: الأمى بعد الحظر هل هو على الإباحة أم لا؟ وهذا مبحثه في مبحث الأمرء 
لكن المتفق عليه أن الانتشار في الأرض ليس واجبأء فلو أن رجلا بعدما صلى ابجمعة جلس في بيته ولم ينتشرء فلا نقول له: أنت آثم؛ 
لأنك ل تعتشر في الأرض! لاب لوجود قرينة وهي الإجماع على أن الانتشار ليس واجبا. 

وأيضاً: قول النبي صل الله عليه وسل: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)» ف (بالغ) فعل أمر» والأمى على الوجوب» لكن 
جاءتنا قرينة تصرف هذا الأعى إلى الاستحباب» وه ذكر الصومء قال النبي صلى الله عليه وسل: (بالغ في الاستنشاق ما لم تكن 
صائًاً)» وهذا يدل أنه على الاستحباب» وقد يقول بعضهم: هو واجب على غير الصائم» ولا يجب على الصائم. 

فنقول: إن القرينة الصارفة عن الوجوب مطلقاً قول النبي صل الله عليه وسل: (توضأ كا أمرك الله)» وأمى الله هو قوله: |فَاعْسلُوا 
وحرمي وابدلك إلى الراقق وامسخوا روسك وأوجلك إلى الكمن | [اللالدة اذ 

فذكر أربعة فروض ول يذكر غيرهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فالنبي صلى الله عليه وسلٍ لم يعلم هذا الرجل الذي قال له: 
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(تؤضاً ا أعرك ال) أن الاستفاق وابجن بل أحالة اهل الكيةة. :ولق كاذ راجا إذكاه :له لآن عأ حي النياة عن وفك" الحابة :ذا 
يجوزء فلما لم يفعل ذلك دل على أنه مستحب. 

وأيضاً: قول النبي صل الله عليه وسل في الصحيحين: (صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب)» والأمى يدل على 
الوجوب إلا أن تأت قرينة تصرفه إلى الاستحباب» والصارف هنا قوله في آخحر الحديث: (لمن شاء) ف (لمن شاء) هنا التخيير» وطالما 
خيره فهو مستحب٠‏ 

وأيضاً: قول الله تعالى: |فكاتيوهم | إِنْ يم خَيرًا| [النور:"م]» فالعبد هو الذي أخذ في جهاد المسلمين مع الكفار» 0 ا 
فصار عبداً» فإذا عر فإن الله عه] .وغلا عت وأمزر أن تكاتب هذا العبد» واللكانت عو اكش عا هه بالنجوم» ثلا , يعتق إذا دفع 
أل دولار» فيعطى أل دولار منجمة, أي: 2 كل شبر قسطأً فيسقط عليه المبلغ . 


فهذا الأمى على الأصل هو للوجوب» وهو مصروف بالقرينة إلى الاستحباب» والقرينة في ذلك: كل مالك أنت حر التصرف فيه 


وأيضاً. قول الله تعالى: | كوا من كه إِذَا أَمْرَ وآنُوا حمّه يوم حصاده] [الأنعام:٠4١]‏ فالأكل هنا ليس على الوجوب بالاتفاق» 
لكنه سحب أن يا كل من قره وهذا له حك بليغة» فهو عندما يأأكل من هذا الطعام فإنه مد الله جل وعلاء ويرى نعمة الله عليه 
وينفق منه على القريب٠‏ 


وهءاءة أمواء المندوب وهراتبه 

فيان المندوب وهراتبه 

المندوب 2 لسان الفقهاء ء لسمى 00 واسعى فعا والسئن بينها تفاوت» فأعلاها منزلةً السئن الرواتب» وي هي: التي واظب عليها 
رسول الله صل الله عليه وسلوء وأعلاها منزلةً الوتر وسنة الفجره 

وقد اختلف العلماء يا بين ذلك ابن رشد في (بداية الجتبد) أمهما أفضل الوتر أم سنة الفجر؟ على قولين» والرااح الصحيح أن كلا 
العبادتين يستحب المواظبة علبهماء ف عاٌّشّة رضى الله عنها وأرضاها قالت: (ما ترك النى ابي صلى الله عليه وسلم ارد وك لعن 
لا سفراً ولا حضرا)» والسنن الرواتب جاء فيها حديث أم سلمة أن ابي صلى قال: (من صل لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 
بى الله إه قصرا في الحنة: ركعتان قبل الغداة» وأربع قبل الظطهر» وركعتان بعل الظهر» وركعتان بعل المغرب» وركعتان بعل العشاء 36 
والصحيح أن الأد نكرو 2 الحديث لا يكون إلا بالمداومة عليها؛ فلو صلاها الرجل مه ثم ثم تركها مرة ثم صلاها مر ة أخرى فليس 
له هذا الثواب» فالثواب على الديومة عليهاء 


65 حكم المواظبة على ترك المندوب 

حكم المواظبة على ترك المندوب 

الذي يواظب على ترك المندوب في لغة الفقهاء يفسق» قال أحمد: من واظب على ترك الوتر ترد شهادته» وتسقط عدالته. 

فالذي يواظب على ترك السنن قد يصل إلى الفسق» ويعال الفقّهاء ذلك أنه ذريعة إلى ترك الواجبات والفرائض» وهذا الرجل الذي 
قال: (لا أزيد على ذلك ولا أنتقص) جاء الوحي من السماء فقال النبي صل الله عليه وسل: (أفلح إن صدق). 

وأيضا: إذا اجتمع جماعة فتركوا عرة أقنة عمداً ف نبم يقاتلون عليهاء مثل: الأذان سنة على قول اجمهور» والا فإن الراخ فقهياً أنه 
واجب؛ لكن على قول اججمهور أنه سنة» فلو اجتمع 8 فلم يؤذنوا وجب قتالهم على على ذلك؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام» 
وكان النبي صل الله عليه وسلم إذا م على قوم لا يغير عليهم كي إسمع الأذان» فإذا سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم. 
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رةه الكلام عل ابحرم 
الكلام على حرم 


٠.0٠6١‏ تعريف ابحرم 

تعريف الحرم 

ننتقل إلى حكم الث من الأحكام التكليفية» وهو احرم» وا حرم عكس الواجب. 

وا حرم في لغة الحبشة كا قال ابن عباس معناه: الواجب» ومنه قول الله تعالى: |وحرام عل قرية أَهلَكاها أنهم لايرجعونَ| [الأنبياء:هة] 
أي: وجب على قرية أهلكها الله أنبا لا ترجع إلى الدنيا مرة ثانية. 

والواجب هو: طلب الفعل» وا حرم هو: طلب الكن» أي: لا تعمل» فإذا قال الله جل وعلا: لا تأكل من الشجرة» فيحرم 
عليك الأكل من الشجرة؛ قال تعالى: إحرِمَت عَليكر أمباتكر | [النساء:7] فهنا طلب الكف على الفعل على جهة اللزوم على وجه 
الاستحلاء. 


6 حك المحرم 

حم النخرم 

حككه: يثاب تاركه ويعاقب فاعله» فالله حرم أكل الميتة» فن أكل الميتة فهو يستحق العقاب» ومن ترك أكل الميتة فإنه يغاب. 
وحرم الله أكل الشتويرة فن أكل انون وإنه ضح النقاتة ومن :ركه وإنذ يغاي عل تركدة 

قال الله تعالى: |حرمت عليكر الميتة والدم وحم اللحنزير] [المائدة:م] إلى آخر الآية» وقال: إِإِثما حرم عليكر الميتة والدم وحم اللحنزيرا 
[البقرة:17]» وقال جل وعلا: [حَرِمَتٌ عليكز مك تكر وبتاتك وأحواتكز | [النساء:"]. 

وقد يِأتي امحرم بصورة الأمر» كقوله تعالى: [فَاجِتنبوه| [المائدة:٠4]»‏ وقال: إفاجتنبوا الرجس من الأوئان] [الح:.م]ء فهذه 


.4.7 أقسام المحرم 


أقسام امحرم 

تعقسم الحرمات إلى قسمين: كاثره وصفائر. 

قال الله تعالى: إن مبوا كا ما تبون عنه ذكفر دك سيئاتكز | [النساء:١‏ "]ء فيستدل ببذه الآية على أن امحرمات جائر وصغائر. 
وقال تعالى: الينَ يتَنبونَ كار الاثم والفواحش إل المَم] [النجم:”*]ء ف (اللمم) ) هنا مستثناة» إذاً بست من الككائر فتكون من 
الصعائ: 

4 من علامات الككائر 

من علامات الككائر 

وقد ذك العلماء للكائر علامات منها: أولا ذى العقوبة الشديدة في الآخرة» كقول الله تعالى: [إِنَّ الَِينَ يأ كُونَ أُمْوَالَ الى لا 
5 كر برو ارا وَسَيصلونَ سعيرًا! [النساء:١٠٠]‏ إذاً: فك العقوبة الشديدة في الآخرة تدل على أن أكل أموال اليتامى ظلماً 
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ثاني أن يستحق فاعلها العقوبة في الدنياء قال الله تعالى: | والسارق والسارقة اقطعوا أَيديبمًا| [المائدة:"]ء فقطع اليد عقوبة في الدنيا 
تدل على أن هذا الفعل محرم وهو من الكائر. 

ثالثا: لعن فاعلهاء مثل: (لعن النبي صل الله عليه وسلم في اخمر عشرة وذكر منهم: شاربها) إذا: فشارب اخخمر ملعون. 

وض قول النبي صلى الله عليه وسل: (اتقوا اللعانين: الذي يتبول في طريق الناس وظلهم) فكثير من الناس أت إلى شجرة فيتبول أمام 
الناس» ويفعل محرمات جمة. 

فامحرم الأول: أنه قد تبول في طريق الناس. 

الثاني: أنه لم إستتره 

الثالث: أنه لم استنزه من يوله. 


أقسام المحرم من حيث الحرمة 

أقسام الحرم من حيث الحرمة 

وامحرم أيضاً ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته» وبحرم لغيره. 

الأول: المحرم إذاته» وهو: ما كان نجساً أو ضاراًء يل 1 أكل اللخنزير» فإنه نجس وضار وأيضاً تحريم أكل الميتة» وتحريم شرب 

الخمر: وك عن ار مر قل فا ثم كير ومتافع للنّاس مهما أكبر منْ تفْعهِمًا| [البقرة:819]. 

فلنبي صل الله عليه وسلم نبى عن بيع الدمء فبيع الدم حرام لذاته» إذاً فالعقد فاسد» ولا يمكن أن يترتب عليه آثاره. 

فلو ذهب رجل إلى المستشفى كي تستأجر دمهء فتأخذ منه مثلاً نصف كلو أو تأخذ منه نصف لتر وتعطيه أجرة على ذلك» فهذا تعاقد 

وامار رمي والأجير» وهذا العقد باطل لا تترتب عليه آثاره» أي: لا ينعقد هذا العقد» فالإفسان يبرع بالدم إن كان 
مستطيعا ولا يجوز له ببعه. عاااء 5 

إذاً: فا محرم لذاته إذا عمد عليه فالعقد باطل» وإذا أخذه أو عمل به الذي حرم عليه فإنه يأثم على ذلك. 

الثاني: امحرم لغيره لا لذاته» فا محرم لغيره الأصل فيه الحل والمشروعية» لكن حرم لغيره. 

كارع امه او روتيره خعراء واد عرر اك أد ون المليا ايمل نو أده ميطة غر: 

فأصل بيع العنب حلالء والأصل في المعاملات الحل؛ لقول الله تعالى: | وأحل الله اليم وحرم الربًا| [البقرة:91]ء فالأصل في 

البيع الحل» فبيع العنب أصله حلال؛ لكن حرم لأنه وسيلة إلى امحرم» فالرجل سيأخذه ويعتصره خمراً. 

وكذلك الأصل في بيع الذهب أنه حلال» لكن لو باعه لرجل يلبسه فهو حرام؛ (لأن النبي صل الله عليه وسلم حرم لبس الذهب 

وا حرير على الرجال) . 

إذاً: هدام خيرم لدانقبواها جوم اخيرمه حرم لغيره هو حلال في أصله؛ لكنه حرم لأنه وسيلة للبحرم. 

وهذا المذهب سأزيده تفصيلاً في مبحث النبي» وهل مطاق المي يقتضي الفساد إذا كان محرماً إذاته أو محرماً لغيره؟ 


زع الموه والمباح 


اتوك الفقه للمبتدئين - المكوه والمباح 
من أقسام الأحكام التكليفية: المكوه» وهو ما يقاب تاركه ولا يعاقب فاعله» والأولى تركهء وقد تأقى صيغه صيغه بالتحريم فتصرف إلى 


الكراهة. ١‏ 
وأما المباح فيتساوى فيه طرفاه» فلا ثواب ولا عاب إلا بالنية. 
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6 الموه والمباح 


١‏ تعريف المكروه وصيغه 

تعريف المكروه وصيغه 

إن الجد لله نمده واستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مذ يده الله قلا عل لد ومن يضال فلا 
هادي له, وأشهد, أن لا له إلا الله وا له, وأشهد أن عدا عبده ورسوله. 

يَأ الي امنوا انوا الله حَقّ تقّاته رن ِل وام درن [آل 0 .]١‏ 

إيا ا الثاس اتقوا ربكر الذي حك م نفس واحدة وخلق منها روجها وبث اوكا كثيرا ونسَاءً واتقوا اللَّهَ الذي أنساءلون 
به به والأرحام | إِنَ الله كان عليكز رقيبا| [النساء:١].‏ 

إيا مها اين امئوا اتَقّوا اله وقولوا قلا سيدا * يضلح لك أغمالكز وشفر ل دير ومن بطع اله سوه قد روا عَظيمً| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 9/1]ء أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وكير الأموى يدانا 
وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 

0 عد الكرور لغة: ال 

0 58 0 جهة 0 7 0 لك من الشرب. 

حكه: يغاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

فن شرب جالساً له الثواب من الله تعالى, وان شرب قائاً فلا يعاقب. 

وصيغه: له صيغتان: الأولى: صيغة مستقلة بذاتها بعصريم (الكراهة). 

الثانية: (صيغة) التحريم المقرونة بقرينة تصرفها إلى واه 

فُثال الصيغة الأولى: قول الب في الصتحيع ١‏ (إن الله كره لك قبل وقال و ثرة السؤال) ٠‏ 

ومثال الصيغة الثانية: النمي عن الشرب قائا. 


.هه أمثلة الراهة 

أمثلة الكراهة 

المثال الأول: مى النبي صل الله عليه وسلم برجل يشرب قاع فقال له: (أتريد أن يشرب معك المر؟ قال: لا» قال: شرب معك من 
وه الشيطان)؛ فهذه الصيغة ليس فيا التصريح بالتحريم» وإئما فيها النبي من الني صل الله عليه وسلم عن الشرب قاما. 
وأوضم من ذلك: (أنه أى من شرب قائماً أن يستقيء) ويصرف هذا النمي من التحريم إلى الكراهة: رأ لياس الرعروسر 
شرب من ماء زمزم قائما)» فالذين قالوا بالتحريم أولوه بتأويلين: التأويل الأول: أن هذه حالة خاصة بماء زمزم لشرفه, وهذا تأويل 
1 الثاني -وهو وجيه-: أن البي صلى الله عليه وسلم ازدحم عليه الناس» وقال للعباس: (لولا أن تتكالب علي الناس لتزحت 
معك) , فشرب قَائا فهذا التأويل قوي» لكن نقول: عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة وهي: (أن انبي صلى الله عليه وسلم شرب 
قاعغاص من شن معلقة) أي: قرية ماء؛ فشرب منها الني صلى الله عليه وسلم قا وهذه قريغة قوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
يستطيع أن يأخذ القربة ة ثم يجاس وبشرب بلا عناء» لكن إذا شرب قائاً فإنه ييبن أن هذا النبي الذي صدر منه ليس على التحريم 
لكنه على الكراهة. 
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وفائدته: أن بين للناس أنه لا إثم على من شرب قائماه فإذا لني صل الله عليه وسلم قد يفعل مكروهاً لا محرماً لبشرع للناس, وليتقل 


شرع الله لهم. 
ويتفرع على هذا: أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه, لكن لابد أن يبين له أنه فعل مكروها واستبان به» وهو بهذا لا محالة سيقع في 


المثال الثاني: البول قات قالت عائشة: (ما كان النبي صل الله عليه وسلم يبول إلا ا تبول النساء)» أو قالت: (من قال أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بال قائاً فقد كذب)» وفيه دلالة على أن النبي كيل الله عليه وس كان لا يبول إلا جالسأ وقد نهى عن البول قات 
وقد جاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم, وهي ا في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سياطلة 
قوم فبال قائاً) , ففعل النبي صل الله عليه وسلم صرف الي من التحريم إلى الكراهة. 

لكن التحقيق في المسأًلة فقهياً أن من يبول قائماً يحرم عليه ذلك إلا إذا أمن الرذاذ, فإذا لم يأمن فهو عليه حرام. 

ودليل ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال: وأما الآخر فكان لا يستغزه من بوله) , 
أي: لا يستتر ويأمن من الرذاذ الذي يعود عليه» وهذا تأويل لبعض أهل العلء وهو تأويل راح ووجيه. 

فالذي يبول قائماً ولا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يبول قَائَا وهذا هو الحاصل في كثير من المراحيض الموجودة في كثير من المساجد؛ 
فيحرم عليه البول قائاً في تحقيق هذه المسألة. 

ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على الكثاسة وهي رخوة لا يرتد منها رذاذ. 

المثال الثالث: قضاء الحاجة مستدبر القبلة أو مستقبلها في المراحيضء أما في الحلاء فقولاً واحداً أنه يحرم ذلك؛ لحديث: (لا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن سددوا وقاربوا)» فذهب أبو أيوب رضي له عنه وأرضاه إلى الشام فوجد مراحيض 
مستقبلة القبلة, قال: فكنا نستدير ونستغفر الله. ٍ 0 
المقصود: أنهم في البنيان اختلفواب فذهب إلى التحريم بعض الصحابة ومن بعدهم من أهل العله, لكن التحقيق في المسألة: أن ذلك 
عو ]ذا ود فى الصحراء ساتر+ ديت ابن عبر أنه اتخل من عؤضرة الرحل سائراً 44 ونا سكل عن ذلك قال: ]ها ذلك فى الصتحراء: 
والراوي أعلم با روى٠‏ 

المثال الرابع: الأكل من جميع نواحي الطبق؛ لأن النبي قال: (يا غلام! سم الله, وكل يمينك, وكل مما يليك) , والأصل أن هذا الأمى 
ظاهره التحريم, لكن جاء في الحديث عن أنس: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء) . 


أقسام الكراهة 

الكراهة وراهتان: ىاهة تحرعية, وكراهة تنزيبية. 

فالتحرعية هي: التى ثبتت بدليل ظنى, أي: حديث أحاد, مثل: قول رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا يخطب أحد؟ على خطبة 
ا ولا بيع أحد؟ عل بيع أخيه) , فهنا الكراهة كراهة تحريمية» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

أقول: من الورع أن يترك الإنسان المكروه» فإذا عرف الإنسان المكروه, وتعلم كيت يت أن هذا مكوها فحت غابية أن مين لان 
من توسع في المباح وقع في المكروه لا محالة» ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محالة» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فاتقوا 
الشيبات). 


ا 511216120 


4 تعريف المباح وأمثلته 


تعريف المباح وأمثلتة 
المباح لغة: المعان والمأذون فيه. 
واصطلاحاً ما استوى فعله وتركه. 
حكنه: لا يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

صيغه: رفع الجناح لكيه كقول الله 1 إولا جناح َك فيما رضم به من خطبة النساء| [البقرة:ه"؟] , وقول الله تعالى: 
الس علّ الأحمى 2 ولا على الأخرج 1 ولا عل المْريضٍ | [النور:١51]‏ , فباح للأعرج أو المريض أو الذي به عاهة 
أن يتخلف عن الغزو, وأيضاً قال: إولا جنَاح عَلَيكر فيمًا رضم ب به 0 خطبة 0 [البقرة :هلام , أي: إذا طلق الرجل امرأته 
الطلقة الأولى» فإنها زوجته كا قال الله تعالى: إلا حر جوهن 7 0 رن ِل أَنْ انين بقاحشّة مبيئة| [الطلاق:١]؟‏ وله 
أنكيرا جدواامى شا أما التي طلقفت طلاقاً باعي والومق بائنة بيئونة كبرى وما زاات في العدة) فله أن يعر وتكون بالنسبة إليه 
بمثابة المتوى عنها زوجها. 
أيضاً يلحق بها امختلعة؛ فهي لها عدة استبراء الرحم فقط على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن في الخلع خلاف هل هو طلاق أم 
ليس بطلاق؟ والراح أنه ليس بطلاق بل فسخ, والعدة حيضة واحدة, وأذا قله أن يعرض. 


ه.ه المباحات تتقلب بالنيات إلى عبادات 

المباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات 

من فعل المباح بنية يغاب عليه» ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية فقّالوا: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. 

فاضل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إثما الأعمال بالنيات) , فوجه الشاهد: (إنا الأعمال) , ووجه الدلالة: (الاعمال) جمع, 
واجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. 

مثال ذلك: قول الصحابي: إن لأحتسب نومق 5 أحتسب ب قومق أى: أنه ينام حتى يقي الليل. 


4 نا 


أيضاٌ الثوري كان يأكل كثير» فلما عاتبوه على ذلك, قال: | ل بذلك على الجهاد. 

إن كنت كل كرا ناعقمب نلك قري جمدل اهادي سول هعؤن كن كلا أن بضني للق تعزن لدان ماني 
أن ذلك تقوية له على الطاعة. 

وعشكن »أن بلعب الكة أن حنسي" آنا تقررنة ادق فتيها فلي ذركة فلك الخمو لك كيال + تي لأن تكون كذكر الله 
وسبيحه وتميده. 


تسيل أضورل الفقه للمبتدئين - السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان 
لكل حك شرعي سبب لا بد من وجوده ليوجد الح وشرط بعدمه يعدم الحكم» وإذا وجد مانع للحكم امتنع» وكل هذا يسمى صعة 
إن سم من المعارض ووافق الشرع» ويبطل إن وجد المعارض» سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات. 


٠١‏ تعريف السبب 
تعريف السبب 


ليان .5112111612 


إن امد لله تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» اك أ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» اك أن عم عبده ورسوله. 

يا أمها اين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمون]| [آل عمران:*١٠].‏ 

إيا أمها الناس اتقّوا ربكر الذي خلمّكر من نفس واحدة وخلق منها رَوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله أي سَاَلونَ 
به ب وَالأَرَْام | إن الله كانَ عليكر رقيبًا] [النساء:١].‏ 

اما اين امئوا اتَقّوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك ويشفر لك ذنويك وَمَنْ يطع اللّهُ ورسوله فد فَارَ فوا عَظيمًا] 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الحدي هدي حمد صل الله عليه وسلى» كن الأمور داق اكول ده يدعة و 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم اما بعك: ايخ هو: ان تجعل شيئا علامة وامارة لي ء. 

السبب لغة هو: ما يتوصل به المرء إلى متقصود ما, قال الله جل وعلا: إمُنْ كن ين أَنْ لَنْ ينصره للد في الدنيا والآخرة يمد 
يسبب إِلَّ السماء ثم إيقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ] [الحج:ه١].‏ 

فيوجد الحك5 الشرعي بوجود هذه الأمارة» وينتفي الحك5 الشرعي بانتقاء هذه الأمارة, فثلا: الحم الشرعي لمن زنا بعدما أحصن أنه 
ص ا ا ل اروم حت الموت؛ فن زنا بعد أن أحصن فقد أنى إسبب حم 
(وجوداً): أي: إذا وجد الزنا وجد الخك» وهو: الرجم حتى الموت. 

(وعدماً) : أى: إذا ليزن الحصن لم يرجم حت الموت. 

اك ذلك أيضاً: زوال لني عن كبد السماء علامة على صلاة 0 ووجود مثلي الظل علامة على صلاة العصر, وهكذا. 


.> علاقة السبب بالعلة 

علاقة السبب بالعلة ٍ 

من المباحث التي نتعلق بالسبب: العلة, فدائما يقولون هذا الحم علته كذا. 

والسبب والعلة بينهما عبوم وخصوص, فالسبب أعم من العلة, وهما يتفقان عند معرفة المناسبة لحك الشرعي» فيطلق على السبب العلة, 
كرجل شرب امرء يقام عليه الحد أربعون جلدة, وهناك مناسبة للحم وهي: زوال العقل» فالإسكار سبب لتحريم الخمر, أو أن الإسكار 
7 ل لج ع سان ع مسر ان ود اس مسر 6 

إذاً: الحكمة من تحريم امر هي حفظ العقل, والمناسبة في تحريم اخمر: أنه يذهب العثل) والحكمة من التحريم إسمى: عله وداشيا 

إذاً: اتاد و عبرو لاسي ير 

كاك برعل بك رن بأعزراة ثيب؛ فالحكم أن الرجل عليه مائة جلدة وتغريب عام, والمرأة ترجم طق امرك والفكة فون ذلك أن 
الشرع جاء ليحفظ العرض؛ لأن المحصن عندما يرى أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت سيرتدع. 


وينفرد السبب عندما لا نعلم الحكة من الحكم الشرعي, مثال ذلك: (((أقم الصلاةً دلوك الشّمسٍ| [الإسراء:078]» ما الحكمة من 
أن الظهر يكون في هذا الوقت أو ذاك؟ فهذا يسمى: سبباء 

كذلك القصر في السفر؛ فالسفر سبب ليس له علة, وكذلك أباح الله للمسافر أن يفطر, والعلة قول الله: إيريد اللَّهُ يكر الْيسر ولا بريد 
حالم [البقرة:86/١].‏ 


20.0 تعريف الشرط وامثلته 

تعريف الشرط وأمثلته 

الشرط في اللغة: العلامة اللازمة, أي: لا تنفك عن الإنسان. 

واصطلاحا: ما يازم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده الوجود. 

والشرط خارج عن الشيء وليس 2 ماهية الثبيء. 

مثاله: الوضوء شرط من شروط الصلاة؛ فن لم غرضا فصلاته باطلة, ويقال له: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل, وعدم الوضوء يدل على 
أو: رجل توضأ ثم قال: سمعت ربي يقول: إإِنَ الله يحب التوابينَ ويحب المتطَهرِينَ| [البقرة:5*9]ء فهل أقول له: قم فصل؟ لاء 
لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. 

أو: الشاهدان شرط لصحة عمد التكاح: رجل أخذ ابنته وذهب يزوجها بلا شاهدان؛ فهنا اختل شرط من الشروط وهو: شاهدا 
عدل» فيازم من عدم وجود الشهود 0 صحة العقد. 

أبضَاً رجل بيع الذهب؛ خاءته امرأة تبيع كاقيا قال مم واعظاه افيف القيمة: 

فهنا وجد شرط التقابض واختل شرط القائل؛ فلما عدم التقائل عدم صحة العقّد. 


64 الفرق بين الشرط والركن 

الفرق بين الشرط والركن 00 

الفرق بين الشرط والركن من عدة أمور: الاول: أن الركن في ماهية الشيء, والشرط خارج الماهية. 

الثاني: أن الركن يلزم من وجوده الوجود» والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. 1 

مثال ذلك: الرضا في عمد النكاح: فلو أن الأب عقد لبكر عن رضا منها م العقد, أما الثيب لو عمد لها وليها عن غير رضأ منها فإن 
العقد مفسوخ؛ فعدم الرضا يلزم منه عدم صحة العقد ولا يلم من وجوده وجود العقّدء هذا في الثيب, أما في البكر ففي المسألة خلاف 
فقهي عريض, واخمهور يرون أن للولي أن يجبر موليته على التكاح إذا كانت المصلحة في ذلك, وخالف في ذلك الأحناف. 


6 تعريف المانع وأمثلته 


تعريف المانع وأمثلته 

المانع: هو ما يازم ب وجوده العدم» ولا يازم من عدمه وجود ولا عدم. 
مثاله: من كال اهيا إلى المسجد فوجد الباب خلا 

فهذا مانع من أداء العبادة 2 المسجد. 


ع 


أيضا: القتل والرق والكفر موانع الإرث, وكذلك وجود من هو مقدم 2 الدرجة على الترتيب المعروف: بنوة ثم أبوة 9 اخوة 9 
عمومة؛ فيحجب الوك الثاني وجلعه من الإرث, ومن قتل أياء جنع من الإرث, أنه + تعجل الشيء ء قبل أوانه فعوقب بحر مانه. 


51121120 5 


النار» ثم يخرج من النار بعد ذلك مادام قد قال: لا إله إلا الله مد رسول اللهء فهي مانع من الحلود فى النار, وعلى هذا عمل قول الله 
تعالى: إومن يقتل مؤّمنا متَعمدًا جاه جهن خَالِدَا فيا [النساء:49]؛ فتى يستحق الحلود في النار لابد من توافر الأسباب والشروط 
وانتفاء الموانع . 

مثال ذلك أيضاً الزواج من البنت مانع من العقد على خالتها أو عمتها أو أختهاء فالإيجاب والقبول والشبود شرط, لكن الزواج من 
أختبا 0 7 هك العقد عليها؛ لقول الله تعالى: إوأَنْ موا بين الأختين| [النساء:"]ء فع أن الأصل الحل إلا أن المائع لما وجد 


ان عدم م إرسال الرسل مانع من العذاب, كا قال الله تعالى: إوما ا معذّبينَ حق تبعت رسولًا] [الإسراء:16]. 


٠‏ تعريف الصحة وامثلته 

تعريش الصحة وأمثلته 

الصحة في اللغة: السلامة من المرض. 

واصطلاحا: موافقة أمى الشرع قِ العبادات أو المعاملات. 

فالعبادة إذا كانت صحيحة فإنه يترتب عليها آثارها الشرعية, أي: أن العبادات التي ثتوافر فيها الشروط والأسباب والأركان وتنتفي فيا 
الموانع فهي عبادة صحيحة, تبرأ بها الذمة:, 

مثاله: من صل في المسجد إلى القبلة وقرا الفاتحة في كل ركعة وبركوع و جود واطمئنان فصلاته صحيحة . 

كذلك: من وى ماله النصاب وحال عليه الحول فأخرج زكاته كاملة عن طيب نفس منه ححت زكته, ولم نطالبه بإخراجها مر ار 
كذلك: من نوى صيام رمضان وامتنع عن الاكل والشرب واجماع في نهار رمضان 2 صيامه» ولم نطلب منه ان يعيده همرة اخرى, 
وهذا معنى الصحة في العبادات. 

كدلك في المعاملات: إن كانت الشروط صحيحة واستوفت الأركان, قلنا: هذا العقد صحيح, وإذا ص العقد ترتبت نبت عليه آثاره. 

مثاله: رجل اشتر. شترى من آخر سيارة معلومة واطلع على عيوبها, وسل البيع من الغرر, وقال الأول: اشتر شترية, وقال الاعره بعث, ووجد 
الإيجحاب والقبول والتقابض, واكتملت أركان العقد حم البيع, وبرئت الذمة, وتمت الملكية» وترتبت على الملكية آثارها. 


> تعريف البطلان وامثلته 

تعريف البطلان وأمثلته 

البطلان لغة: الفساد. 

أي: عدم موافقة الشرع. 

حكه: عدم ترتب الاثار الشرعية عليه. 

مثاله: رجل صل وأطال الصلاة, ولكنه لم يقرا بالفاتحة؛ فصلاته باطلة, ويلزمه أن يعيد الصلاة. 

أيضاً رجل أعطى للآخر سيارة غل أن يحريها لمدة أسبوع؛ فإذا أب بها اتصل به وأعطاه سعرهاء فهذا عقد باطل؛ لأن القن مجهول, 
والعمّد باطل؛ ولذلك المشتري لا يمتلك السيارة» والبائع لا يمتلك المال. 

هذا هو معنى البطلان. 

كذلك: من رأى خاخال امرأته في نهار رمضان؛ فداعبها فأنزل؛ فصيامه صحيح؛ لأن البطلان لا يكون إلا باجماع, ولا دليل على 
البطلان من الإنزال, ولا يترتب عليه كفارة. 


ا 511216120 


أدلة الأحكام - الدليل الأول: الاب 


اختلف الأحناف مع امهور في الفساد والبطلان, فالبطلان والفساد عند ابجمهور واحد, وعند الأحناف مختلفان؛ فهما إستويان في 
العبادات فقط , أما في المعاملات فهناك عقد باطل, يعفي: : لا يتزتب عليه آثارة, وعقّك فاسد, وهو: يلزم صاحبه ويترتب عليه آثاره؛ فلو 
وجد عفد فيه شرط باطل؛ فالعقد فاسد ويترتب عليه آثاره. 


والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى اله وكحبه وسلم. 


| أدلة الأحكام - الدليل الأول:‎ ٠ 


تيسير أصول الفقه للمبتدئين - أدلة الأحكام - الدليل الأول: الاب 

يعتبر الاب العزيز أصل الأصولء فهو المرجع الذي ترجع إليه أدلة الأحكام كلهاء وقد بحثه العلماء في مؤلفاتهم» وخاصة في عل 
أصول الفقه عند أهل السنة وابجماعة» وذكروا مسائل كثيرة نتعلق به» ومنها: تعريفه» وحكم القراءة الشاذة» والنسخ فيه» وغير ذلك 
المسائل الاخرى. 


١‏ أصل الأصول (التاب) 


أل الأصول (الكّاب) 
إن امد 3 مده ونستعينه وأستخفره) ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشبد أن له إله إلا الله وحده لا فريك له» وأشهد, أن 0 عبده ورسوله. 


إيا 5 اليب امئوا اموا الله حَقَ تقاته ولا عون إل وام مسلمون | آل عمران:*١1].‏ 


ةد 


إيا أيه الئاس اتقوا ريك الذي حَلَفَكرْ من نفس واحدة وَحَقَ منها رُوجها وما يكلا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي أساءلون 
5 به وَالأرحَام | إِنَ الله كان عليكر رقيبا| [النساء:١].‏ 


كاه 


اما اين امنوا اتقوا الله وقولوا فلا سديدا * يصلح لكل أعمالك - وَمَنْ يطع الله ورسوله فَقَد قَارَ قَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي مد صل الله عليه وسل» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فكا بينا الأحكام المسة ضمن الأحكام الوضعية» فنتكل -بمشيئة الله تعالى- عن الأداة لهذه الأحكام؛ فأصل الأصول 
والمرجع الذي ترجع له أدلة هذه الأحكام هو: الحّاب» والسنة» والكّاب هو أصل الأصول. 


تعريف القرآن الكريم 

القران: هو: كلام الله المعجزء المتعبد بتلاوته» المنزل على مد صلى الله عليه وسلمء المنقول إلينا بالتواتر. 

لله عليه وسلمء فكان جبريل إذا تلا القرآن على رسول الله أسرع رسول لَه صلى الله عليه وسلم ركه اكوا فيه السيات: 
فنباه الله عن ذلك ققال: إلا ترك به لسَانَكَ لتعجل به * إِنْ عَلَينًا جمعه وقراته ‏ فَِذا قرأناه فاع قرآنه | [القيامة:15 - 18]» فكان 
جبريل إسمعه من الله عن وجل» وينزل به على مد صل الله عليه وسلوء فهو كلام الله» وهذا فيه رد رد على المعتزلة» وني الظاهر 
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ف رد على الأشاعرة» وان كان الأشاعرة يقولون: هو كلام الله لكن الأشاعرة قولهم في القرآن أخبث من قول المعتزلة» فالمعتزلة 
يقولون: كلام الله مخلوق» ونحن نقول: لاء كلام الله صفة من صفاته» تك الله بالقرآن بصوت مسموع وحرف. 

قوله: (المعجز) أي: الذي أَعَر البشر أن يأتوا بمثله» أي: نزل هذا القرآن على البلغاء منهم» فقد كانوا أفصح الناس وأبلغهم» حتى إن 
شاعرهم جاس من طلوع الفجئ بش هرا إل غروب الشمسء وكان عنده ضعف في نطقه بالراء» فإذا تكلم ونطق بحرف الراء 
فالناس سيستتكرون منه هذا الحرف» فأنى بأكثر من مائة وعشرين بيتا من الشعر ليس فيه حرف الراء من الفصاحة والبلاغة» كانوا 
بلغاء وفصحاء» ومع ذلك لم يأتوا بمثل هذا القران. 

قال الله تعالى معجزاً إياهم: إِقُلْ لين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالن عَلّ أَنْ يَأتوا بل هذا القرآن لا يَأتونَ بمثْله وو كان بعضهم لبَعْضٍ 
ظهِيرًا| [الإسراء:848]. 

وأيضاً الله جل وعلا أعزهم أبما إعاز فقال: | هلوا يحديث مثله| [الطور:م] ثم أعجزهم بعشر سور من مثله» ثم أعجزهم بسورة فقال: 
إوان مق ريب مما ْنَا على عَبْدنًا توا إسورة من مثله| [البقرة:77]» ول يستطيعوا أن يأتوا حرف واحدء مع أن الله أعزهم 
أكثر بالحروف المقطعة» وكأنه يقول لحم: هذا القران من هذه الحروف التي لتكلمون بباء فالمعجز: هو الذي أعجز البشر على أن يأتوا 
بمثله» وإذلك كان هذا رداً على طه حسين وأمثاله من الزنادقة الذين يلمحون بأن القران من كلام مد أو من الشعر الجاهلي والعياذ 
ا ٌْ 7 ظ 

فالله جل وعلا يبين أن هذا الكلام هو كلامه» وقد أعز البشر على أن يأتوا بمثله» فهو كلام الله المعجز. 

قوله: (المتعبد بتلاوته) هذا قيد ليخرج به الحديث القدسي؛ لأنه أقرب إلى القران» فالقران لفظا ومعنى من الله جل وعلاء والحديث 
القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسل. 

ويمكن أن نقول: الحديث القدسي عام في اللفظ والمعنى» لكن أكثر المعنى موكول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيخرج بالمتعبد 
بتلاوته: الحديث القدمبى» ومعنى: المتعبد بتلاوته: أن الإنسان لابد أن يأتي بنفس الألفاظ» فثلاً: الفاتحة لا يمكن لأحد أن يصلى 
بالفاتحة بمعناها دون لفطهاء لابد من نفس اللفظء لأنه لفظ توقيفى» ا يوجد خلاف بين المحدثين: هل الحديث يمكن أن ره 
بالمعنى أو لا؟ والراجح أنه ممكن أن تروي الحديث القدسي بالمعنى ولك الا عر لكلاف ع معن اشر 

قوله: (المنزل على محمد صل الله عليه وسلم) هذا فيه دلالة على أن حمداً هو الذي اختص ببذه اللخصيصة:» وفيه بيان أن القرآن هو أكبر 
المعجزات التي أوتيها رسول الله صل الله عليه وسل. 

قوله: (المنقول إلينا بالتواتر) يخرج لنا الآحاد من الأحاديث القدسية التي نقلت لنا عن طريق التواتر. 


٠‏ حك القراءة الشاذة 

ح القراءة الشاذة 

وهنا مسائل تختص بأول أصل من الأصول في الأدلة» ومنها: المسألة الأولى: 5 القراءة الشاذة» هذه المسألة تعلق بأصل الأأصول 
وهو القرآن» والقراءة الشاذة: هي القراءة التى نقلت إلينا بغير التواتر» فتسمى عند العلماء قراءة شاذة. 

ومثال هذا القراءات: الزيادة في 000 مسعود رضي الله عنه وأرضاه» فهذه قراءة شاذة؛ لأنها لم تتقل إلينا بالتواتر. 

وقد اختلف العلماء في حك القراءة الشاذة بعدما اتفقوا أنها ليست من القرآان» وعلى هذا فلا تأخذ هذه القراءات حك القرآن» أي: 
لا يتعبد بعلاوتها. 9 

جمهور أهل العلم يرون أن القراءة الشاذة ليست بحجة. 
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وذهن حكن النابلة ويعطن الشافدية واجمهور من الأحناف إلى أنبا حجة ويعمل بها في الأحكام» وهذا له أثره في الحلاف الفقهي. 
من الأدلة التى استدل بها اللمهور: أولاً: أنها افتقدت شرطاً من شروط القران. 

وهو: التواتر» فلا تأخذ حك القرآن» والقرآن هو الخية وغيره ليس بحجة. 

ثانياً: أنها لم تضف لا للمشرع» ولا لنقل الشرع على الراح أصولياء ومعتى: (لم تضف إلى المشرع) أي: الله» ومعتى: (لم تضف إلى 
ناقل الشرع) على الراجح من أقوال أهل العلم هو الرسول صل الله عليه وسلم» ودليل ذلك: أن 0 أها لا يقول: إنها من القرآن» 
وكذلك لآ يقول: قال الله تعالى» ولا يقول: إنها من قو النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما حجة جمهور الحنابلة والأحناف وبعض الشافعية فقالوا: تنزل القراءة الشاذة منزلة الحديث الحسن» فكمها حك الحديث المرفوع» 
والحديث المرفوع حجة في الأحكام. 

والصحيح الرااح من أقوال أهل العلم هو: قول المهور: بأن القراءة الشاذة ليست بحجة؛ لأنبا فقدت شرط القران» والقران هو الحية» 
فهو يأتينا بالتواتر» فإذا فقد شرط التواتر فليس من القرآن» وكذلك الذي يقرأ بها لا يقول: قال رسول الله كذاء فكيف ننزها منزاة 
الحديث الحسن؟! فالصحيح الرابح: أن ار الشاذة بيست بحجة : في 00 ويظهر ه هذا الات .بالثال» قال الله له تعالى: 3 

أو تحير رقبة| [المائدة:هم]ء ثم قال: و يد ا 9 [المائد وما 1 5-0 اه ثلاثة اه 516 
فانظر إلى لمثال هناء ابن مسعود يقَرؤها: (متتابعات) والقراءات العشر لم يأت فيها هذا اللفظ» فالقراءة هنا قراءة شاذة» إذاً: الذي 
فقد الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة مآله في الكفارة إلى صيام ثلاثة أيام ولا يلزمه فيها التتابع» فمكن أن يصوم الثلاثة الأيام 
متفرقات» فهذا قول اجمهور؛ لان عندهم أن قراءة ابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات) هذه قراءة شاذة. 

وطالما هي قراءة شاذة إذاً: لا حجة فهاء فنقول: يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام متفرقات» أو يصوم متتابعات وهذا أولى له» لكن إن 
فرق الايام م بالتتابع. ٍ ٍ 

أما الحنابلة والأحناف فيلزمون من يكفر عن بمينه بالتتابع؛ لأن عندهم أن قراءة ابن مسعود وإن كانت شاذة فههي جة» وكيف تكون 
حجة؟ قالوا: تنزل منزلة الحديث الحسن» والحديث الحسن ولو كان آحادا فهو حجة فيازم العمل به» ونحن لا نوافقهم على هذا الإنزال» 
ونقول: طالما فقد شرط التواتر فلا حجة فيه. ٍ 

وقراءة ابن مسعود تكون من اجتباده وهو قول له» فإن كانت القراءة قولا ل ابن مسعود فلا نلزم به لأن الحجة في القرآن وفي السنة» 
وقول الصحابي فيه اختلاف إذا لم يخالفه أحد» فإذا خالفه أحد فن باب أولى ألا يؤْخذ ولا يكون حة؛ لأن كلا يوْخذ من قوله ويرد 
إلا صاحب القبر رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وهنا: يشكل علينا حديث عائّشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول: (كان هما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرمن» 
فنسخن إلى خمس رضعات مشبعات» ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من القرآن) . 

إبن حزم وأهل الظاهر وجمهور المالكية يقولون: إن الذي يحرم في الرضاع مصة أو مصتان أو ثلاث مصات» وحديث عاشة لا يؤخذ 
به؛ لأنه ليس بقرآن» ونحن نأخذ به فنقول: لل تعس راطعات«مشيعات خرن أما يشكل علينا هذا؟ نقول: هذا ليس بقران فكيف 
يكون حجة؟ ونحن قعدنا قاعدة وقلنا: إما أن يكون قرآناً بالتواتر فهو حجة» واما أن كرة اعد ناه رهد ليس بقران ولا .عديث» فكي 
نحتج وعلنا هون الشافعية الزن شولون: أن القراءة الشاذة ليست بحجة يحتجون بحديث عااشة على أن خمس رضعات مشبعات 
يحرمن فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ 

الجواب نقول: الحية ليس في قول عائّشة» انما الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم» ويلمح قول عائّشة على أنه مات الرسول صل الله 
عليه وسلم وهي مما يتلى» أي: أن ابي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك» فهو يعتبر في ح5 الحديث المرفوع؛ لأن إقرار النبي صلى الله عليه 
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وس حجة» والسنة تتقسم إلى سنة قولية» وسنة فعلية» وسنة إقرارية» وهذا من باب السنة الإقرارية» فهي إذا فقدت الشرط الأول 
الذي هو التواتر» فإن الشرط الثاني موجود» وهو: الإضافة إلى ناقل الشرع؛ وهو الإضافة إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلء 
فلا يشكل علينا حم عدي عائقة رغى الله عها وأرضاهاء 


70 النسخ في القران 

النسخ في القرآن 

المسألة الثانية التي نتعاق بالقرآن: مسألة النسخ» وهذه مسألة من أصعب ما تكون» وقد اخترنا منها بعض المسائل. 
١‏ تعريف النسخ لغة واصطلاحا 

تعريف النسخ لغة واصطلاحاً 

النسخ لغة: الإزالة» تقول: الليل أسخ النبار» أي: ازاله ومحاه. 

واصطلاحاً رفع حم شرعي سابق 0 شرعي لاحق بدليل شرعي من المّاب أو السنة لفك أن عن 
قوله: (رفع حم شرعي) أي: إزالته أو تغييره» والأحكام الشرعية خمسة وهي: الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة» فنقول: 
رفع حكم شرعيء أي: نرفع الخكم من الوجوب إلى الاستحباب» أو من التحريم إلى الإباحة» أو من الإباحة إلى التحريم» كا أن 
اله جل وعلا أباح نكاح المتعة ثم نسخه بالتحريم وأباح أكل لوم الجر الأهلية ثم نسخه بالتحريم» فهو إما رفع الك نفسه والإتيان 
بغيره» أو تبديله من الوجوب إلى الإإباحة» أو من الوجوب إلى الندبء أو من التحريم إلى الكراهة» أو من التحريم إلى الإباحة» أو 
من الإ باحة إلى التحريم. 

وقوله: (السابق) يرفع باللاحق» وإذا قلت: لاحق وسابق فعناه: أنه لابد من التاريخة لهذا المتأخر الذي رفع الك المتقدم» فهذا هو 
الصحيح» أن الحم الرافع يكن معدا والحكم الذي رفع يكون متقدماً بدليل شرعيء أي: من الاب أو السنة» فالناعة إما من 
الاب أو السنة أو الإجماع» وأما القياس فإنه لا ينسخ الأحكام الشرعية. 


؟.م” الأدلة على جواز النسخ 

الأدلة على جواز النسخ 

والتنسخ جائق بالأثر والنظن أما بالأتفيتضرع قل الله فغالىة إما تنس من آنه أو تسا أت بكر مثا [البقرة:1:5] خاء الششيخ 
لكا ييا ش 

وكذلك السنة فإنبا قررت ذلك: قال صل الله عليه وسل: (كنت قد نبيتك. عن زيارة القبور» ألا فزوروها) فنسخ. 

وأما من النظر: فالعقل يجوز النسخ» فن اوازم ربوبية الله جل وعلا أنه يك في عباده» قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر] 
[الأعراف:؛ 0]» فالله جل وعلا هو الذي يخك» وقال تعالى: إإن لكر إلا | [الأنعام:/1]ء وقوله صلى الله عليه وسل: (إنما الله 
هو السيد) أي: لله جل وعلا له السيادة المطلقة في التشريع» فاللّه جل وعلا له أن يحرم وله أن يحال؛ لأنه هو الذي يعلم الغيب» فالله 
جل وعلا له الأمى كله وإليه يرجع الأعى كله فله أن يحل ويحرم كيف ما شاءء يحو ما يشاء من الأحكام» ويثبت ما يشاء من 
الأحكام» فالعقل يجوز ذلك. 

ذا استدللنا من الأثر والنظر على أن النسخ جائزء وفيه رد على البهود الذين لا يقولون بالنسخ. 


هم 511216120 


أدلة الأحكام - الدليل الأول: الاب 

.0 أمثلة على النسخ في القرآن 
أمثلة على النسخ في القران 
من أمثلة النسخ في الككاب: المثال الأول: كان الله جل وعلا يأم المؤمن أن يقف أمام عشرة من المشركين ولا يحل له أن يفر منبم» 
ولو فر فقد وقع تحت الوعيد الشديد قال تعالى: ومن يوهم يومئذ دبره إلا ممَحَرًِا لقتال أو متَحَيرًا| [الأنفال:5١]ء‏ ثم قال: [َمَد يا 
ِعَضَّبِ من الله [الأنفال:15]» فهذا وعيد شديد من الله لمن يفر من العشرة» قال: إن يكن متك عشْرونَ صابرونَ يْلبُوا مائين| 
الأغالنه+]ء 2 أسخ الله هذا الحم فكان للمرء أن يفر من ثلاثة» فنسخه من العشرة إلى الاثنين» قال تعالى: |الآن نف الل 

عكر وعَل أن فَكدْ صَعْمًا فَإِنْ يكن مذكر مائّةَ صَاررة يَْلبوا مائينِ| [الأنفال:]ء فإذا كانوا اثنين فليس له أن يولي دبرهء ويكون 
من الذين قال فيهم النبي صل الله عليه وسل: (والتولي يوم الزحض)» أي: أنه من الموبقات» فلو كان هناك جنديان من اليهود مع 
اي ل 
فهذا أسخ لحكم السابق. 
الثال الثاني: قال الله تعالى: عم لل ل الك كم انون ألفسكز َب عَليكر | [البقرة:187]» ثم قال: إفَالآنَ باشروهن وطوا واشْرَبوا 
حت إِبينَ لكر اللبيط الأبيض من الخخيط الأسود] [البقرة:1810]ء كان الك أن الذي يصوم إذا نام قبل سقوط الشمس حت خرج 
وفك القرك له أ ولا يشرب ولا يجامع اناف صقف :راطا الذرمف اد أن ارالطاءز] انول سقوية عاجي لين 
قام قبل أن يأكل» فإذا اسقط لأ جوز اه أن يأكل ولا يمس النساءء فيبقى صائما إلى اليوم الثاني» هذا كان حك شاقاً على الصحابة» 
والأاعماء اكد العيطابة يل انرأ همعن قا عدينا ل ضار شاريت التمين :عل تيه لجهزت له الطعام وجهزت تنقيا له 
فلما ذهبت تأت بالطعام وقد سقط حاجب الشمس وجدته نائما فكليته كلمة شديدة معاتبة له؛ لأنه إذا استيقظ لين له اناا كل أو 
أت امرأته؛ تقفف الله وأسخ وذ لحم على المؤمنين» وذلك بأنه إذا سقط حاجب الشمس نام م له أن يأكل ويشرب» وله 


اس سس اه 


أن يأتي النساء قال تعالى: أل لكز لله ايام لفان 0 لتقن ]توقال» | وكرا واشريوا بحن نيك لكر اتليط 
لايع 7 ابيط الأسود من الفجر| [البقرة 0 

المثال الثالث: قال تعالى: وان تبدوا ما في أنفكز أو دوه اسك به اللَّمُْ [البقرة:984] أي: أي شىء من الخواطر القلبية 
ستحاسبون عليهاء فشق ذلك على الصحابة؛ فأنزل الله: |ربا لا تَوَاحذَنًا إِنْ نَسينا أو أَحطَأنًا| [البقرة:+ 0 فقال الله (قد فعلت قد 
فعلت)» فنسخ الحم الأول باحك الثاني» وهذا من سنة التدريج» وكذلك فيه أسخ. 

ثم حرم الله شرب اتخر والاقتراب منبا وقت الصلاة» فقال: إيا أَمها الذِينَ امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى] [النساء:م] ثم بعد 
ذلك قال: إفَهلُ أَنم منوت] [المائدة:١ة].‏ 


4 أمثلة على النسخ في السنة 


أمثلة على النسخ في السنة 

من أمثلة النسخ في السنة: المثال الأول: المتعة» وفيه خلاف فقهي عريضء والصحيح الراجح عند امحققين أن النبي صل الله عليه 
وس أباحها أولا؛ لأن العرب كانوا لا يستطيعون البعد عن النساء» فكانوا إذا ذهبوا يقاتلون ليس معهم النساءء فأباح لهم النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يتزوجواء كا قال أبي وغيره: ( كان الواحد منا ينكح المرأة على ثوبه أو على دينار أو على درهم) فينكحها وتقتع با 
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ثلاثة أيام بالشرط» ويتفسخ العمّدء فأحلها ثم حرمما يوم 0 نم في سبايا أوظاس مهرما رقا قاقاء فهي أحلت» ثم حرمت ثم 
أعلةة ثم جرمك غرقها مايا فقال لني صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة) فكان هذا تحرياً نبائياً من السنة. 
كذلك: (كنت نيتم عن زيارة القبور» ألا فزوروها)» فهذا مثال النسخ من السنة. 

وقد قلنا: إن النائخ الذي ينسخ الككّاب: إما دليل من الاب أو من السنة أو الإجماع» فلا ينسخ القياس ولا المصالح المرسلة ولا قول 
الصحابي» وأما الإجماع فلا ينسخ الإجماع؛ لأنه ليس بناعة» ولكنه دليل على النسخ كا دل عليه المحققون من أهل الأصول» أي: لو 
جاء في مسألة يقول لك: الذهب المحاق ليس بحرام؛ لأن الإجماع قام على جوازه؛ بمعنى أن الشيخ الألباني يقول: إن الذهب المحاق 
كالسلساة أو اتفلخال وأي شيء له طوق فهو حرام على النساءء وله أدلة قوية» كد يث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أراد 
أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه زا :وأنضا قال "ل فاطنة ‏ امفيك أن شرل التاتى: إن قاقلنة نه عن مورت وان 
من نار)» فباعتهبا واشترت بها فيا وأعتقته» فهو يقّول: إن الذهب الحلق حرام فن رد من أهل العم عليه في ذلك قال: هذا خللاف 
الإجماع» فقد دل الإجماع على جواز لمن الذهت الاق فإها أن تقول هذا الليدديت هؤوك أو نقول بالنسخ» وأنا أميل إل أنه مَوَولَ 
كا سنبين» والغرض المقصود من هذا: أن الإجماع يدل على النسخ» ويوجد دليل آخر يبيح الذهب الحلق للنساء» لكن الإجماع نفسه 
ليس بناعخ. 

ه. أحوال النسخ في الحّاب والسنة 

أحوال النسخ في اكاب والسنة 

إذا قلنا: إن الاب ناعذ» فالآية تنسخ الآآية أي: أن الحّاب ينسخ بالكحّاب» وهذا بالاتفاق عند أهل العلم كا بينا في أمثلة القرآن» 
وهذه هى الحالة الأولى. 

الحالة الثانية: نسخ اكاب بالسنة» وهذا على خلاف عريض بين أهل العلمء فابججهور: يرون أن اكاب ينسخ بالسنة» وتصدى الشافعي 
يجمهور شفالف وقال: الاب لا ينسخ بالسنة. 

أما المهور فقالوا: الأصل في النسخ تبديل اا والقرآن والسنة وحي من اللّهء قال صل الله عليه وسل: (أ أوتيت القرآن 
ومثله معه)» وقال الله تعالى: إوَاذْكْنَ ما 5 ف ل من آيات الله والشكلة| [الأحزاب: 4 "]ء فبالاتفاق أن هي: القرآن» 
والحكمة هي: السنة» قال تعالى: وما ينطق عَنِ الى * إِنْ هوَإِلّا وحي وى | [التجم:" - 4]. 

إذاً: فالكّاب والسنة وحي من الله جل وعلا فيمكن أن ينسخ» واستداوا على ذلك بحديث النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (لا 
وصية ركه 3 03 3 3 ع 3 ع ع 

إذاً: الوارث لا يوصى له» فلا توصي وتقول: إن الربع هذا لابي او لاهي؛ لان الاب يرث والام ترث» فهل لي أن اقول: أوصيت 
بيت هذا لابنتي الوحيدة؟ لا يصح لأنها فرع وارث. 

فلو أن رجلا له: بنت وأختء فأوصى لأخته بسيارته وقال: أختي هذه تذهب إلى المساجد لتعلء فأوصي بسيارتي لماء هل الوصية 
باطلة؟ نقول: الآن لنا حالتان: الخالة الأول؟ إن كانت الأخت ترث فلا وصية لها 

الحالة الثانية: إن كانت الأخت حبت بالفرع الوارث» كأن يكون عنده ولد مثلا خجبهاء فلها الوصية. 

فهي لها حالتان: حالة ترث» وحالة لا ترث» فالتفصيل هو الصحيح» فإذا كانت وارثة فلا وصية لماء وان لم ترث فلها الوصية. 
فاجمهور يقولون: قول النبي صلى الله عليه وسل: (لا وصية لوارث) نسخ لنا آية: | كتب عَليْكر إِذَا حَضرَ أَحَدَ كر الموْتُ إن ترك حَيا 
الوصية للوالِدينِ وَالأَقريينَ بالمَعروف حَما عل الْمتّعِينَ| [البقرة:٠6١]ء‏ إذاً الأم والأب لابد أنك تكتب له وصية بالميراث» فاء الني 
ان عليه وس فقال: (لا وصية لوارث)» فنسخ هذا الحكم؛ لأن الأم سترث والأب سيرث» فإذاً: لا وصية لهما بهذا الحديث» 
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خاء الحديث فنسخ هذه الاية. 
أما الشافعي فيقول: لا تنسخ السنة اللّابء وله أدلة أوضم من شمس الهار» يقول: أولا: قال الله تعالى: إما تنسخ من آية أو ننسما 
تأت بخير منبا| [البقرة:7١٠]»‏ وهل السنة خير من القرآن؟ لاء القرآن فيه آيات يفضل بعضها على بعض» لكن السنة ليست بخير 
ثانيا: أجاب على أدلة الجمهور» فقّال: أما الدليل الذي استدللتم به: (لا وصية لوارث)» فهذا ليس بناعة وإنما هو مبين للناعؤء قلنا: 
كيف؟ قال: الناسخ لهذه الآية هو قول الله تعالى: إيوصيكر اللَّهُ في أولاد م للد مثل حَظ] [النساء:١ ]١‏ ففرض الفروض: لعل 
للأب كذا وللأم كذا وهنا ببذه الآية فسخ الرضيف قا ءا اند يك هين هذا الناتخ وليس بناسغ بذاته» فهذه الآية التي بينت الفرائض 
في اكاب هي الناتخة هذه الآية. 
وصراحة كان كلامه أقوى مما يكون» وهذا الدليل قوي جداًء واذلك ابمهور ما عرفوا كيف يردون على الشافعى أولاء وما عرفوا 
اذنياتوا بدليل أوأقفال ان كوق فيش نقة لستغت القران. 
ولذلك إن قلنا: نحن مع ابمهور أصبحنا من المقلدة» وما عندنا دليل» وإن قلنا: نحن يٍِ الشافعي فالمسألة حما صعبة؛ لكن اجمهور 
عادة يكون الحق 0 لحم إلا ين بظهر دليل واضم للفرد فيكون الحق معه» والمقصود أن هذا خلاف معتبر» والراح قول اجمهور 


على مضض٠‏ 


70.5 أحوال النسخ في السنة 

أحوال النسخ في السنة 

والسنة كذلك لها حالتان: الحالة الأولى: أن السنة تنسخ السنة» فالمتواتر منها بنسخ المتواتر» والآحاد ينسخ الآحاد» وهذا بالاتفاق. 

فثلا: أحاديث تحريم نكاح المتعة أسخت الأحاديث التي أحلت نكاح المتعة. 

كذلك 2 بعص اقوال اهل الع : ان النبى صل الله عليه وس 2 اول الااصس اجاز ربا الفضل: الدينار بالدينارين» والدرهم بالثلاثة» 
وبعض العلماء أول حديث: (لا ربا إلا في النسيئة) بأنه منسوخ» وهذا تأويل» وابمع أولى منه» واحلاف الواقع هو في فسخ السنة 
بالكاب وهذا سبل»؛ دن الكّاب أعلى؛ وهو خير من السنة فيكون 56 وهنا تصدى الشافعي لهذاء بل اجمهور مع الشافعي وقال: 
الاب لا ينسخ بالسنة» ودليله نظر بالعقل» أي: شببة طرحها علينا فقال: رقنا بأن الاب يتخ السنة فلن يس نا 2ك من السنة 
بحال من الأحوال: واستدل على ذلك بالبيوع» فقَال: اللي صل الله عليه وس غى عن بيع الغر حت يبدو صلاحه» ونذى عن بيع 
الغرر» ونبى عن بيع القر بالقر إلا أن يكون مثلا بمثل» ونبى عن بيع المجهول والمعدوم» فكل هذا نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلهء 
ف الشافى قال: لو قلنا: بأن الاب فسخ السنة فسيأمينا متنطع ويقول: كل هذه البيوع منسوخة. ما الذي أسخها يا رجل؟ يقول: 
الاب قال الله تعالى: ! 0 ا ! [البقرة ينذا 1 (اليع) هنا اسم جنس معرف بالألف واللام» فيفيد كل البيوع» فيكون 
هذه هي الشيبة التى الها 0 في الاعتراض على أن الاب ينسخ السنة. 

أما المهور فقالوا: الاب ينسخ السنة» وقالوا: عندنا دلائل منها: استقبل رسول الله صل الله عليه وسل بيث المقدس بالسنةء فهل الله 
أمره أن يصلي إلى بيت المقدس؟ لاء ثم فسخ بالككابء قال الله جل وعلا: إوَحَيْتٌ ما ا وجوه شطره | [البقرة 8ه 

أي: شطر المسجد الحرام» ولذلك ذهب الذاهب -م 2 الصحيحين - 2 صلاة العصر فوجدهم يصلون إلى بيت المقدسء» فقال: أنزل 
رسك الله صلى الله عليه وسلم آنا وقد أن أن خرل إلى بيث ادس "فاك فاستداروا من افرجه إل ريك القدس إلى الكمية: 
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إذاً: فيه دلالة على أن الاب ينسخ السنة» وهذا هو الراح؛ لأن الكابية سرامن النقةه والله جل وعلا يقول: إتأت بخير منهبا 0 

مثلها| [البقرة:”١٠].‏ 

أما اعتراضات الشافعى في المسألة الأولى: في قول الله تعالى: | يخي منها] [البقرة:١٠١]»‏ والسنة ليست خيراً من الكَاب» نقول: الحيرية 

هنا خيرية في الأحكام لا خيرية في الشرف والمكانة. 

أي: التخفيف من الثقيل إلى الأخضء لا خيرية في الثواب» أي: يعمل عملا قليلاً وله الثواب الجزيل» وذلك كا بين النبى صل الله 
و أنعا نحن نعمل من العصر إلى المغرب وثوابنا أضعاف من عمل من الفجر إلى الظهر» ومن الظهر إلى العصرء فيعمل عملا 

قليلا ويأخذ ثواباً جزيلاء فهذا معنى إِبخَيْر منْبا| [البقرة:١٠]‏ أي: التخفيف في الأحكام. 

وأما الاعتراض الثاني: أن الاب ينسخ السنة» فيأتي رجل فيقول: كل البيوع هذه محرمة» نقول: لا» ليست هذه بشبهة؛ لأن النبي 

م آله عليه وسلم مبين عن الله واللّه جل وعلا يقول: إوَأَنرَلنا إليِكَ الذي لتبِينَ للناسٍ ما نزْلَ إليِم] [النحل:؛ 4]» وقد بين لنا 

الرسول صل الله عليه وسلم ما معنى: وأحل الله َه البيع] | | [البقرة:ه/1"] أي: أحل كل البيع إلا هذه البيوع التي حرمتها عليكم» فهذا هو 

الجواب على اعتراض الشافعى» فالصحيح الراح: أن الاب رسخ الكّاب» والسنة تنسخ الكّاب» والكّْاب رسخ السنة. 


ارك ما يمتنع من النسخ 

بحت ات | 

ال ما الذي يمتتع من النسخ؟ نقول: لم ا مه أ ن يأتي خبر من الله يخبرنا عن ثبيء حدث 
ومضى» كأكل آدم من الشجرة» فلا يمكن أن يأتينا 5 ينسخ هذاء فلا تأتينا آية تقول: ما أكل آدم م الفيدرة: أو آذ التعل 
وعلا أمى إبليس أن يسجد لادم فأبىء ثم تأتينا آية أخرى فتقول: قد سجد إ بيس 0 

كذلك النبي صل الله عليه وسل قال في قيام الساعة: (لن تقوم الساعة حتى يوسد الأمى إلى غير أهله» وينطق الرويبضة)» فيأتينا خبر 
آخر من البي صل الله عليه وسلم يقول: إن الساعة تقوم على خلاف هذا الحبر» أو يقول: إن الساعة لا تقوم حتى يخرج الدجال أو 
لاعن نابر يها ملام ارا راتكن اخر من لبي يبل ناسوس يكرك:" أو بزل صب يع له قال (لا تقوم الساعة 
عحن ادل عم )فيا ينا شين عوقول ان ينل عيبى» هذا لا يكن أن يكون ي كاب الله أ ست انني عل الله عليه وس ال 
من الأحوال» فالأأخبار لا تنسخ؛ أن اكه رعلا الساق وكوي اذا قرع رأف بقرا لامها جاء فنسخ احبر السابق» فستقول 
مؤكداً: احبر السابق كان كدب وإذلك أنت عندما تعيش ف كلاه الاة قرى خيرا أيه ثم ثم يأتيك خبر آخر مخالف» فيقال: هذا 
احبر الثاني قد اكذب الخبر الأول» فهل في شرع | الله جل وعلا ف الاب أو في السنة أخبار كاذية؟! حاشا لله! قال الله تعالى: 
اومن مدق 75 الله حَدينًا! |النساء:/1/]» اومن دق سْ اللّه قيلا! |النساء:؟١]»‏ والنبي صل الله عليه وس صادق مصدوق» 
كا قال ابن مسعود: (أخبرني الصادق المصدوق) فلا كذب في هذه الأخبار. 

إذاً: متنع النسخ في الأخبار» وفي أحكام التوحيد» وكذلك في الأحكام التي فيها تشريع عام من أول الخليقة إلى آخرهاء كالفواحش 
وغيرهاء فلا نسخ فيهاء والشيء الذي الفطر مجبولة على أنها تفر منه لا يمكن أن ينسخ؛ لأنها قوام لمعيشة الناس. 


4 شروط النسخ 


شروط النسخ 


أما شروط النسخ: فأوها: تعذر امع بين الدليلين» أي: إذا جاءت أدلة ظاهرها التعارض» والأصل أنه ليس هناك تعارض؛ لأنه 
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كله يخرج من مشكاة واحدة» قال تعالى: إن هوَإِلّا وي يوحَى| دا فلا يوجد تعارض» لكن في نظر المجتبد يكون ظاهره 
التعارض» فإن أمكن اجمع فلا ذهب إلى النسخ؛ لأن العماء قالوا: اجمع أو وت م الترجيح؛ فلا يذهب المجتهد لس 42 
الأدلة إلا إذا تعذر اجمع بين الدليلين؛ للقاعدة الفقهية التي تقول: (إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما) أو (إعمال الكلام أولى 
من إهماله)؛ لأنه كله خرج من النبي صلى الله عليه وسلء فلو وجدت له طريقاً في أنك تعمل به فاعمل» وكا قلنا: الذين قالوا لنا: 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (لا صلاة لمن ل يقرأ بأم الّاب) في الصلاة الجهرية منسوخة بقول الله تعالى: واد قرع القران 
َاسمَعوا 1 وأنصتوا | [الأعراف 1 1 نقول: لا أسخ؛ لأنه يمكن يمكن امع بينما» وكيف يكون امع ؟ نقول: اكوا 3 وأنصتوا| 
[الأعراف:؛ ]٠١‏ هذا في غير الفاتحة» أما الفاتحة فيقرؤهاء فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

ثانهها: العلم بالناعغ» والعلم بالناخ يعرف بأمور ثلاثة: الأمى الأول: بالنص» كأن يأتينى نص يقول لي: هذا نسخ هذاء فهذا أوضم وأجلى 
ما يكون» مثال ذلك: قال الله تعالى: [الآنَّ حَفْفَ اللَُّ عكر [الأتفال:+] أي: فسخ الوقوف والمجاببة أمام العشرين بامجاببة أمام 
الاثنين» فهذا النسخ صريح. 

كذلك في النص الصريح: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كنت قد خبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) فنسخ. 

وأيضا أن الى :صل الله عليه وسلم قال: (كنت قد أبحت لم نكاح المتعة إن الله حرمها إلى يوم القيامة)» هذا نص صريم أيضاً في 
النسخ. 

الأمى الثاني: بقول الصحابي» كأن يقول: هذا الحم أسخ» أوضم مثال لذلك هو: جابر بن عبد الله ما في الصحيحين» حيث بين أن آخعر 
الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» وكان قبل ذلك يتوضأ مما مست النار» فأي شيء طبخ فلابد أن 
لتوضأ إذا أردت الصلاة» ف جابر بن عبد الله أخبر أن هذا قد نسخ» وكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما ممست النار. 
كذلك لحوم الأضاحي: (نهى الي صل الله عليه وسلم أن عور الأضاحي فوق ثلاثة أيام) » فبين علي بن أبي طالك أن :هذا كان 
لا 0 ال سا لاي 7 فى الي عن لش عي وس أن ينوا سيا قروا لاوا أدبوزس اع لسترزر» نايت 
وكذلك حديث عائّشة: نسخ الرضعات من عشر إلى خمس» وهذا أصرح ما يكون. 

ثالثها: العم بالتاريخء كأن يكون الراوي متأخراً في الإسلام» ك أب هريرة مثلاء حيث يكون قد روى الحديث شخص متقدم في 
الإسلام» فيروي اب ريو حذها اتيك لأن أبا هريرة متأخر في الإسلام. 


ا أقسام النسخ 

أقسام النسخ 

القسم الأول: فسخ الحم واللفظ» أي: ينسخ حكمه وتلاوته» كول عائّشة: (كان مما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرمن» 
ثم نسخن إلى مس رضعات) فهل ممكن أحد يأتينا ببذه الآية من القرآن؟ لاء فقد نسخت حك وتلاوة. 

القسم الثاني: فسخ الحم دون التلاوة» مثاله: قوله تعالى: [إِنْ يكن مك عشْرونَ صَابرون يليوا مائّينِ| [الأنفال:0]» الحم هذا 
أسخ وبقيت تلاوته. 

كذلك قوله تعالى: وان تبدوا ما في شك ا اسيك به للها [البقرة:84؟] نسخت حكاً دون التلاوة. 


كذلك قوله تعالى: وان عَوفونَ متك 00 أرْواجًا وصِية لأَرْوَاجهِم متَاءَا إل الول يرإِخراج| [البقرة:٠‏ 4 ؟] معنى الآية: أن 


يس ا سايه سا 


ا المتوق عنبا زوجها له تخرج من البيت أبداً مدة عام كامل» فهذه لفرت إلى أرق 000 قال الله تع لى: | والذين يتوفوكث 
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ب ويذرون أرواجا 0 بألفييين ار شير وعَشْرا| |البقرة ]2 فهذا : من المنسوخ دون التلاوة؛ لأن الآية موجودة» 
لكن الحكم نسخ من سنة إلى يق أشبر وغشراً. 

ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة: أولا: أن يؤجر المرء بتلاوة القرآن؛ لأن الآية عندما يتلوها الشخص يأخذ أجراً عليهاء الثاني: إثيات للنسخ» 

الذي هو: ام دون التلاوة. 

الثااث: أن الله جل وعلا يبن للأمة أنه حتفف عنهم» فيعلموا أن الله يريد بهم اليسر ولا يريد + بهم العسر» فيشكرون الله على ذلك» وهذا 

فيه دلالة أيضاً على أن الدين هو دين السماحة واليسر بحق إن لم يخالف الشرعء كا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين 

اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماً أو مخالفاً الشرع. 

القسم الثالث: فسخ التلاوة دون الخك» ومثاله هذه الآية: (والشيخ والشيخة إذا زنيا) يا في الصحيح عن ابن عباس قال: (قام عمر 

بن “اأططاتف خطيباً في الناس فقال: إني أخشى أن يطول بالناس زماق فتكزا فذقا فرطيه الله عليهم؛ ألا وانه كانت آية كا نقرؤها مع 

الله ورجم أبو بكر) فبين للناس هذا الحم مع أنه قد فسخ تلاوة» ولكن بقي حكاء فكل سيد أحصن بنكاح صعيح زلى فإنه يرجم؛ 

والتكاح الصحيح 3 قال جمهور أهل العلم هو: الوطء 5 تيح ولو مرة واحدة» مالك استثق وقال: إلا 2 حيض » وهذا خلافه 

أيضاً يرجع إلى الفقه. 

الغرض المقصود: أن اللحصن هو: من وطأ امرأته ولو مرة واحدة» واو غاب عنها مائة سنة» المهم أنه يكون وطأها مرة واحدة بعقّد 

صصيح» فهذا محصن يرجم حت الموت: (ارجموهما ألبتة) أي: حت الموت. 


٠‏ الحكمة من النسخ 

الحكمة من النسخ 

الحكمة من النسخ: أولا مراعاة مصلحة العباد في سنة التدرج؛ لأنه كا قالت عائّشة: لو جاء فقال: امثمر حرام ما سمع الناس ولا 
أطاعواء لكن الله جل وعلا درج العباد إسنة التدريج حتى يتبيئوا للأحكام» ولذلك قلنا: من الفقه أن الإنسان لو أراد أن يقي سنة 
أنه يعلم الناس مرة ومرتين وثلاث حت يعرفوهاء مثل السنة التي مجرت في هذه البلاد وهي: أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب 
بالناس اتكا على الرخ» ولذلك هذا الشيء لا تجده في خطيب بحال من الأحوال» وهذه سنة قد مجرت» ولابد لأحد أن يقيمهاء 
ولكن حت تقوم أنت بها علم الناس مرة ومرتين وثلاث؛ ثم ائت بها حت لا تتكر. 

كذلك: سنة الإسرار بالبسملة» آية من آيات القرآن» فكان النبي صلى الله عليه وس جوري أخبانا ويس كدر وها امك قافا واخدا 
يفعل ذلك» فيسر بالبسملة إلا أهل التصوف الذين هم ليسوا طلبة علم؛ ولكن يقولون: نحن شوافع هذا هو الذي عندهمء ونحن نقول: 
السنة أنه يجهر أحياناً بالبسملة لأن النبي هل الله عليه وسلم 000 

كذلك: من السنة التي ضرت وامنيعت المدالة إذانيداك سارت كنا بدعة: التزام الدعاء بعد اللحطبة» اللحطيب لا يدعو إلا في آخر 
الخطبة» فهو يدعو والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون آخر الحطبة» وهذا أيضا ليس من السننء بل السنن التي مجرت ا في صحيح مسل: 
أذ التي صلى الله عليه وسل كان يدعو أول الخطبة» ووسط الحخطبة» وآخر الحطبة)» أما التزام الدعاء آخر الحطبة فهذه ليست من 
ا 0 والطاعة» : فينز فول 1 07 اختباراً 7 ليرى الانقياد الذي هو مل القاب 0 لله 0 
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ليث ْ العليب| [الأنفال:07]ء فتن تنزل على المساجد وأئمة المساجد» فهذه الفتن تغريل البشر حت بميز الله جل وعلا من الذي 
يصدق مع الله ويعمل لله من الذي لا يصدق مع الله أو يعمل لله. 

وإذا وقف المرء أمام الله في عرصات يوم القيامة خاسبه على ما في قلبه كانت له الحة» فيقول: يا رب! ابعث لي آية ابعث لي رسولاء 
وأمرني» وأنا سأقول: سمحت وأطعت» مع أن الله بعلم أنه كاذب» فالله يخرج ما في قلبه ويبتليه في الدنياء اللهم استر علينا يا رب 
العالمين وثبتنا عند كل بلاء. 

لفقي ال ا يي ل ليت من الأب | [الأنفال/ا”ر "] يختبر العباد بالنسخ؛ وإذلك ترى اليهود لما اختبر الله العباد بتحويل 
ااه اتوزوان قن ا ول السيا ه مِنّ اناس ما ولّاهم عَنْ قوم التي كانوا علا قَلْ ِل المشْرِقَ وَالمَغْرب | [البقرة:49 .]١‏ 
رابعها: أن يبت العبد بالنسخ ليشكر ربه؛ لأنه ينسخ الأحكام الثقيلة إلى الأحكام الحفيفة» فيحمد العبد ربه على ما يسر عليه من أمور 
الدين والشريعة» ولو كان المرء يعمل بما أمى الله أولاً ما استطاع» فقّد فرض الله علينا مسين صلاة» وكان موسى يراجعه فيقول: 
ارجع إلى ربك» فإني قد خبرت الناس قبلك ولا يستطيع قومك» فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ليراجع ربه» فنسخها الله من “مسين 
إلى خمس.٠‏ 


4 الدليل الثاني: السنة 


تيسير أصول الفقه للمبتدثين - الدليل الثانى: السنة 
تعد السنة النبوية الدليل الثاني من الأدلة الشرعية» ومصدر ثان من مصادر التشريع الإسلامي» وهي جة على اللحلق أجمعين» وعلاقتها 
بالقرآن: إما أن تكون مفسرة لهء أو مبينة مجمله» أو مقيدة لمطلقه؛ أو ناتفة له والسنة على أنواع عدة» فنها: القولي» والفعلى» والتقريري. 


٠١‏ تعريف السئة عند العلماء 

تعريف السنة عند العلماء 

إن الجد للم نمده ولستعينه وأستخفره) ونعوذ يالل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
قاد له وأشبد أن لا إله إلا الله لعل ارد له وأشهد, أن ممداً عبده ورسوله. 

يام لين امنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تون إلا وام مسلموت] [آل ا .]١‏ 

إيا 9 الئاس اتقُوا ربكر الذي حك م نفس واحدة وخلق منبا رَوجَها وبثْ عاريار: كبر ونسَاءً واتقوا اله الذي ساون 
"5 به وَالأرسَام | إن الله كان عليك رقي [النساء: .]١‏ 

اما اَن أمنوا اتقوا الله وقولوا قولّا سديدًا * يصلح لكر أعمالك. ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:. د/ا- الا]هء 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صلى الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

السنة في اللغة: الطريقة المتكررة» قال الله تعلى: إسئة الله في الذينَ حَلَوا من قبل ولَنْ جد لسئة الله تديلًا| [الأحزاب:7]. 

وأما السئة في الاصطلاح فتختلف معانيها باختلاف الذين عر فوهاء فعند الفقهاء تعريف السئة غير تعريف السئة عند الأصوليين» غير 
تعريف السنة عند المحدثين» وعند اهل العقيدة ايضاء 

ففي اصطلاح أهل العقيدة السنة هي: خلاف البدعة ونقيضها. 

عأ السنة عند الفقهاء فهي بمعنى: النافلته أي: غير الواجب» مثل السنن الراتبة التى نصليها أو غيرهاء 
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عو 
ع 


وأما السنة عند الحدثين فهي: كل ما أسند أو أضيف إلى النني صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خلقية. 

وأما السنة عند الأصوليين -وهذا هو مبحثنا-: فههي كل ما أضيف أو كل ما أسند إلى النبي صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 

ا 1 5000 1 

ذا الفرق بين تعريف الأصوليين وتعريف الحدثين هو: الزيادة في قول المحدثين: كل صفة خَلقية أو خَلمَية لأن السنة عند اللأصوليين 

هو: كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. 

1 (ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ) أي: أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم» والعلماء قد بينوا أن الإضافة إلى النبي صلى 

الله عليه وسلم إضافات» فمكن أن يقول: -مثلا- مالك عن نافع عن ابن حمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذا إسناد 

لني صل الله عليه وسلمء أو يقول: مالك عن زيد بن أسل عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم» فهذه إضافة للنبي صلى الله عليه وس 

ابا وان كان الصحابي يعنعن. 

أو يقال مثلا: : حديث عن أب هريرة يبلغ به أي: يلغ به للنبي صل الله عليه وسلم» أو يفيه أويرفعه» وكل ذلك إسناد للنبي صلى الله 

عليه وس وها م لايناد و اله دوي الأكزن اتهارا عبن العدفىء. ذا قال الضيعان: أدزلة ون] از ينا عن كذا وقد ين 

العلماء ذلك» والراجح: أن قول الصحابي: أمرنا أو نبينا لا يكون إلا من النبي صل الله عليه وسلمء ولا كو م عر 

وبعض العلماء قال: ممكن أن يكون من أب بكر أو من عمرء والصحيح الراجح: أن قول الصحابي: أمرنا أ نميا إستاداً لني صل الله 
ود اق اهدي في متريس داق رمي ان عبار رضام لبا قاقر (أمرنا أن ننزل الناس منازهم إوفوق كل ذي عل 

عم | [يوست:+/])+. فأمرنا أو ُبينا من الضحابي تدل على أنه يلغ به تبي سل الله عليه وتطلى: 

كريها ينه أو سيت ل اللي مل اك يروس من اقول» آي+ كل ما جكر به السك ميل ادظيه زيل كا سيعت 

مثلاً عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( (إن الله كره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال). 

أي: إتلاف المال» فهذا من قول انبي صل الله عليه وسلم. 

من قول النبي صل الله عليه وس أيضاً أنه قال: (ولا : تبع ما ليس عندك) م في حديث حكمم بن حزام في السنن بسند صصيحء فهذا 

من القول أيضاء ١‏ َِ ءِ ءِ 

ومعنى: (أو فعل) الفعل ما قام به النبي صل الله عليه وس فرآه الصحابة فنقلوه عنه» ومثال ذلك: حديث أبي موسى الأشعري في 

افيف قال ديكات هز درسو انه اميل الله عليه وسلم فرأيته يتسوك بسواك» فكان يدخل السواك إلى فهء فكان يتبوع فيقول: 

أع أع) من كثرة ما يدخل السواك في فهء وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً من فعل النبي صل الله عليه وسلى من حديث ابن عمر: ( كان النبي صل الله عليه وس إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه) فهذا 

أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسل. 

معنى: (أو تقرير) أن النبي صل الله عليه وس يرى صحابياً يفعل شيئاء ويكون الفعل هذا من باب الأحكام الشرعية فلا يتكر عليه 

فهذا من باب التقرير او من باب الإقرار. 

كأن يرى صحابياً من الصحابة يفعل شيا أو يخبر النبي صل الله عليه وسلم به ويقره على ذلك» كا في الحديث الصحيح عن جابر بن 

عيك الله (كا نعزل والقرآن ينزل) أي: والوحي ينزل» والعزل: هو أن يجامع الرجل امرأته ولكن لا يقذف في الداخل» قال: (كان 

نعزل والقرآن ينزل) أي: أنه إقرار من النني صلى لله عليه وسلم فلم يتكر علييم العزل» فهذه سنة تقريرية» أو يخبر النبي صلى الله عليه 

وسلم بفعل صحابي» ويكون هذا الفعل متعاق بتكم شرعي» فإذا أقره النبي صل الله عليه وسلم فهذا إقرار» ويشترط أن يخبر سماعاً أو 
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يرى فيقر ذلك» وهذه هي السنة التقريرية. 


كي .عية الشة وشر روط ذلك 

ججية السنة وشروط ذلك 

والسنة حجة شرعية» ومعنى حجة شرعية: إذا أتاك الحديث وجب عليك العمل به» وذلك بشرطين اثنين: الشرط الأول: أن يكون صحيح 
السند» أي: أن تعلم يقيناً أنه صحيح إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء أو تعلم ظنأء أو غالب ظنء أنه خرج من فم النبي صلى الله عليه 
وسار 

الشرط الثاني: أن تفقه معناه» أي: لا تفعل شيئاً تجهله» بل تسأل أهل العم لتفقه معناه» أما الذي لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى فقه 
فيجب عليك العمل به دون أن ترجع إلى أهل العلل كا بين وألمح إلى ذلك ابن القيم. 


١‏ الأدلة على جية السنة 

الأدلة على حبية السنة 

السنة حجة شرعية» وهذا ثابت بالكثاب والسسئة والعقل. 

أما من الكاب: فقد قال الله تعالى: إوما آنا فر الرسول مَقدُوه وما نبا فر عنه قانتهوا واتقُوا الله إِنَّ الله سَدِيدُ الْعقَاب| [الحشر:/0]» 
فهذا على العموم» فيأمرنا الله جل وعلا أن تأخل ما آثانا النبي صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرء وأنرلك ما عبانا سه 
لني صل الله عليه وسلم. 

وقال جل وعلا: إِمَنْ يطع الرسولَ فد أطَاعَ الم [النساء:٠م]ء‏ فعل طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا. 

وقال تعالى: إيا با الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا لرسول 1 المي متك | [النساء:ةه]» فأفرد طاعة للرسول ولم يفرد لأولي 
الأمس؛ لأن طاعة ولي الأ تكون في طاعة النبي أو طاعة الله جل وعلا. 

وأيضاً قال الله تعالى: إقَلا لا رَبك لا يمون حت يحو يا رم الامج فى الإجان بن لا تع وطن ااايخ 

وقال جل وعلا: إومَا كان لَؤْمِنٍ 3 مؤْصة أإذا فصي الله ورسوه نيا أن يكُونَ شم الخيرة من أمرهم| [الأحزاب:م]ء فهذه دلالة 
على أن الإيمان عرتبط بالسمع والطاعة لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

وأيضاً قال الله تعالى: [وَاذوْنَ ما يتل في بيوتكن من آيَات الله والحكمَة| [الأحزاب:4"]» قال الشافعي أو وبالاتفاق أن معنى: (آيات 
الله): القرآن» (والحكمة): السنة 

وأما من السنة: ففي لفحو عله غيل الله عليه وسلم أنه قال: (كل أمتي يدخاون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟! 
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقّد أبى)» فطاعة الني صلى الله عليه وسلم واجبة بنص الحديث؛ لأن الذي يأبى يدخل 
النان لماكل انار داق عرم مجع عل الر” 3 يع التي غيل لله عليه سمه 

ل ا 0 (ألا وني قد أوتيت هذا الاب ومثله معه) أي: في الجية» والمثلية 
و ان ان و له أن تكون مثل القرآن في الحة» أي: يلذمنا كيل بباء فهي ثابتة بالكّاب والسنة وبالعقل أيضاً والنبي صلى 
اله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ» قال تعالى: وما عل الرسول إِلّا ابلاغ المبين! [النور: 4 ه]ء فهو يبلغ» وهذا البلاغ محل إلزام الناس» 
والاستسلام بالعمل بهذا الذي يبلغه الرسول كا قال الشافعي: لتقت بالل دأى” استسليته وما جَاء عن الله بوعل بعر اذ الله وامنك 
برسول الله؛ وبما جاء عن رسول الله؛ وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

إذاً مجية السنة ثابتة بالككّاب وبالسنة وبالعقل. 
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.لم علاقة السنة بالقران 
علاقة السنة بالقرآن 
علاقة السنة بالقرآن: أنها مفسرة له» ومقيده لمطلقه» ومبينة لمجمله» وعلى الراح من أقوال أهل العلم أنبا ناعخة للقران. 


١.“.م‏ السنة مفسرة للقران 


الشنة :مقيرة للقرات 
السنة مفسرة للقرآن» فهي تبين بين وتفسر مراد الرب جل وعلا في كابه» قال الله تعالى: | وأَنرنا إِليِكَ اذى تبي للناس 1 رك لهم | 
[النحل:؛ 4 ١]‏ 


والقاعدة التي قعدها احققون من أهل التفسير: أن أفضل التفاسير: تفسير القران بالقرآن» ثم تفسير القرآن بالسنة» ثم تفسير القرآن بقول 
الصحابي» ثم تفسير القرآن باللغة» ولكن بضوابط يا قعدها شيخ الإسلام. 

فالسنة مفسرة للقرآن وتبين مراد الله جل وعلاء ومثال ذلك: قال الله تعالى: | الَذينَ آمنوا ولر يليسوا إياهم ِل وك م الأمن 
وهم مبتدُونَ] [الأنعام:80]ء فالصحابة شق عليهم الأمرء وقالوا لبي صل الله عليه وسلم -؟! في الصحيح-: (وأينا لم يظلم نفسه؟) 
ففهموا من هذه الآية أن الظلم المذكور: الظلم الأصغر والأكبر» فقالوا: (أينا م يظم نفسه؟) أي: من منا ل يعد شرع اللّه جل وعلاء 
أو يعص الله جل وعلا؟ فال النبي صلى الله عليه وسل: (ليس ذلكء ثم بين لهم وتلا الآية: إن شرك لطر عظم] [ [لقمان:1١])‏ 
ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: |الذينَ امنوا ول يليسوا إيجاهم 06 [الأنعام:٠8]‏ أي: لم يلبسوا إائهم بشرك» وهذا تفسير من 
لبي صلى الله عليه وسلم» وهو الصحيح الذي يفسر القرآن به» وهذا لا يمنع أن المرء الذي ظل نفسه بالمعاصي لا يكون له الأمن التام» 
لكن الغرطن المقصود أن الخة قل يارت هذه الآية. 

أَضَا فاك لهال" | لللين أحسوا الحسو وريادة| [يونس:75]ء فقد حم عن النبي صلى الله عليه وس انف شين الوا بي ال 
جل وعلا في الجنة. 

مثال آخر: لما قال النبي صلى الله عليه وسل: (من نوقش الحساب عذبء ققالت عائّشة: يا رسول الله ألم يقل الله جل وعلا: فَسَوفَ 
يحَاسب حسابا يسيرا| [الانشقاق:]» فقال لها النبي صل الله عليه وسلم -مفسراً لهذه الآية أن هذا ليس نقاش حساب-: هذا عرض» 
ومن نوقش الحساب عذب) ففى هذا دلالة على أن السنة تفسر القرآن» وهذه هي العلاقة الأولى بين السنة والقرآن. 


.م السنة مبينة حمل القران 

السنة مبينة مجمل القران 

السنة مبينة لمجمل القرآن» مثال ذلك قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة] [البقرة:4]» فهذا ججمل» فالصلاة لما أركان وشروط وسفن 
وهيئات لا نعرفهاء فبيتها الني كواك عليه وسلء وبين أوقاتهاء وإن كانت الأوقات مشار إليها بالتلميح في القرآن؛ لأن الله جل وعلا 
قال: قم الصلاة إدلوك الشّمْسِ ِل عَسَقٍ اليل وقرآنَ الْمَجر إِنَّ قرآنَ الْمْجرِ كان مَشْبودًا| [الإسراء:0/8]. 

فقوله: (أقم الصلاةً إدأوك الكمين : إشارة لوقت الظهر ووقت العصر. 

وقوله: إل عسي الليلي): وقلك" الخزقية ونورقت العفاء: 

وقوله: (وقرانَ المَجر): يقصد به صلاة الفجرء فهذا تلميح» لكن النبي صلى الله عليه وس بين الأوقات الممس ا في الصحيح: أن 
عبريل آناة عندما صار ظل كل شيء مثله ومثليه إلى آآخر الحديث المشهور. 
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وأنعا ا اهيلات عليه وسلم أن من أركان الصلاة الفاتحة فقال: (من لم يقرأ بأم اكاب فلا صلاة له)» وبين لنا الحيئات ا 
في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونبيت 
عن الكف) والأعظم السبعة هي: الجيبة والأنف الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» فهذا كله بيان لكيفية الصلاة. 
وأيضاً قوله تعالى: إواتوا الرَكاة] [البقرة:غ]» فهذا مل بينه الننى صل الله عليه وسلم بأن الزكاة تخرج بشرطين اثنين: حولان الحول» 
وقال الله تعالى: إواَهِ على الناس ح الت من استطاع ليه سيلا [آل عمران:/91]» فقد بين النبي صل الله عليه وسلم كيفية ج 
البيت٠‏ 

إذا الفيةالبوية مين جم المران: 

.م.م السنة مقيدة لمطاق القران 

السنة مقيدة لمطاق القران 

السنة مقيدة لمطاق القرآن» فهناك مطلقات في القرآن تعمل على إطلاقهاء مثال ذلك: قول الله تعالى: |والسارق والسارقة فَاقطعوا 
أيديبما جزاء با كسبا نكالا من الله [المائدة:6م]ء فاليد في اللغة: تطلق على كل اليدء فهل نقطع من الكتفء أم من العضدء أم 
من المرفق» ام من الكوع, ام من البوع؟ اختلف الناس هل يقطع من الكوع, او من المرفق» او من العضد؟ جاء الى صل الله 
عليه وسلم وقطع بفعله من الكوع» فهذه قيدت مطلق القران. 


4 السنة ناعفة للقران 

السنة ناعخة للقران 

الراح من أقوال أهل العلم: أن السنة تنسخ القرآن» وضريوا لذلك مثلا. 

وهو: قول النبي: (لا وصيه لوارث) وقلنا: إن هذا لا يستقم» لكن اجمهور يقولون: بأن السنة تنسخ القران. 


4 أنواع السنة 


أنواع السنة 
السنة النبوية على أنواع: سنة قوليه» وسنة فعلية» وسنة تقريرية. 


السنن القولية 
السنن القولية 

أما السنن القولية: فقول النبي صلى الله عليه وسل: (خيرم خيرم لأهله» وأنا خيرم لأهلي) . 

وقول النبي صلى الله عليه وسل: (إن أحبك إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاستك أخلاقاء وإن أبغضك إلي وأبعدم مني منزلة يوم 
القيامة مساوكم أخلاقاً) فهذه سنة قولية» وهي أقوى حمة من الت تليهاء فالسنة القولية أقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية» ومعرفة 
الأقوى يفيدنا علمياً إذا تعارض القول والفعل» فإن القول يكون أقوى من الفعل» فنقدم القول على الفعل» وهذا بشرط: عدم إمكانية 
اجمع» وذلك كا بينا بقول النبي صلى الله عليه وسل: (تريد أن يشرب معك الر) وقوله: (يشرب معك من هو شر منه الشيطان) وأمم 
أحدهم عندما شرب قائاً أن يجاس» ومع ذلك شرب قائَه فتعارض القول والفعل» فأمكن المع بينهما فنقول: إن فعل النبي صلى 
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الله عليه وسلم صارف للتحريم إلى الكراهة» فأمكن ابمع هنا: فيكره الشرب قائماً ولا يحرمء لكن إذا لم نستطع أن نمع نقدم القول 
ع قعل ؛ ع 5 ١‏ 
لكن الشوكاني -هو من المتأخرين- يقعد قاعدة غريبة وهي: أنه إذا عارض قول النبي صل الله عليه وسلم فعله فيقول: فعل النبي خاص 
به» ونقدم داتًا القول. 
والمقصود أن السنة القولية أشد حجة وأقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية. 
.04 السنة الفعلية 
النئة الله ش ٍ 
السنة الفعلية هي: اي فتن ناموس الى نعل ان لبد رس ؛ » مثال ذلك: أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على يمينه >ا في 
5105 أ هريرة في الصحيحين» وفي سنن أت ا أنه كان إذا 0 من الليل فانتبى» أئ: صل الور تكلم وتسام مع عااشة 
إذا كانت اتستقظة» نوالا المطجع عل بمينه» وهذا بن 'قمل انين صل الله عليه ونم: 
ونتعلق يأفعاله صل الله عليه وسلم اموا رةه أن الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب» أي: أنه لا يمكن لأحد أن يلزم 
لناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلء ودليل ذلك: ايف مجن د لويس الل ات ال ريدن 
في اليوم الأول وقام خلفه أناس» ثم قام آخرون إلى اليوم الثالث» فالنبي صلى الله عليه وسلٍ لم يخرج إلييم في اليوم الرابع» فاجتمع 
الناس في المسجد وخ بالناس» فلما سألوه عن ذلك قال: (خشيت أن تفرض عليك). 
والدلالة من هذا الحديث هي: أنه قال: (خشيت أن تفرض عليكم) )» ولو كان الأصل في الفعل الوجوب لكان من أول ليلة واجباء 
:3 الثاني: أنه قال: (خشيت أن تفرض) أي: أنها ليست بفرض» وهذه دلالة على أن فعله المجرد ليس بواجب. 

أ: الأصل في أفعال ين اننا اف اع وهذا يفيدك علبي فثلا لو احتج عليك أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلمء 
كالوصال مثلا أو غيره» فأنت تقول له: الفعل ليس بواجبء والأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. 
ثانياً: أن أفعال النبي صلى الله عليه وسل على أنواع: النوع الأول: أفعال خاصة برسول الله؛ والأصل عدم اللخصوصية» أي: أن النبي 
صل الله عليه وسلٍ لو فعل شيئاً يتعبد به لله» فالأمة بأسرها إما يجب أو يستحب أن تفعل هذا الفعل» أي: أن فعل النبي عام لكل 
الأمة وليس خاصاً به؛ لأن الأصل عدم الخصوصية؛ لكن هناك بعض الأفعال خاصة برسول الله بقرينة» فالقاعدة التي يقعدها العلماء: 
الأصل في أفعال الرسول عدم اللحصوصية إلا أن تأت قريئة تدل على الخصوصية. 
مثال ذلك: تكاح النبي اكه عليه وسل لأكثر من أربع لو اله جل وعلا ما أباح للأمة أكثر من أربع أسوة» فالنبي قل الله 
عليه وسل تزوج ثلاث عشرة امرأة» وتوفي عن تسع صل الله عليه وسل: الأول: ابنة الجون» وهي التي لم يدخل بها الني صلى الله 
عليه وسل؛ لأن عائّشة قالت لها: إذا أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلى» ويكون شديد الحب لكء فإذا رأيتيه فقولي: أعوذ بالله 
منك» فانجرت المرأة لذلك؛ لأنه لم يكتب لها أن تكون زوج لني صلى الله عليه وسلمء وكانت جميلة جدأء فغارت منها عائشة ولقنتها 
الاستعاذة» فقالت: (أعوذ بالله منك. 
فقال النبي صل الله عليه وسل: استعذت بمعاذ)؛ ولذلك استنبط العلماء فقالوا: إن التقي النقي إذا قيل له: اتق اللهء أو قيل له: أعوذ 
اله منك» لا بد أن ينسحب» ولذلك جبريل عليه السلام لما قالت مري: إقَالَتْ إن أعوذ بالركْمَن منْكَ إن كنت تقيًا] [مريم:18]» 
فالتقي إذا قيل له: اتق اللهء أو قيل له: أعوذ الله منك» لا بد أن يتراجع» فلو أراد أن يبطش أو يظل لا بد أن يتراجع» فقالت: أعوذ 
الله منك إن كنت تقياه إقَالَ نما نا رَسولُ ريك [مري:9١]ء‏ فهي قالت للرسول: (أعوذ بالله منك؛ ققال: استعذتي بمعاذ الحتقي 
بأهلك) . 
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والغرض المقصود: أن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة أن يتزوج أكثر من أربع أسوة. 

الثانية: المرأة الواهبة نفسباء فهذه خصوصية للنبي صل الله عليه وس أن تأتي امرأة تعرض نفسها للنبي صلل الله عليه وسل» فينظر 
فيها فإن أعبته تزوجها بلا مره وهذا خاص بالني صلى الله عليه وسلء قال: إوَاممأة موْمَة إن وَهبْتْ تقس و إِنْ أَرَاد الي 95 
ستكحَها خَالصَةً لك من دون المؤْمنِينَ| [الأحزاب:٠‏ 0]» فقال الله تعالى: خَالصة لَك من دون المؤْمنِينَ| [الأ الأحراب: فيك 
دلالة على الخصوصية. 1 0 

أما نما تدع الآن في عصرنا فلابد من التعزير أو الجاد أو الرجم لمن يفعل ذلك» فلو أن امرأة أ تت لرجل وقالت له: وهبت نفسي 
00 لها: وهبت لك نفسيء فيتزوجها على ذلك طالما بلغت الحيضء أو بلغت سن الرشد -كا يقولون- وهو من بعد 7١‏ سنة» 
فهنا لا يجوز شرعاً الميتيع أن الولفية فنا تقاض انح لل اللدعلةر ل: 

ومن مثال اللخصوصية للنبي صل الله عليه وسل: الوصال: وهو صوم اليومين أو الثلائة دون إفطارء فالني ضع" الله عليه وسلم كان 
يواصل الصوم»ء أي: كان يصوم يوماً بعد يوم» وهذه كانت خاصة لاني صل الله عليه وس على الرابخ من أقوال أهل العلل» لأنهم 
أرادوا الوصال فنباهم عن ذلك وزجرهم» وأنا أقول على الراح لأن المسألة فيها خلاف. 

فبعضهم قال: با خصوصية لنبي على الله عليه وسلم» ؛ لأنه قال: ( (إني لست كييتهم) )"وهدة:دلاله عل اتلصوضية: 

وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم: ( (أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) وهذه أيضاً خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثاني: أفعال مبينة» فهذه حكمها حك المبين» إن كانت تبين الواجب فهي واجبة» وإن كانت تبين المستحب فهي مستحبة. 
مثال ذلك: الركوع والسجود في هيئات الصلاة» فهذه الميئات هيئات تبين أموراً واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا 
كا رأيقوني أصلي) فإذاً: أي هيئة من هيئات الصلاة سترجع إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا) فيكون بيان الواجب واجب. 
وأيضاً قول النبي صل الله عليه وسم -مثلا-: (خذوا عني مناسككم) فنها المستحب ومنها الواجب» كالرمل مستحبء والرمل: هو 
تقارب اللحطى أثناء الطواف» وذلك في الثلاثة الأشواط الأولى كا في الصحيحين عن عانّشة وابن عمر وهو يصف النبى صل الله عليه 
وسلم أنه كان يرل علانة أشواطوحكه مفحن» فلناذا يكون يتسا زالني صل الله عليه وسلم يقول: (خذوا عني مناسكك) ؟ 
والأصل هو الأعر: (خذوا عني)» لأنه معلل والتعايل صارف؛ ولذلك يرى الشنقيطي في (أضواء البيان) أن الرمل ليس إسنةء 
للك ‏ اطافى اس ا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل؛ لأن المشركين كانوا على الجبل ينظرون إلههم ويقولون: جاء كم 
ل مووي ارد باللسيزن بورق ا بكرا ون جا اليا امات رم بين لهم أن يغيضوا الكفار تبيينا 
بالجلد» فيرملون حتى يغيضوا الكفار» وهذه سنة» وهذا تعريجاً على أن السئة أنك تيسن الكافر :وهناك أشياء تعملها هي في الدع 
محرمة» ولكن إذا كانت تغيظ الكفار فتباح» كالمشية بالتكبر» التي تيل لها قلي وبر يقول: ( من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يدخل الجنة) كا في الصحيحين عن أبي هريرة» لوه ساس ار فقال النبي صلى 
لله عليه وسل: (هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف) فالغيظ للكفار تعبد لله جل وعلاء ولذلك استنبط ابن القم بفقه عال: أن 
الإنسان إذا عصى الله فتاب وأناب وخلا بربه فبكىء له أن يخرج لسانه للشيطان» حتى يغيظه» وهذا فقه عن أن يوجد في هذا الزمان. 
والغرض المقصود: أن الرمل كا الس زلخلة والملة عدو :ديق إن الاين الامحات ولين الرنحرب: 

فهذه الأفعال تكون أفعالا مبينة إما لواجب فتكون واجبة» واما لمستحب فتكون مستحبة. 

التوع الثالث: أفعال جبلية» وهذه ليست إسنة متبعة» اناد حندنا تأتي وتأكل الطعام باليد وتقول هذه سنة» فهذا خط؛ لأن هذه 
جبلة أصلاء وهذه من عادات العرب» فقد كانوا يأكلون بأيديهم» وأنت لو أكلت بالملعقة لا يقال لك: إنك خالفت السنة» وإنما هذه 
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أفعال جبلية» أو أكلت بالشوكة ليس فيها ثىء» فهى أفعال جبلية» وكان يلعق أصابعه؛ لأن العلة هي: أنك لا تدري أن هي البركة؟ 
إذاً: العى الملعقة» فلعل البركة تكون فيباء لأن ل و قم اماد شال كل 

وأضا: كاضطجاع النني صل الله عليه وس إذا نام نفخ» كا ف لعن عن ابن عباس قال: (وكان النبي عل :الله عليه وس إذا 
نا نع )فال أي الوم نس إمنة. 

وكذلك مشية النبي صل الله عليه وسلم ليست إسنة. 

وتكون سنة إذا نوى المرء بالعادة عبادة» فثلا: إذا نوى المرء أنه يأكل بيده امتثالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسل» أي: يفعل كا فعل 
لني صل الله عليه وسلم» ويبتسم كم ابتسم النبي صل الله عليه وسل» وينام كا ينام النبي صل الله عليه وسل» يريد أن يفعل كل شيء 
صم عن النني صل الله عليه وسل تدر الأمكان» وسدودررقارت مح يدن "ذلك لقرل أحيةة روسل الواح ف فم ورد 
عن رسول الله فهذه يغاب عليها للقاعدة التى قعدناها وهي: أن العادات بالنيات تتقلب إلى عبادات» فهو إذا نوى ذلك واحتسب 
أجر أنه يقثل لفعل الني صل الله عليه وسل فله بذلك الأجر. 

إذاً: الأفعال الجبلية ليست إسنة أصالة» لكن تمقلب عبادة للمرء إذا نوى فيهاء 

ومن الأفعال الجبلية أيضاً أن النبي صل الله عليه وسلم كان يحب الدباء» فكان ,تتبعه في الصحفة» وأنس قال: ما رأيت صل الله 
عليه وسلم يفعل شيئاً إلا وفعلته» وكان يتتبع الدباء» فأكل الدباء مع أنه لم يكن يحبه» لكن عندما وجد النبي صل الله عليه وس 
يحب الدباء فعل ذلك» أيضاً أعرف من يحب الذراع من الشاة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يحبهاء وأيضاً كان يحب العسل 
والحلوى» فهو يحب ذلك لحب النبي صل الله عليه وسل لهاء فهو يحتسب الأجر بذلك» فتنقلب له بذلك إلى عبادة يوجر عليهاء 

وال كتحال 

.8.4 السنة التقريرية 

السنة التقريرية 1 

السنة التقريرية حجة أيضاء لكنها أضعف من السنة الفعلية» فعند تعارض الفعل مع الإقرار يقدم الفعل على الإقرار»ه وذلك إذا ل 
أستطع اجمع بينهما. 

والسنة التقريرية هي: أن يرى النبي صل الله عليه وسم فعل صحابي يتعاق به حكم شرعي» فيقره عليه» أويرى فعلا له حك يتعلق بحم 
شرعي» فيمّره على ذلك. 

مثاله: الحديث الذي في ستن أبى داود أو في المسند أن عمرو بن العاص رضى الله عنه وأرضاه كان في غزوة ذات السلاسل عندما 
بعك لذ الي يتل الله عليةد ومر ب أبي بكر وعمر وأمى عليهم أبا عبيدة» وقال: (تطاوعا ولا تختلفا) وأبو عبيدة أفضل من عمرو بن 
العاص رضى الله عنه وأرضاهء ولكنه لا يداني أبا بكر وعمر في المكانة» فلما ذهب إليه فال أبو عبيدة: أنا الأميره أمرني على أفاضل 
الاين وراد أن يصلى بالناس» فقال عمرو بن العاص: لاء أنا الأمير» ولا يوم المرء في سلطانه» قال أبو عبيدة: أمرني الرسول صلى 
الله عليه وسل: (تطاوعا ولا تختلفاء سأنزل على رأيك)» فكان هو الأمير» فوضعوا أنفسهم كلك أظهرهم » واتتصروا على أنفسهم قبل 
أن .ينتصروا على الشيطان» ولذلك يقول بعض العلماء: لن ينتصر على الشيطان إلا من انتصر على نفسه وهواه» ولن ينتصر في الجهاد 
أحد حت يجاهد نفسه وهواه» وبعض العلماء قالوا: إن خالداً وانتصاراته التى انعصر بها على الكفار لا تداني اتتصاره على نفسه عندما 
عزله عمر» فعندما عزله عمر أصبح جديا كأئ جندي في الجيش » واذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: (طوبى لعبد اخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة) لأنه لا 
يريد إلا رضا الله جل وعلاء فإذلك نزل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة تحت إمرة عمرو بن العاص» وني ليلة شاتية شديدة البرودة» قام مرو 
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بن الناضن فود نفسه نبا فقال» كيق أغيل ببالناس؟!: لا ينا أن أعشيل ‏ قذعسب فرعد الماء بازدأء «فقال» قال الله بعالك لوا 
لوا أَنفسك | [النساء:ة7]» فتيمم مع وجود الماء فصل بهم وهو جنبء مع أنه علمياً لا يصح التيمم مع وجود الماء» ونحن الآن 
نترك الضرورة لأننا لا نعرفهاء فلما ذهب عمرو بن العاص قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصةء فقال النبي صل الله عليه وسل: 
(أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو رضى الله عنه وأرضاه: تذوت قول الله جل وعلا: إولا تقتلوا أتفسكق | [النساء:ة م]ء 
وكا :البرة عديذا) »فين :له آنة لاقل وقلة الوذ لكان من الممكن عزف من افده لبرد» فتبسم النبي صلى الله عليه وسل 
مقراً لفعل تمرو بن العاص» فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا يكون حك عاماً للأمة» أي: لو قام الرجل جنبا ووجد 
الماء باردا جداء وليس عنده غاز وليس عنده مخان وليس عنده اي شي ء» ولا إستطيع ان يغتسل ببذا الماء البارد» فله ان تيمم » 
فيأخذ التراب» أو على قول المالكية: فيما صعد على الأرض» ويضرب ضربة و,تيمم ويصلي» فيكون حك عاماً بإقرار النبي صلى الله 
عليه وسلم لفعل تمرو بن العاص رضي لد غنة وأرضاه: 

وفي سنن أبي داود أيضاً مثال: عباد بن بشر وعمار بن ياسر عندما كانا مرابطين» فنام عمار وقام عباد فصلى» فافتتح القراءة خاء أحد 
الكفار فضربه إسهم أو برخ ا وما ترك الصلاة حتى استيقظ عمار فقال: ل لم توقظني؟ قال: ما أردت أن أقطع الضلاة أو 
القراءة» فبلغ النبي صل الله عليه وسلم ذلك» فأقرهما على ذلك» فنحن نحتج بهذا الحديث» مع أن بعض مشايخنا يرى أن الدم نجس» 
وهذا هو قول جمهور أهل العلء لكن الشيخ يقول: المسألة بإجماع الفقهاء أن الدم نجسء وهذا الإجماع فيه نظر كبير» بل الحسن 
البصري وغيره من السلفء يقولون: بأن الدم طاهرء والصحيح الرااح أن الدم طاهرء فالني ماله عليه وس الو ل 2 
ينزف» وعمر بن اللحطاب لما طعنه هذا الملعون البئيس أبو لوْلوِْ وكان جرحه ينزف دماء فصلى ببذا الدم» وكان ابن مسعود إسند صحيح 
يذبح الجزور ويلطخ بدمها وما فيباء ويقوم يصلي ولا يغير ثيابه» فهذه دلالة على أن الدم طاهر. 

والدليل الآخر على أن الدم طاهر: أن الأصل عدم النجاسة حتى يأتينا الدليل بالنجاسة» ولا دليل إلا في دم الحيض» ونحن نتفق على 
أن دم الحيض ممجسء لأن التصريم جاء به» قال تعالى: [وسأَلوتكَ عن المحيض قل هوَ أَذَى| [البقرة:*"]» وحديث أسماء أو 
غيرها عندما قال لما النني صل الله عليه وسل: (أقرصيه ثم انضحيه بالماء) قالت: دم الحيض يصيب الثوب» فأمرها -كا في صميح 
مسل - النبي صل الله عليه وسل أمرها أن مك: وتقرصه وتنضحه بالماء» فهذه دلالة على أنه نجس» ونحن نتفق أن دم الحيض نجس. 
لكو دي تك عزاين رقا وار بن افير يدل لاله قري عل أن ابي صلى الله عليه وس أقر الصلاة بالدماء» وأن الدم ليس ببجس» 
وممكن يستشكل علينا من يقول بأن الطهارة في الثوب ليست شرطاً في صحة الصلاة؛ لكن رأي امهور على أنها شرط لصحة الصلاة» 
والصحيح الراجح كا قلت أن اللحلاف فيها قويء لكن القول: بأن في المسألة إجماع» وأن القول بطهارة الدم بدعة» فهذا كلام 
مستعجبء وكلام يتعجب منه المرء؛ لأنه ورد عن السلف بأسانيد صحيحة أن الدم طاهر وليس بنجس» فكيف يقال أنه بالإجماع» 
واللحلاف فيه قوي جداًء وان كنت تريد رداً على المعترض» فأنا أريد الدليل الذي يعترض به المعترض. 

فإن قال قائل: الدليل قوله تعالى: أو دما مسْفُوحًا أو لحم خنزير فَنَّهُ رجْس | [الأنعام:ه 4 .]١‏ 

قلنا: نحن نقول معك: إن الدم المسفوح رجس»ء ولكن الرجس لا تدل على أنه نجس»ء فائخمر طاهر وقال فيها نبا رجس» وهناك 
بحث عال جداً يبين أن الكحول واتخمر طاهرة» والشوكاني رد على من اعترض بهذه الآية وقال: اللغة لا تيين أن الرجس نجاسة» بل 
يشترك النجس وغيره» فهي ليست فصلا للنزاع بل هي محتملة؛ وامحتمل لا يقصد به فض النزاع» ولا بد أن تأتي بدليل قاطع عليه» 
والدليل القاطع إنما هو في دم الحيض» ونحن نتفق على أن دم الحيض غجسء وكذلك الشبيد» ففي الحديث: (أن يبعث يوم القيامة 
اللون لون الدم والريج ريج المسك) والأصل الطهارة وعدم النجاسة» فلا تحني ولا تتقلني عن الأصل إلا بدليل أوضم من شمس النهار» 
ونحن قلنا: إن استصحاب الأصل من أقوى الأدلة إلا أن يكون هناك دليل تنقلني عنه من الأصل إلى ما تقول به أنت. 
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والغرض المقصود: أن الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عباد بن بشر. 


أنواع الأخبار 

أنواع الأخبار 

يبقى لنا مسألة واحدة ثتعلق بالسنة وهي: أنواع الأخبار» والأخبار تنقسم إلى قسمين: متواتر» وآحاد. 

فالمتواتر هو: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع عن جمع يستحيل تواطتهم على الكذب» كألف عن ألف عن ألف» فهؤلاء 
يستحيل أن يتواطئوا على الكذب» وبعض العلماء اشترط فيهم شروطا يجائب أن يكونوا ثقات» منها. أن يكون نقلهم عن طريق المس» 
كالسمع أو المشاهدة» والمتواتر حجة قاطعة؛ لأنه دليل قطعي وليس دليااً ضنياً فيجب العمل به» ويجب الاعتقاد به ل 

والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر معنوي» ومتواتر لفظطي. 

فاللفظي مثل: قول رسول الله صلى لله عليه وسل: (من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 

والمعنوي مثل: حديث (المسح على الحفين) فالمعنوي: أن يأتي الحديث من أكثر من طريق بنفس شروط التواتر» لكن يأتي بالمعنى 
لا بنفس اللفظ. 

وأما الآحاد فهو: ما نقل عن النبي صل الله عليه وس بما لم يبلغ حد التواتر؛ لأن الآحاد منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشبور» وهو 
جة أيضأ لكنه ظني وليس قطعياء وهو يفيد العلم والعمل على الراجح من أقوال أهل العل. 


.٠م‏ محجية خبر الاحاد 

عاد عاكاء 5 

الدايل عل عنية حبر الآحاد» الكثاب :والبنتة والعقل أيضاء أي: الأش والنظره 

أما الكاب: فعموم قول الله تعالى: إوما آنا ف الرسول تَقدُوه وما عا ف عنْه فَانهُوا| [الحشر:/9]» فهذا عامء أي: ما أتام عن الرسول 

من متواتر وآحاد فعليكم أن تأخذوه. 

وأما من السنة ففثالان أوضم من شمس الهار: الأول: ما تواتر عن النبي صل الله عليه وسل أنه كان يبعث الآحاد للأمم أو للكفرة 

أو للملوك يدعوهم إلى الإسلام» ”ا في صحيح البخاري ومسل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى وقيصر فقال: (باسم الله» 

رن عبد وتول الله إلى قيصر ملك الروم: السلام على من اتبع المدى» أسم تسلمء وإلا فعليك إِثم الأريسيين)» فالذي ذهب بها إلى 

ملك الروم واحد» وأيضا الذي ذهب بها إلى كسرى واحد. 

وأيضاً بعث النبي صلى الله عليه وس معاذاً إلى الهن فقّال: (فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا اله) أي: أن يعبدوا الله ويوحدوهء 

فإن هم أطاعوك فأعلهم بكذا وأعلمهم بكذاء والمقصود أنه بعث واحداً. 

فيضا بعث معه أبا موبى الأشعري وبعث علي قاضياًء فبعئهم يعلمون الناس التوحيد والعقيدة والأحكامء بل تواتر أن النبي صلى الله 
1 عليه وسلم كان يبعث بالاحاد لإقامة الدين ولتعلم الناس العقيدة والأحكام الشرعية» فهذه دلالة على أن الاحاد حجة في العقيدة 

والاضوك والفروع إن صع التقسم. 

الثاني: ما تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بالآحاد ولا يطرحونهاء وهناك حديث مختلف في صحته وهو يبين أن أبا كر هو أعلم 

الصحابة على الإطلاق؛ لأن العلوم التي عزت عنهم كانت عند أبي بكرء وذلك أنه لما دخل وقبل النبي صل الله عليه وسلم وقال: 
لعا اه فاختلفوا فيما بينبم» كيف يغسل الني فلخ الله عليه وسل ؟! وآ يدفن؟! وكيف يصلى عليه؟! فكان هذا العلم 
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عند أبي بكر؛ لأنه قال: يغسل بثيابه» وهناك حديث عن عااشة أنه أخذهم النعاس وأوحي إليهم بذلك» والمقصود أنه ورد عن أبي 
بكر أنه كان عنده الدليل» وقال: (كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه)» هذا إن صم الحديث» فالحديث مختلف في صحته» لكن 
المقصود أنه حديث آحاد وأخذوه من أب بكر وعملوا به» وهذه دلالة على أن الآحاد يعمل به ولا يطرح» وهو متواتر عن الصحابة. 
2 من ناحية النظر والعقل: فإن الرسول قد بلغ وقد ورد تبليغه عن الثتقات» وهذا شرط في الآحاد حتى يصح. 
فالحديث الصحيح هو: ما اتصل سنده عن العدل الضابط أو العدل تمام الضبط -ونقول: تمام الضبط حت نفرق بين الصحيح والحسن» 
فالحسن خفيف الضبط- عن مثله إلى منتهاه» ونقول عن مثله» حتى يكون الحديث صيحاً لا بد أن تكون طبقات السند كلها عن 
ثقة ثبت او ثقة ثقة» فلو وجد واحد قيل فيه: صدوق» او صدوق يبم» لقلنا: إن الحديث نزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن» 
لا عن درجة الاحتجاجء بل درجة الحسنء والمقصود أن الآحاد إذا علمت بالنظر أنها بنقل الثقة الثبت عن الثقة الثبت» عن مثله» 
عن الصحابي الذي عدهم الله من فوق سبع سماوات» عن النبي صلى الله عليه وسله»ء ربكن العم يدا شرل اله غال 4 وما 1 
الرسول تَقْدُوه] [الحشر:/]ء لأن هذه هي حجية خبر الآحاد. 
وارط ييطن الفقهاة كلالكلة للكمل داق نر وطاء أما الشافعية والحنابلة -وكلاءهم هو الأقوى والأرخ- فبالإطلاق يؤخذ بخبر 
الاحاد ويعمل به. 
فأما شروط المالكية فيه: أولاً: أن يكون خبر الآحاد لا يخالف عمل أهل المدينة» وهذه من أصول مالك أن عمل أهل المدينة يقدم 
على خبر الآحاد؛ لأنه يقول: إن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل معين فوّكد أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسل» واو عمل أهل 
المدينة حك التواتر فيكون أقوى من الآحاد فيقدم» وهذا كلام ليس بصحيح» بل إن خبر الآحاد لا يرد في أي حال من الأحوال» 
وعمل أهل المدينة ليس بحجة» بل إن الصحابة الذي كانوا في المدينة قد تفرقوا في البلاد» ف ابن عباس في مك2» وابن مسعود في 
العراق» ومعاذ وغيره من الصحابة تفرقوا في البلاد» فعمل أهل المدينة يمكن أن يكون من أهل المدينة» فقول لبي صلى الله عليه وسل: 
(البيعان بالحيار ما ل يتفرقا) فهذا الحديث ورد في الصحيحين» وقد رده مالك؛ لأن عمل أهل المدينة يخالفه» وقلنا: حتى عمل أهل 
المدينة يوافقه» ف سعيد بن المسيب وغيره يقول به» والزهري وغيره يخالفونه ويعملون به» والمقصود أن حديث النبي صل الله عليه وس 
.0 : : | 
انيا: ألا يخالف الأصول العامة» واتفقوا مع الأحناف في هذا الشرط» فثلا: النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة وهي الحراج بالضمان» 
ومعناه: مد له مال على أحمد» فأحمد قال له: نحن لنا أجل كذا وهذا رهن الفركن: وأعطاءقاة وها للتركن عد فالرجل ررق 
أ الرهن ويعلفه ويطعمه» نفلافاً للشافعي أنه كل يوم يحلب الشاة وبشرب لبنها» وهو ضامن لو ماتت» نبي صل الله عليه وس 
ل: (اللحراج بالضمان)؛ لأنه ضمن أي شيء يأتيه منها من اللبن وغيرهء فهذا يكون ملكا له» ولا يطالبه به الراهن في أي حال من 
0 ْ 
وأا ردوا حديث المصراة» وهي التي يبقى الحليب فيها حىق تظهر أنها معينة» ون تدر لبناً كثيراً فيغرر بالمشتري» والنبي صلل الله 
: عليه وس بين أن بيع المصراة لا يجوزء لأن فيه تغرير بالمشتري» والنبي صل الله عليه وسلم قد مبى عن بيع المصراة» لكن قال: (إذا 
رضيها المشتري فهي له؛ وإذا لم يرضما فله أن يردها ومعها صاعاً من تمر مقابل اللبن) فهم اعترضوا وقالوا: بعدم الأخذ بهذا الحديث؛ 
لأنه يخالف الأصولء فالني ال عليه وسلم قال: (الحراج بالضمان) فهو خرج اللبن» فلماذا يرد الصاع من القر؟! وهي كانت 
بضمانه لو ماتت عنده؛ ولا يطالب البائع بمال» فاللحراج بالضمان. 
لكن نقول لهم: أزلاء الفريف اقل داهم وال مول إن كانت نابعة من الحديث فهي أضاج يذافناء فالضنة اميل بذاتباء اديع 
أصل بذاته» وأما الشببة التي ألقيتموها علينا بأن الخراج بالضمانء نقول: إن قول الني صلى الله عليه وسلم: (الحراج بالضمان) هذا 
عام اصوصن بارهن؛ : 
ثانيا: هو لا ينزل تحت الحديث: (الخراج بالضمان) لأن اللإن اختلط» بين لبن كان محبوساً ولبن أخذ عند الرجل فاختلط هذا بذاك» 
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فإذا اختلط حصل النزاع» والني صل الله عليه وسلم يقول: (لا نتدابروا) وحتى لا يحصل التدابر ولا التشاحن حمم المادة وفصل 
النزاع وقال: (ردها وصاعاً من تمر)ء حتى ل يقّل: رد اللبن؛ لأنه لا بد أننك ترد اللين نفسه أو ترد مثله. 

واشترط الأحناف بانفراد عن المالكية شرطاً وهو: ألا يخالف الحديث القياس» وهذا كلام باطل» فالقياس إذا خالف النص قلنا: 
إنه فاسد» لكن لهم شروط في القياس» كأن يكون جلياء وغيرها. 

والشرط الأخير الذي اشترطه الأحناف: أن الراوي إذا خالف ما روى رد الحديث» أي: لو أن راويا روى رواية» وخالفها فيرد 
الحديث بذلك؛ لأن القاعدة عندهم: أن الة فيما رأى لا فيما روى» وهذا كلام متبالك؛ لأنه يحتمل أن الراوي الذي روى هذا 
الحديث اجتهد اجتبادً أو نبي الرواية فلم يتذكرها عند العمل. 

فقد ورد عن عااشة رضي الله عنبا وأرضاها في بعض الروايات أنها عملت بغيرهاء وورد ذلك عن ابن عمر أيضاً وعن غيرهماء فنحن 
تقرل4 اكقةافيما زوع للا فيها راع ولأنه يا قعد ابن عبد البر: لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكا قال مالك 
وأحمد والشافعي وغيره: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض ال حائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل. 
وابن عباس كا في الصحيح جلس يتكلم عن متعة الحج» فقا التابعون له: إن أبا كر يقول بغير ذلك وعمر يقول بغير ذلك» فقّال ابن 
عباس: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة» أقول ل5: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمرء فإذا خالف قول الصحابي قول 
ابي صل الله عليه وسلم فلا يقدم إلا قول النبي صل الله عليه وسا؛ لأنه لا حة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما تعبدنا 
الله إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلرء قال تعللى: إِمَنْ بطع الرسولَ قَمَد أَطَاعَ الله [النساء:١8].‏ 

وهذه هي الشروط التي اشترطها الفقهاء» وهي شروط ليست بصحيحة» وكلام الشافعية والحنابلة هو أصم الأقوال بأن: خبر الآحاد 
جة بالإطلاق. 

أما قولنا: الخجة فيما روى لا فيما رأى» أي: إذا ابن عمر مثلاً قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه» وهو ل يكن يرفع 
يديه» أو روى أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وابن عمر يتكر الضحىء وهناك تفصيل فقهي في هذه المسألت» وهل ابن 
ريك القيض وب علانا جماعة؟ ورد في الصحيحين أن عروة بن الزبير لا أراد أن يخرج من عند ابن عمر وجد الناس ,يصلون» 
فسأله عن ذلك» فلما أنكرها قال: بدعة» فقال عروة: يا أم المؤمنين! -يقصد عاّشة - أتسمعين ما يقول؟ فوهمت عائشة» فنحن نقول: 
إنه روى أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي الضحى كل يوم سبت يذهب إلى مسجد قباء» ومن صل فيه صلاة فهي بأجر عمرة. 
وأيضا كان النبي صلى الل 
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تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الدليل الثالث: الإجماع 

الإجماع جة معتبرة شرعاء ومخالفه على خطر عظيم» وهو مظهر من مظاهر متانة الدين الإسلامي» وقدسية أحكامه وتعالمه؛ لأنه لا 

يكون كأ بل لايك مهن سق انين حصول الإجماع» وقد تناوله العلماء بالتعريف ونيات انواعة باعتبارات متعددة) وذ مسائل 

كثيرة نتعاق به» وذلك لما له من أهمية في معرفة الأحكام الشرعية. 

١ه‏ هحمل الكلام في الدليل الثاني من أدلة التشريع: السنة 

جمل الكلام في الدليل الثاني من أدلة التشريع: السنة 


و الدايل الثالث: الإجماع 


إن امد 0 مده واستعينه وأستخفره» ونعود ذ لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضال فلا 
كادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله ا ا له وأشهد, أن ين عبده ورسوله. 


5 5 لين امنوا اتقُّوا الله حَقَ تقّاته ولا موت إل وام مسليون] [آل عمران:” .]١٠١‏ 

0 يا اناس 1-0 الَذِي حَلفَكْ منْ نفس واحدة وخلق منها روجها يتما رالا كيرا ونسَاءً وَاتقّوا الله الذي تَسَاءَلونَ 
به به وَالأرسَام | إن الله كان ليك رقي [النساء: .]١‏ 

يا أب لين امنوا اتقوا الله وقولوا وَل سَدِيدًا * يصلح لكر أحمالكز ويغفر لك دلوي وَمَنْ يطع الله ورسوله فَقَد قَارَ قَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 1/1]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

تقدم الكلام عن الدليل الثاني من ادلة التشريع: هو السنة» والسنة بك 3 فعلية وسنة قولية وسنة تقريربة. ش 

مثال السنة التقريرية: إقرار الرسول للصحابي الذي صل بالناس جنب متيمماء بعد أن قال: (أصليت بالناس جنبا؟)» فهو أقره بأنه تهم 
وصلى بهم جنباء وذلك بسبب شدة البرودة» فاحتج الصحابي بالآية وهي قوله: إولا تقتلوا أنفسكر | [النساء:ة 9]. 

وأما عن علاقة السنة بالقران فهي: مفسرة للقران» مبينة مجمله» وناعفة له على الرااخ من أقول أهل العللم» وخصصة لعامه» ومقيدة 
لمطلقه. 

فثلا: لفظة السارق في قوله تعالى: |والسارق والسارقة فَاقطعوا أيدييما| المائدة م فالسنة بينت أن القطع يكون من الرسغ. 
والستة دلالتها على الأحكام ثابعة بالأثر وبالنظر: فن الأثر: قوله تعالى: ! من يطع الرسولَ فَقَدْ أَطَاءَ الله [النساء:١٠8].‏ 

وقوله تعالى: إوما كان ومن ولا مَؤّمئة| [الأحزاب:5"]. 

وأيضاً قوله تعالى: إيا أيبا الذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] [النساء:وه]. 

وقوله تعالى: إإنا أَنرلنًا إلِيك الْكَاب بالحق لتحكر بين الناس با أراك الله ولا تكن لْتاعمينَ خصيما] [النساء:ه .]٠١‏ 

ووجه الشاهد هو قوله: ((بَا أََاكَ للَّم)) و (ما) هنا اسم ميهم يدل على العمومء أي: كل ما أراك الله فاحكم بينهم بهء أي: أن الله 
أراك في القرآن حكأ وأراك في السنة حكأء فاحك ينهم ببذه الأحكام التي أراك الله إياها. 

والسنة حفظت > حفظ القرآن؛ وذلك بأن قيض الله رجالا قاموا بقييز الصحيح من الضعيف من الموضوع فيها. 

وما العمل بالسنة فواجب» وما 23 من السنة فهو ججة ولا يجوز رده؛ لقول الرسول صل الله عليه وسم: ( (يوشك أن أت 0 شبعان 
على أريكته» يقول: هذا كاب الله بينناء فا وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وافي قد قد أو تدت هذا 


الكّاب ومثله معه) رواه 7 داود 2 سلله. 


من أدلة التشريع: 0-0 

الدليل الثالث من أدلة التشريع: الإجماع. 

هناك ثلاثة أدلة متفق عليهاء وهي: الكّاب» والسنة: والإجماع» والرابع: القياس وهو مختلف فيه؛ فأهل الظاهر يتكرون القياس. 
0١‏ تعريف الإجماع 

تعريف الإ جماع 
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الإجماع لغة هو: العهد والاتفاق» قال الله تعالى: إفأجمعوا مرف وشرَكاء ف| [يوفس:١0]ء‏ يقال: أجمع المرء على أمى ماء أي: عزم 
على فعله. 

وفي الاصطلاح هو: اتفاق مجتبدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم على حكم شرعي. 

فإذا نزلت نازلة من النوازل» فنظر فيها فقهاء الصحابة أو فقهاء التابعين» فاجتمع رأيهم على حك شرعي لمذه النازلة» وقالوا: إنها تحرم» 
او انها واجبة» او انها مستحبة» فهذا يسمى إجماعا. 

وامجتبد هو: الذي بلغ درجة الاجتباد في العلم بالككاب والسنة علوم الآلة. 

قوله: (اتفاق مجتبدي هذه الامة)» يخرج بالمجتهد: المقلد» فلو اتفق المقادة بأسرهم على مسالة ما فلا عبرة بإجماعهم » ويخرج بالمجتبد 
أيضاً طالب العل؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقلد» وعلم مجتبد» ووسط» وهو طالب العل المتبع» الذي يعلم المسألة عن 
قول إمام بدليله. 

أيضاً اتفاق مجتبدي أمة يمد صلى الله عليه وسلم يخرج به: اتفاق الأمم السابقة» فلو اجتمعت كل الأمم السابقة فلا يوذ بإجماعهم. 
قوله: (بعد وفاته)» أي: أنه لا إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وساء لأن النبي صل الله عليه وسلم حال حياته هو الحا م» وسنته 
هي الحاكة» فقول بعض الصحابة: ( كا نبيع أمبات الأولاد» أو كا نتسرى بأمبات الأولاد) ليس فيه إجماع» بل الدليل فيه هو: السنة 
المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (على حك شرعي) خرج بذلك: الك الوضعيء فاللخك الشرعي يدور على خمسة أحكام: واجبء مستحبء مباح» مكروه» محرم. 


.00 حجية الإجماع 

حجية الإجماع 

الإجماع حجة بالأثر والنظر: أما حبيته بالككاب: فقال الله تعالى: [فَإِنْ تَارَعُمْ في تَيْءٍ فردوه إِلَ الل وَالرَسُوك| [النساء:هه] فهذا دليل 
على الإجماع» ووجه الشاهد هنا: مفهوم الخالفة» أي: كك إذا تتازعتم ولستم على الحق» فردوا الأم إلى الله وإلى الرسول يظهر لك 
الحق» فإن ل لتنازعوا فأنتم على حق» ففهوم الخالفة في دليل اللخطاب يدل على أنهم على حق مع عدم التنازع. 

وكذلك: قول الله تعالى: | و كَدَلِكَ نا 5 مه وسَطًا لتكونوا شَدَاءَ عل الئاس وَيكُونَ الرسول عَليِكرْ شَبِيدًا| [البقرة:4١]‏ فقوله: 
مه وَسَطًا لتكونوا شْبَدَاء)) فهذا هو وجه الشاهدء أي: أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة وسطأ وجعلها شبداء على الناس» 
والشاهد الذي يرضاه الله جل وعلا لا يجتمع إلا على حق. 

وكذلك: قول الله تعالى: إومن شَاققٍ الرسول من بعد ما تبن له الحدى ويتبع غير سبيل الموْمنِينَ نوله ما تو ونصله جَهُمْ وَسَاءَثُ 
مصيرا| [النساء:ه .]١١‏ 

وجه الدلالة في الآية: أن سبيل المؤمنين -الذي هو الاجتماع- هو الحق؛ لأن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين» فدل هذا على 
الإ جماع وجيته. 

وأما حجيته بالسنة: فهو الحديث الضعيف: (لا تجتمع أمت على ضلالة) رواه الترمذي إسند ضعيفء لكن له طرق يقوي بعضها بعضا 
فيرتي لدرجة الحسن لغيره. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الأمة إذا اجتمعت» فإنها لا تجتمع إلا على حق. 

لكن يغنينا عن هذا الحديث: حديث متواتر وهو في الصحيحين: (لا تزال طائفة من أمتٍ على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 
أو خالفهم) فهذا الحديث فيه دلالة على أن هناك طائفة ستوفق للحق» وحتى لو خالفها من خالفهاء فهم على الحق. 

إذاً: فاجتماعهم يكون حق وخة» والطائفة التي تجتمع على الحق هم صفوة الأمة؛ لأننا قلنا: مجتبدي هذه الأمة» فإن لم تكن طائفة 
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و الدليل الثالث: الإجماع 


امجتهدين هم الطائفة التي تظهر على الحق فن سيكون غيرهم؟! وأما دليل حجية الإجماع من النظر: فإ الله جل وغلا تجعل :هذه الامة 


ل ل ل د كم حير أمة 


أخرجت للنّاس تمد ون بالمروف وتنبون عَنِ الممكرا [آل عمران: ]١١ ٠‏ فن لوازم خيرية هذه الأمة أنها إذا اجتمعت لا تجتمع إلا 
على الحق» وعدا من تمام اتخيرية انها 


«.*.9 أنواع الإجماع باعتبار الدلالة 

أنواع الإجماع باعتبار الدلالة 

الإجماع نوعان: إجماع قطعي» واجماع ظني. 

الأول: الإجماع القطعي: وهو الذي أجمعت عليه الأمة بالضرورة» كالإجماع على وجوب الصلاة» والإجماع على تحريم الزناء والإجماع 
على تحريم السرقة» فهذا إجماع قطعي؛ لأنه لا يحتاج إلى استنباط ولا استقراء ولا دقة نظر في الأدلة. 

وقد تواترت أقوال أهل العلم وامحققين من أهل الأصول على تكفير من أكرهء فهذا قول الآمدي والرازي والقرافي وقبلهم الحطيب 
البغدادي في كابه (الفقيه والمتفقه) قال: إن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافرء وقال القرافي: يكفر من أتكر أو من بحد الإجماع» 
بشرط أن يكون قطعيأء فن أكر الإجماع القطعي فهو كافر. 

الثاني: الإجماع الظني: وهو الذي يحتاج إلى استقراء ولتبع واجتهاد ودقة نظر في الأدلة» وهذا لا يعرفه كثير من الناس. 

ومثاله: إجماع الأمة على أن الجد له في الميراث السدس. 

ومن أتكر الإجماع الظني فإنه لا يكفر بل لا يفسق» وقد نقل الآمدي الحلاف بين أهل العلم على ثبوت الإجماع الظني» وهناك قاعدة 
عند العلماء: أن اللحلاف المعتبر لا إنكار فيه» ولكن فيه المناصحة. 

فالرااخ: أنه لا يفسق ولا يبدع الذي يخالف الإجماع الظني؛ لأن ثبوته صعب. 

فهذا الإجماع القطعي والإجماع الظني من حيث الدلالة. 


4 أنواع الإجماع باعتبار التصريح وغيره 

أنواع الإجماع باعتبار التصريح وغيره 

أما الإجماع من حيث التصريح وغيره فهو نوعان: إجماع صريح» واجماع سكوني. 

الأول: الإجماع الصري: وهو الذي صرح فيه كل إمام عالم مفت مجتبد من هذه الأمة بالحكم الشرعي. 

مثال ذلك: وقع في خغير الضيعابة: أن اررأة اعت فأرات أن ا كن فزنت بدرهمين» خخاء عمر بن اللحطاب ليجادهاء ولما تكلم معها 
عم ع لم تكن تعلم أن الزنا حرام» فال عمر بن اللحطاب: هي جاهلة بالحم فلا تجلد» فوافقه الصحابة وقالوا: لا تجلد» فهذا إجماع 
صريح. 

وكذلك مثل: قضية التأمين» والتأمين تأميئان: تأمين تجاري» وتأمين تعاوني. 

فالتأمين التعاونٍ كصندوق الزمالة وغيره» وهذا لا حرج فيهء لكن التأمين التجاري يعتبر نازلة من النوازل» أي: أنه لا يوجد أحد 
تكل عنه» غير ابن عابدين تكلم في التأمين البحري» فيوجد تأمين على الحياة» وتأمين على العين وغير ذلك» وهناك مثلات يمن على 
أنفسبن» ومنهن من تؤمن على عينهاء أو لاعب الكرة يؤمن على رجلهء فهذا التأمين يعتبر نازلة» فالشيخ ابن باز ينظر في التأمين ويقول: 
حرام لكن الشيخ مصطنى الزرقا يقول: إنه جائز» والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني يقولان: إنه حرام» ويأتي 3 الفقهي في 
الكويت فيقول: حرام وتأتي دار الإفتاء في الأزهر وتجتمع مع إدارة البحوث فيقولون: حرام» فيسمى هذا إجماعاً صريحاًء وقد اتفق 
أهل العلم عل أن الإجماع الصريم جة. 


و الدليل الثالث: الإجماع 


كذلك مثلا البنوك الإسلامية؛ إن لم تكن كلها حرام خل معاملاتها تخالف الشرع» يقول الشيخ الألباني: هؤلاء يتعاملون بتعامل 

أخس من تعامل اليهود» الذين قال فيهم النبي صل الله عليه وسلم: ( (قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه» : ثم جملوه» ثم 

باعوه فأ كلوا ثمنه) فهؤلاء فول أهل العلم وأساطين أهل العلم الذين لا مخالف لهم يقولون: بأن هذه البنوك نتعامل تعاملا فيه 0 

: الرباء فإذا قال العلماء امجتبدون: إن هذا تحايل على الرباء وأجمعوا على أنه لا يجوز» فهذا الإجماع صريم وهو حجة» لكن او أن 

لعلماء سكتوا عن هذه الفتوى فيسمى إجماعاً سكوتياء ولا إسمى إجماعاً صريحاً. 

0 الإجماع السكوتي: وهو أن يسكت علماء العصر على فتوى نجتبد من المجتبدين دون إنكار» كأن يصل إل العلياء أن العالم امجتيد 

الفلاني قال: بحرم نقل الأعضاءء كبيع الكل» فسكتواء فالسكوت هنا معناه الرضاء وهذا إسمى إجماعاً ا 

وهذا الإجماع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه إجماع وهو جة. 

القول الثاني: أنه ليس بإجماع وليس بحجة وهذا قول الشافعية والمالكية. 

وأدلتهم في ذلك: القاعدة التي قعدها الإمام الشاففي من النظر: أنه لا ينسب لساكت قول -فأول من تك في القواعد الفقهية هو 

الشافي» ا أنه أول من كتب في الأصولء وأول قاعدة تكلم بها الشافعي: لا ينسب لساكت قول- فإذا انتقلت الفتوى إلى إمام 

وسكت عنها فلا يكون حجة؛ لأن هناك احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون ذهل عن المسألة» لشغله بشيء آخر ولم يفت فيبا. 

الاحتمال الثاني: أن يكون خائفاً من جور السلطان» كن عايش العصر العبابي» فيصعب عليه أن يفت بفتوى مخالفة» كا جلد الإمام 

مالك على فتوى أفتاها في تحريم نكاح المتعة؛ لأنهم ينقلون عن ابن عباس أنه يقول: بإباحة نكاح المتعة» فلم يكن يستطيع أحد من 

العلماء أن يقولها جهاراء فقالها الإمام مالك خلدوه. 

الاحتمال الثالث: أنه سكتء لأنه لم يتريح له شيء في المسألة فتوقف» فهذه احتمالات تبين أن الساكت ل يقر على هذه الفتوى. 

القول الثالث: أنه ليس بإجماع لكنه جة. 

القول الأول: قول الأحناف واللمنابلة: أنه إجماع وهو حجة» فقالوا: إنه إذا مرت الفتوى على عالم فلم يكرها دل ذلك على أنه رضي بباء 

كا قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (فإذنها صماتها) أي: سكوت المرأة إذن منها؛ ولذلك قالوا: السكوت علامة الرضاء وقالوا: الأصل 

عدم الاحتمالاات. 

القول الثالث: قول بعض الشافعية من المحققين وبعض الأحناف: أنه ليس بإجماعء لكنه حجة ظنية لا يام العمل به. 

0 هذا: أن الحة الظنية يسوغ الاختلاف فيهاء أما الإجماع القطعي فلا يجوز الاختلاف عليه» وهذا هو الفارق» فهذا القول قول 
بين القولين» وهو الصحيح والراخ» ولو قال قائل: بأنهم إذا سكتوا على فتوى وعلنا يقيناً أن هذه الفتوى بلغت العلماء» وانقرض 


ل العلماء» فإنه يكون إجماعا. 
ل أبعكة 


ولكن القول الثالث: هو الرابح والصحيح. 

الأقوال في مسألة إنشاء قول ثالث بعد الإجماع 

الأقوال في مسألة إنشاء قول ثالث بعد الإجماع 

هذه مسألة أخرى نتعلق بمسألة الإجماع» وهي: إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين» فهل يسوغ إنشاء قول ثالث بعد القولين أم لا؟ 
فثلاً: التيمم؛ اختلف العلماء فيه على قولين بعد الاتفاق على الجواز» أي: ما هو الذي يم به المرء؟ فالحنابلة والشافعية قالوا: التيمم لا 
يكون إلا بالتراب» بينما المالكية والأأحناف قالوا: كل ما صعد على الأرض يتم ّ 

فهل يمكن لمن أن بعدهم أن ينشئوا قولا ثالثاء كأن يقولوا: يجوز التيمم بورق الشجر أو بالزجاج. 
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و الدليل الثالث: الإجماع 


فيذا فيه اخلاف ين العباءء"واتقلك هنا متفة د .أنه 0 -- على القولين فلا سوغ الاختلاف عليه» وهذه مسألة خلافية 
اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: الجواز مطلقا 

القول الثاني: المنع مطلقاً. 

القول الثالث: التفصيل. 

القول الأول: قالوا: هذا ليس بإجماع؛ بل امعه: خلاف» فيسوغ أن يختلف الناس فيه أيضاء 

القول الثاني: قالوا: أي مسألة اختلفوا فيها على قولين ليس فبها ثمة قول ثالث. 

القول الثالث: الذين قالوا بالتفصيل» وهو الراجح الصحيحء قالوا: لا يجوز أن ينشئوا قولاً ثالثاً في القدر المشترك بينبماء لأن أي مسألد 
فيها قولان يوجد فيها اشتراك في جزئية ماء فهذا يسمى إجماعا فلا نأتي بقول ثالث في هذه الجزئية» وأما في الحلاف فيجوز أن تأتي 
قول نالك 

وبامثال يتضح لقان ال عل وم حمل قد اوناع اأرسيا نول عابت قال تعالى: لين ررم وبروت زواج 
وصية لأَرْوَاجِهم متَاعا ِل الحول غير إخرا اج] [البقرة:٠+؟]‏ لكن قوله تعالى: ريع أشير وَعَشْرًا| [البقرة:4؟] أسخت أية: إل 
الحول غير إخراج | [البقرة:٠‏ + 9]» لع ذا النسخ: نسخ الحم مع بقاء التلاوة» وهو من باب نسخ القرآن بالقرآن» وأنواع النسخ 
ثلاثة: الأول: أسخ الحم والتلاوة. 

الثاني: أسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

الثالث: أسخ التلاوة مع بقاء 0 

فإذاً: عدة المتوق 1 زوجها اك اكه وعشراً لكن:إذا كانت اما حاملة ومتوق عنها زوجهاء فبأي عدة تعتد؟ قال تعالى: 
وأوْلاتُ الأحمال أَجِلهِنَ أَنْ يصَعْنَ حَملهْنَ| [الطلاق:ة] إذاً: عدة الحامل سواء متوفى عنبا زوجها أو غير متوفي عنبا زوجهاء كأن 
طلقها: أن تضع حملها. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: قول علي بن أبي طالب وابن عباس قالا: تمكث أبعد الأجلين» أي: لو كانت 
حاملة في الشهر الثامن» وبقي عليها شبر واحد حتى تضعء فأبعد الأجلين هنا أربعة أشبرء أما لو كان هناك امرأة حامل في الشبر الثاني 
وتوفي عنبا زوجهاء فأبعد الأجلين هنا حتى تضع حملها. 

القول الثاني: قول اججمهورء قالوا: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملة فإن عدتها وضع امل» واستدلوا على ذلك بحديث سبيعة الأسامية 
كا في الصحيحين: (أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شبد بدراًء فتوفي عنها في حجة الوداع» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد 
وفاته» فلما ان نتبت من نفاسها تملت لخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لما: مالي أراك متجملة» لعلك ترجين النكاح؟ 
إنك والله ما أنت بناع حتى تمر عليك أربعة أشبر وعشرأًء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت» فأتيت تيت رسول 
الله صل الله عليه وسل فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالزواج إن بدا لي) . 

فو اانا هن للرجال بعد أن تضع حملهاء فهذا دليل قوي على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع امل» وهذا هو الرااخ» 
فإذا طبقنا على هذه المسألة القول التفصيل هنا: فهل يجوز لنا أن نأتي بقول ثالث أو لا؟ أولاً ما هو القدر المشترك بين القولين؟ القدر 
المشترك: أنها إذا كانت حاملة فهي في العدة» سواء ع عليها أربعة أشبر وعشرأء أو ل تمر؛ وهذا هو القدر المشترك الذي لا يجوز 
إحداث قول ثالث يخالفه. 

فلو أنى شخص بقول ثالث: لا بد أن تمكث أربعة أشبر وعشراً قولاً واحدأء سواء كانت حاملة أو غير حامل» فهذا قول لا يصحء 
لأنبم اجمعوا على أنتباء عدتها: إما أبعد الأجلين» واما وضع امل» والقدر المشترك هو وضع اجل. 
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٠‏ الدليل الرابع: القياس 


065 مستند الإجماع 

مستند الإجماع 

وهنا مسألة أخيرة وهي: مستند الإجماع: اتفق العلماء على أن الإجماع لا بد أن يكون له دليل» فإن كان مستند الإجماع الاب صم 
ذلك» ومثاله: تحريم الامء فهذا مستنده الككّاب. 

وقد يكون الإجماع مستنده السنة» كإعطاء الجد السدسء وإعطاء الجدة السدس. 

أما إن كان مستند الإجماع الاجتباد» فد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: عدم الصيكة"وأنه دن 'اضحة, 

القول الثاني: وهو القول الرااح والصحيح: أنه حجة؛ لقول الله تعالى: د إن الرسول وال أولي المي منهم] [النساء:80] وأولي 
الأعن هنا العلباءة 

فدل ذلك أنه جة» وأنه لو رد إلى أولي الأم» واستنبطوه فاتفقوا فهو إجماع» فهذه الآية فيها دلالة على أن الإجماع الذي استند إلى 
الاجتباد أنه حة. 


7 | اليل 0 


عدر القياس ديلا ا عل راع من 7 أهل العلم» وقد تعاوله العماء ضن مواضيع يق اطول الفقه» فأوضهوا معناه» وبينوا حيته 
دكاتي" والتقة#والنطن وشاوارا أبضا أركانة وقروط في عن الأسبانت: اه الأحكام الشرعية منه. 


٠١‏ تعريف القياس 

تعريف القياس 

إن امد ل مده واستعينه وأستخفره) ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلا 
هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله ار شيك له وأشهد, أن 1 عبده ورسوله. 


إيا َ لين امنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا وين إلا وام مسَلونٌ! [آل عمران:*١٠].‏ 


إيا بها الثان اتهوا ريك الذي حَلَفَكرْ من نفس واحدة وَحَاق منها رُوجها وما رالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي أساءلون 
5 به والأرحَام | إِنَ الله كان عليكر رقيبا| [النساء:١].‏ 


0 


0 


-ه 2 .ا عر ردان 


أي أمما الذي امنوا اتقوا الله وقولوا وَل سديدا * يصلح لك أعمالكز ويشفر لك ذنويك َمَنْ يطع الله ورسوله فَقَد َارَ قَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 1/1]. 

أمابعلة فإن أصدق اللاي عابت اللده واحنين الهدي هدي مد صل الله عليه وسل» وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

9 اما بعد: فالدليل الرابع من ادلة الأحكام هو: القياس» وفيه خلااف خفيف. 

القياس لغة: التقدير والمساواة. 

يقال: قست الأرض بالمتر» أي: قدرتها به. 

ومن معاني القياس: التسوية بين شيئين» ويأتي أيضاً في بمعنئى: الميزان» أي: الذي توزن به الأمور» كا قال الله تعالى: | ووضع الميرَانَ 
[الرحمن:7] أي: الذي توزن به اقول 

والقياس في الاصطلاح: إلحاق فرع باصل في حك بجامع بينهماء أو لاشتراك علة بينهما. 

قوله: (إلحاق) أي: سأسوي الفرع بالأصل. 


٠‏ الدليل الرابع: القياس 


(إلحاق فرع بأصل 2 حكم) بمعنى: إذا كان الأضك حككمه الوجوب فسيكون الفرع حكمه الوجوب» واذا كان الأضل مف فالفرع 
سيكون مستحيا وإذا كان ار ره فالفرع ا 


فلا أقول: إن الذهب ربوي» يعنى : أن الزهب بالذهب يحرم إلا بشرطين اثتين: الأول: التقابض في الجلس ٠.‏ 
الثانى: المساواة. 


فأقول: بالنسبة للدولار أو الجنيه» أو بالنسبة للدرهم أو الدينار يلحق بالذهبء فالدرهم والدينار فرع» والذهب والفضة أصل» لكن 
كيف أعرف أن هذا أصل؟ أعرف ذلك أن الأصل هو: الذي ثبت بالكاب والسئة أو الإجماع» أما الذي ثبت بالقياس فليس 
بأصل» فثبت في السنة أن الذهب بالذهب ربا إلا بالشرطين السابقين» وأما الدرهم والدينار والورق أو الدولار أو الجنيه فلم يذكر أي 
واحد من هؤلاء في النص» فتقول: إن الدولار بالدولار أو الجنيه بالجنيه هذا فرع» فهل نلحقه بالأصل؟ 

الجمواب نعم ) فنقول: يلحق الدولار بالدولار على الذهب بالذهب الذي هو الآصل» وهذا يعني انه ربوي» ولا بد ان يتوفر فيه شرطان: 
الشرط الأول: المساواة» فيكون الدولار بدولار» وألف بألف» ولو كان ألف دولار بألف وواحد دولار فهذا رباء لأنه لا بد المساواة. 
الشرط الثاني: التقابض في المجاس. 

إذاً: الفرع الذي مياه الورقية فرع ألحقته بالأصل» وهو الذهب بالذهب الذي ثبت في السنة. 

قال: (إلحاق فرع باعي 42 الحكم) 0 الذهب بالذهب حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس. 

إذاً: يبقى حك الدولار بالدولار حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجاسء لكن لماذا يلحق الفرع بالأصل؟ الجواب: يلحق لاشتراكهما 
في العلة. 

وقد اختلف الفقهاء في علة الربا بالنسبة لاذهب: -فمهور أهل العلم يرون أن العلة الفنية أو غالب القْنية؛ لأن هناك خلافاً طفيفاً بين 
أهل العلم ؛ فالشافعية والحنابلة أو الشافعية والمالكية يرون أن هذه العلة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. 

ينما قال الأحناف والحنابلة: العلة في الذهب الوزن. 

والرأي الصحيح هو رأي الجمهور: أن العلة في الذهب أنها الفنية أو غالب المنية. 

لقان يفوك الأجنافف: واعلناناه عون ذراك: أن نينم ا خدين ةهوف :إلا ورا بوؤك مقلد مقلع أن العا ف يرون أن الوزن تقو 
العلته فأي شيء موزون عندهم يكون ربوياء ولا يجوز إلا مثلاً بمثل مع التقابض في المجلس. 

والصحيح الراح: أن العلة هي الثُنية» فالعلة التي في الذهب القْنية» والعلة في الجنيه والدولار القنية؛ لأنه تمن للأشياء؛ إذ لا أشتري 
إلا بباء فالعلة اتفققت هناء فالجامع بينهما علة القنية» فألحقنا حكم الدولار بالدولار بحكم الذهب بالذهب» ويشترط فيه شرطان حتق 
يصح: التقابض في امجلس» وأيضاً التساوي في العدد. 


أركان القياس 2 03 03 

الركن الثاني: الفرع. 

الركن الثالث: الحكى. 

الركن الرابع: 0 ع ع ع ع 

فالركن الآول: الاصلء وهو المقيس عليه» ويشترط 2 الأصل: أن ,بثبت بالنص» والنص: كاب أو سنة او إجماع. 

الركن الثاني: الفرع» وهو المقيس الذي نقيسه على الأصل. 

الركن الثالث: الخك» والمراد به الأحكام الخمسة: واجب أو محرم, فالمراد الحم الذي اقتضاه الدليل الشرعي» فإذا قال النبي صل الله 
عليه وسلم: ( (الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل يدا بيد) فهذا معناه: أن الذهب بالذهب مع التفاضل أو عدم التقابض ربا. 
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٠‏ الدليل الرابع: القياس 


فيكون حكمه هنا أنه حرام» فيكون الحم هو: ما اقتضاه الدليل الشرعي من إباحة أو استحباب أو تحريم أو وجوب. 

الركن الرابع: العلت» وهي لوضف المناسن الذى من أجلة وجد الحم 3 وعكنا. 

كأن تقول مثلا: حرمت مر للونها الأصفر» يعني لو وجدت مر لونها أحمر أو أبيض فهل تحل؟ لا تحل» بل هي محرمة» إذاً: هذه 

ليست عل لأن العلة تكون 50 000 دا وكيا والوصف المناسب هو الإسكار» فالإسكار هو العلة لتحري.م مره 

ومعى: (طرداً وعكساً) أي: إذا وجد الإسكار وجد القحريم» واذا انتفى الإسكراسى لخر 

فثلا” عر خرمة : بلنص» قال تعالى: ا ار والمسر لهات والأزلام رجس م عمل الشيطان قاجتنبوه | [المائدة:0٠3]‏ إلى أن 

قال: إفهل 2 مون [المائدة:41] إذاً: ثثبت التحريم بالككاب» والنبى صلى الله عليه وسلم تقول (سياق. زمان :عل مق ستعلون 

الحر والحرير وائثمر والمعازف)» وقال صلى الله عليه وسل: ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) . 

فالمقصود: أن انخمر أصل نبت تحرعه بالكّاب والسنة. 

والفرع: البيرة» إذ أنمها ليست ثابتة لا بالكّاب ولا بالسنة» فهذا الفرع نريد أن نلحقه بالأصل» ونسويه به في الخك؟» وهو الحرمة» فيكون 
بيع البيرة أو شرب البيرة أو شراء البيرة حرام. 

فاستنتجنا هذا الحم بجامع العلت» وهي الإسكار. 

فإن قيل: قد يشرب رجل زجاجة كبيرة فلا يسكر؟ ف 

الجواب قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما أسكر كثيرة فقليلة حرام) إذا: قليله حرام؛ لأن كثيره مسكر؛ فهذا تطبيق عملي للأركان 

الأر بعة» وكيفية إلحاق الفرع بحكمر الأضنل: 

فإذا قيل: امثمر أصل» وعصير الموز فرع» فهل يلحق به؟ فنقول: إن عصير الموز لا يسكرء فالعلة منتفية فلا يلحق به. 

واذا قلنا: اشخمر أصل» وماء الشعير فرع» فهل يمكن أن ألحق هذا 3 بالأصل؟ فالجواب: لو تحمَقَت علة الإسكار نلحقها باعممر» فإن 

ال لقوله تعالى: يأ اناس راق الأرص علالا بي [البقرة:.١]‏ ف (ما) صيغة من 


٠٠.‏ ذك أدلة من قال بالقياس 

ذكر أدلة من قال بالقياس 

القياس حجة ودليل من أدلة الأحكام؛ وقد ثبتت ججية القياس بالكّاب والسنة والنظر. 

أما بالكاب: فقد قال الله تعالى: إفَاعمرُوا يا أُوني الأبصَار] [الحشر:"] فعندما ألحق الله العذاب بيني النضير قال لأهل الإسلام: 
اعتبروا يا أولي الأبصار! يعني: اعلموا أكم لو فعلتم مثل فعلهم فسيكون العقاب نفس العقاب. 

فالأصل: ؛ نو النضير» والفرع: المسلمون» والعلة: التعدي. 

وقال الله تعالى: إوَترَى الأَرضٌ هَامِدَةٌ فَإِذَا أََنَا علا الماء اهتَرّتْ وَرَبْتْ] [الحج:ه] ثم قال: إإِنَّ الذي أحياها لحي المْوقَ 
[فصلت:]ء فهنا قياس البعث في اليوم الآخر بإحياء الأرض بعد موتهاء فالأصل: الأرض الميتة» نزل عليها الماء فاهتزت وربت؛ 
لأن الله أحياها بهذا الماء» والفرع: الإنسان» يموت فيبلى وييقى عجب الذنب» فهذا الفرع تلحقه باللأصل فينيا 6 أحيا الله الأرضن» 
فإن السماء تمطر مطراً كالمني» فيأتي على يجب الذنب» ثم يقوم حياً مبعوئاً من قبل الله جل وعلاء فيبعثه الله ويحبيه كا يحبى هذه 
الأرض. د ١‏ 
وأما الأدلة من السنة على إثبات القياس فهى كثير منها: ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس: (أن امرأة أتت إلى النى صلى الله 
عليه وسلم فقالت: إن أي نذرت أن تحج فاتت قبل أن تحجء أفأح عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية إياه؟ 
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٠‏ الدليل الرابع: القياس 


فقالت: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى). 

فقوله: رأرات) فيه ضرب مثل» وضرب الأمثال قياس» فالأصل: دين الآدمي على الآدمي» 0 دين الدع والحك: وجوب 
قضاء الدين» والعلة: وجود الدين» والدين للآدمي فيه مطالبة» فلا بد أنك تقضى الدين» وأيضاً حق الله لابد من قضائه» وهذا قياس 
اسعه: قياس الأولى؛ لأن الني صل الله عليه وسلم قال: (فدين الله أحق أن من أي: من باب أولى» وهذا اسمه قياس جلي. 

وو اعليرك الو جاه وهل سفعها إن النبي صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت ولداً أسود) هو أبيض وامرأته 
بيضاء» وأتت بولد أسود» فالأمى فيه ريبة» خاء يعرض بامرأته» وفيه دلالة على أن التعريض لا يقام بموجبه الحد؛ لأن الحدود تدرا 
بالشببات. 

مان لاد رار (ألك , بعير؟ قال: نعمء قال: ما لونها؟ قال: حمرء فقال: أفيها أورق؟ - يعني: لونه مختلف- قال: إن 
فيها أورقا فقال: من أن مانابني : إن كان هؤلاء حرا وهذا جاء: لون رصاصي» ولو عختلق عق اللو الأ فن أبن اماه 
هذا اللون؟ (ققال: يا رسول الله! لعله نزعه عرق) يعني: جد البعير الكبير له نفس اللون» فنزع العرق منه» فقال النبي صلى الله عليه 
وسل: (وولدك لعله نزعه عرق) فهذا أيضاً قياس فالأصل: الإبل امختلفة الألوان» والفرع: الآدميء والخك: أن الاختلاف في اللون 
لآل فل الزناء ولاتيدل عل أنه اسيلا دل عليه ما ابر مده 

وعلة الإلحاق: العرق الموجود في الجلد أو في غيره. 

والمقصود: أنه بين له وضرب له كلا ماه يعرف أن هذا ليس رثا وهذا نون :باب القياسن» 

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون الوقائع التي تنزل عليهم. 

مثال ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وس قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه). 

ف ابن عباس نظر ؤعل العلة عدم القبض» فقال ابن عباس: (وأحسب كل شيء مثل الطعام» أو قال: أحسب كل شيء ينزل منزلة 
الطعام)» فقاس غير الطعام على الطعام. 

فلو أن رجلا اشترى سيارة من معرض سيارات» فلما اشتراها تركها اتصل بوكالة» فباع لها السيارة» وصاحب الوكالة قال له: الشيكات 
عندي فابعث الول أو الأجير الذي عندك ليأخذهاء فبعثه فأخذ الشيكات والرجل في بيته» فذهب الرجل وَأخل السيارة» فهذا البيع 
لا يصح لعدم القبض. 

والقبض في المنقول أن ينقله» وفي الذي لا ينقل يكون القبض بالتخلية. 

ومعنى ذلك: أن المنقول -وهو الشثىء الذي ممل- يوت به إلى مجلس العقدء والسفن منقولة أيضاً لكن لأنها كبيرة جعلوها كغير 
المنقول» والعمارات والبنايات والشقق يكون القبض فيها بالتخلية» وذلك بأن تعطيه المفتاح. 

في المثال السابق لم يقبض السيارة فلا يصح البيع» فأنا أعرج على كلام ابن عباس: (أحسب كل شيء كالطعام)» إذاً: كل شيء 
يشترى -سيارة» حديد؛ مكينة- لا يباع حت يقبض وحتى ينقل؛ وهذا قياس من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. 

وكذلك كثير من الصحابة كانوا يقيسونء وبعث عمر بن اللحطاب بكّاب تلقته الأمة بالقبول إلى أبي موسى الأشعري ينصحه ببعض 
النصائٌ» ثم بين له القياس» فقّال: (وعليك بالفهم). 

وكان بعض علمائنا يقول: الفهم كل العلم» أو الفهم شطر العل. 

والفهم هو دقة النظر في الأدلة, وهذا هر الذي ينبغي على طالب العل» ولذلك تجد في هذا العصر علماء يعلمون الحلال من ال حرام لكنهم 
لنكوا شقان فم علماء لكنهم ليسوا بفقهاء؛ لأنهم لا يدققون النظرء فالفهم عال جدأً فيرتقي به العام عق العيناء ا جين دراك 
أما رأيت أن الله قد قدم سليمان عليه السلام على 9 عليه السلام بسبب الفهم مع أنه قال: | وملا آبَينَا حك وعلما| [الأنبياء:9/]. 

فقال عمر ل أبي موسى: (الفهم الفهم فيما يأتيك؛ وعليك بالنظير والنظير» يعني: إذا أنتك المسألة ولا تعرف لها دليلاء فانظر إلى نظيرها 
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٠‏ الدليل الرابع: القياس 


من الشرع 9 قن عليه ٠‏ 

والمزني تلميذ الشافعي صاحب (الختصر على الأم) قال: أجمع الفقهاء الذين رأيناهم على أن نظير الحى حقء ونظير الباطل باطل. 
فهذه أدلة من يقول بالقياس من الكّاب والسنة واثان الصحابة ومن بعدهم. 

ومن النظر نقول: إن الله جل وعلا خاق الحاق» وشرع الشرائع من أجل التسهيل علييم» ومن أجل تككيل مصالحهم» فقاصد الشريعة 
جاءت بإكال المصالح وتكثيرها» ودرء المفاسد وتقليلهاء فهذا مقصد من مقاصد الشريعة» والقّياس حمق هذا المفصد. 

ومن النظر أيضاً هناك مسائل كثيرة جداً لم تذكر في الكتاب ولا في السنة» فألمح الله للمجتهدين أن يقيسوا ققال: وأو ردوه إِلَ الرسول 
وإلى أولي الأمي منهم لله الذين إستتبطوته منهم | [النساء:8] فهذا الاستنباط هو من باب القياس. 


| ذكر أدلة من أكر القياس 

ذكر أدلة من أتكر القياس 

لكن الإمام ابن حزم الظاهري سل السيوف وسن الرماح ليقطع رقاب من يقولون بالقياس» ومنبجه هو مثل منبج داود الظاهري» 
لكن ابن حزم في كابه (الإحكام) شد الحرب» وشنع على كل من يقول بالقياس» وهذا الرجل له حجة باهرة قوية جدأء لكن عند 
تدقيق النظر يعلم بطلان هذا القول» والمقصود: أن الذين يتكرون القياس يشنعون على من يقول بالقياس. 

ومن الأدلة التي استدلوا بها على رد القياس: الدليل الأول: قول الله تعالى: إيَا يا الَذينَ آمنوا لا تعدَموا بين يدي الل ورسوله] 
[الخجرات:١]‏ فالله جل وعلا لم يقل في البيرة قوله والرسول لم يقل في البيرة قولآء فإذا تكامت في ذلك فأنت متقدم بين يدي الله 
ورسوله. ١‏ 00002 

الدليل الثاني: قال الله تعالى: إولا تقف ما ليس لَكَ به عأ ]| [الإسراء:5"] فأي شيء ستتكلم فيه بدون عل - والعلم عندهم هو: العلم 
البقيني» أي: الاب أو السنة- فقد تكلبت من غير كاب وسنة» فأنت ستقفو ما ليس لك به عل. 

الدليل الثالث: أن الصحابة ذموا القياس» ومنهم عمر بن اللخطاب فإنه قال: (إيا م وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فكاوا اف 0 

فذموا الراي» واهل الراي هم اهل قياس. 

وأب اع" بن اللخطاب رضي الله عنه قال: (إياكم والمكايلة)! قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة. 

خذرهم من القياس. 

وورد إسند يح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل اللحف أولى بالمسح من 
ظاهره) لكننا نقف على الأثرء فهذا علي بن أبي طالب رفض القياس» مع أن الشاففي يرى مسح الأسفل والأعلى» ويقيس الأسفل 
على الاعلى, : 77 

فالمقصود: أن على بن أبي طالب أيضاً رفض القياس. 

ثم قالوا: أنتم لاون حول القياس» وتقولون: إن الشريعة جاءت بعدم التسوية بين امختلفين» وبالتسوية بين المتماثلين» لكننا نجد 
الشرع جاءنا بمتمائلين وفرق بينهماء قلنا: كيف هذا؟ قالوا: المرأة تحيض فلا تصلي ولا تصوم» لكن بعد طهرها تقض الصوم ولا 
تقضي الصلاة» وهما متمائلان في الوجوب» فلم فرقتم بين المتمائلين؟ إذا: نتم أصلك باطل» فالشزيعة جاءت تفرق ين المتمائلين: 
وذكوا أمثلة كثيرة منها: أن السارق تقطع يده» والغاصب لا تقطع يده. 

وهم أيضاً يحتجون بأن أول من قاس هو إبليس» فيقولون: إذاً: أنتم نتبعون إبليس» فإبليس هو قائدم ومعليك؛ لأن إبليس هو أول 
من قاسء فإنه قال يا حكى الله عنه: إقَالَ أنَا حير مِنْهُ حَلْتي مِنْ ار وحَلفْتهَ مِنْ طين| [الأعراف:؟١].‏ 
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قالوا: فأنتم ثتبعون خطوات إبليسء والله يحرم هذاء يا قال سبحانه: إلا تَبعوا خطوات الشَيْطَان] [النور:١7].‏ 

فتقول: الرااخ الصحيح مع الجمهور» وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية» وكفى بالأدلة التي سردتها من الاب والسنة والآثار عن 
الصحابة والنظر على أن القياس حجة ودليل شرعي. 

واللّه جل وعلا بين لنا القياس بقوله: | كَدَِكَ تَحْرَجَونَ] [الزخرف:١١]‏ فهو بين أنه يثير السحاب في السماء» ثم ينزل من السماء ماءً 
فيحبي به الأرض بعد موتهاء وأنه يحبي الموتى كا أحيا هذه الأرض البوار الميتة» فبين هذا بالقياسء والنبي صلى الله عليه وسلم قاس» 
والصحابة فعلوا ذلك» فلا نعدو الاب ولا نعدو السنة ولا نعدو هؤلاء الذين قاسواء وهم أفضل الأمة» وهم صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وأما الرد على المخالف فنقول: إن استدلاله بقوله تعالى: إلا تَدموا بين يدي الله وَرسوله] [الجرات:١]‏ وأن القائس متقدم بين يدي 
الله ورسوله» و إن القياس ليس تقدماً بين بدي لله ورسولهء فإن الله بين لنا القياس في كّابه» والرسول قد قاسء» فهذا ليس 
تقدماً بين يدي الله ورسوله. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: إولا تَقْفْ ما ليس لَك به علَم | [الإسراء:+م] وأنك لو عملت بالقياس عملت بالظن» وظتك هذا قد 
يكون عخطاء إذاً: ستقفو ما ليس لك به علم. 

فنقول: إن الأدلة القطعية شرعت لنا الاجتباد؛ واذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
أخطأ فله أجر) فهذا ليس بأنه يقفو ما ليس له علمء ولذلك اشترط العلماء أن الذي يقيس لا بد أن نتوفر فيه آله الاجتهاد وأدواته» 
وهذا الكلام يقال لمن لا يملك آل الاجتباد» لكن الجتبد قد أحال الله العلم عليه» يا قال: فسألا أَهْلَ الذّمْ إن 2 لا َعلمُون | 

[التحل:"؛]ء لأن أهل الذكر يتدبرون الأ » ويتدبرون المسألة ويأتون ا 

وأما كلام عمر فيحمل على الرأي الذي يصادم النص؛ لأن عمر نفسه أصل القياس» وقال ل أَبي موسى: وعليك النظير بالنظير. 

ثم إن في الأثر ما يؤيد هذا التأويل» وهو أنه قال: أعيتهم الأحاديث؛ فإذاً: هو يذم الذين يأخذون بالرأي مصادمين به النص. 

أو نقول: إنه يقصد أهل الأهواء الذين لا يريدون الحق في حال من الأحوال» لكن يضربون بالأحاديث عرض الحائط» وينظرون 
إلى رأيهم» ويقولون: نقدم العقل على النقل» وهؤلاء هم أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم. 

أما قول علي بن أبي طالب: (لو كان الدين بالرأي لمسحنا الأسفل» لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يمسح أعلى اعم)» فنقول: 
2 الفعل للرسول» وإذا جاء النص بطل الرأي وبطل القياس» فلا قياس 8 النص بحال من الأحوال. 

وببذا تسم لنا أدلة حية القياس» وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنتبض لنفيه. 

أما الإشكال الذي أؤردرة على قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة فنقول: نحن أصلنا أصلاً وهو: كل قياس صادم النص فهو فاسد 
الاعتبار» فعندنا نص قال: (كم نؤعى بقضاء الصوم ولا نؤمى بقضاء الصلاة) فندور مع النص حيث دارء إذاً: قياس الصلاة على 
الصوم قياس فاسد الاعتبار؛ لانه مصادم النص. 

فهذا وجه. 1 1 

الوجه الثاني: المشقة؛ فالصوم شبر واحد في العامء فكان أسر في القضاءء لكن الصلاة كل يوم؛ فيشق عها القضاء» والله جل وعلا 
يقول: إلا يكلْفُ ال فسا إِلَّا وَسْعًَا| [البقرة:885] فكل ذلك يدل على أن المشقة تجلب التيسير؛ لأن من مقاصد الشريعة التيسير 
على البشرء فلا خالف القياس هنا مقاصد الشريعة طرح أرضاً ولم تأحذ به. 

أما قياس | بليس» فتقول: إنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النص. 

أيضاً لو تنزلنا معه فيكون قياساً مع الفارق؛ لأن الماء أفضل من النار. 

ومن النظر أيضاً هناك مستجدات كثيرة جاءت او ل يكن فبها قياس لضاعت الأمة؛ ولذلك نحن نرى أن الله جل وعلا أراد أن يرفم 
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وين لمذه الأمة قدر العلماء بالقياس وبالاجتهاد والنظر» فكل نازلة تنزا ذل رى العام د بالكٌاب والسنة ويجتبد حق ستنبط 0 
من هذا الدليل» ولذلك قال الشافعي: وما من نازلة إلا في تاب الله جل وعلاء قال تعالى: (وَتَرلَا عليّكَ الاب ببيانا لكل عي 
[النحل:89] لكن علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء والعلم يتفاوت» فنه علم مستنبط» ومنه علم صريح. 


٠6‏ شروط القياس 

شروط القياس 

والقياس له شروط» ومن شروط القياس: أولاً: أن يكون الأصل قد ثبت بنص: كابء أو سنة» أو إجماع» إلا أن الإجماع ليس 
7 لكنه دليل على النصء وهذا على قول اجخخهور. 

1 الإجماع على أن الإسورة والطوق حلالء وبناءً عليه نقول: إن الإسورة أصل؛ لأنها تحل بالإجماع» فيلحق بها الفرع وهو: 

الخلخال» فيكون عاذلا. 

ومن الأمثلة أيضاً: (الورق بالورق ربا) والورق هو: الفضة؛ فالنبي صلى الله عليه وس يقول: (الفضة بالفضة ربا إلا أن تكون يدا ب 

مثلا بمثل) أي: إشترط التقابض في المجلس» والمساواة. 

فالفضة أصلء لأنها ثبتت بالنص» والاولار فرع» فيلحق ببا. 

ثانيً: أن يكون الأصل له عله والعلة لما صفات سيأتي الكلام عتباء ولا أقول: لا بد أن يكون الأصل معللآك يخرج بذلك: الأعى 

التعبدي» مثل: وضع اليد البني على اليسرى في الصلاة» فلا نقول لمن كان خارج الصلاة: لا بد أنه مشي وهو واضع يده المنى على 

البسرى تحت الصدر تم 2 الصلاة؛ لأن الأأعس هنا تعبدي» ولا توجد علة للالحاق. 

فإن قيل: إذا أصاب لعاب الكلب الثوب فهل يقاس على ولوغه في الإناء؟ نقول: غسل الإناء عند جمهور أهل العلم أض تعبدي» لكن 

الشيخ أحمد شاكر بين أن له علته إذ أن لعاب الكلب يسبب الدودة الشريطية» ولا بميتها إلا الغسل بالتراب مع السبع الغسلات» 

فالثوب إذا وقع فيه لعاب الكلب يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. 

ومن الأمور التعبدية: الركوع قبل السجود» وتقبيل الجر الأسود» ولهذا قال عمر: (إني أعلم أنك جر لا تنفع ولا تضر» واولا أني رأيت 

رسول الله صلى اله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) . 

ومن الأمور التعبدية: الغسل من خروج المي إشبوة» فلا يلحق به خروج المذي أو الودي» فلا نقول: عليه الغسلء إللحاقا للفرع بالأأصل 

الذي هو: نزول المني من ٠‏ مكان معلوم ) دك المذي من مكان معلوم) والمني ينزل بشبوة والمذي ينزل بشبوة» فيلحق المذي بالمني؛ 

لجامع الشبوة؛ لأن هذا الحم تعبدي غير معلل. 

وضرب بعض المشايخ أيضاً مثالاً آخر وهو: أن النبي صل الله عليه وسلم أمى بالوضوء من لحم الجزورء وهذا هو قول الحنابلة وهو الرااخ» 

مع أن جمهور الفقهاء على أن الوضوء ما مست النار كان أول الأعس م 0 

والنووي رخ القول بالوضوءء والعلماء يقولون: إنه لا يخرج عن الشافعية قيد أنملة» لكن لا يجبره على اللحروج إلا الدليل» وقد خالفهم 

أيضاً في مسألة جود السبوء فقال: الحة مع الشافعي والأقوى مع مالك» 5 الكلام على جود السو للمالكية ثم الشافعية. 

فبعض العلماء قال: يحب الوضوء من لحم الجزور؛ لأنها كا قال النبي صل الله عليه وسل: (خلقت مما خلق منه الجان) فبعضهم علل 

الأم بالوضوء ببذاء لكن الصحيح الرابح أن الأعى تعبدي وليس بمعلل» فن قال مثلا: إذا أكل الرجل حم النعامة توضأ منهء قياساً 

على لحم الجزور» نقول له: قياسك باطل؛ لانه فقد شرط: العلة. 

العا أن تكون العلة مناسبة لم أي: أن الحم يوجد معها حيث وجدت» و.ينتفي حيث انتفت» فتكون العلة موجودة ود وكيا 

ففي الدولار العلة النية» إذاً: لابد فيه من المثلية والتقابض في المجلسء والعلة هي القنية» فإذا وجدت وجد الك الذي هو وجود 
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التقابض في المجلس والمساواة» فالدولار بالجنيه يصح بشرط التقابض في المجاسء لأن العلة هي القْنية فهي متفقة» فالدولار بالجنيه 
لابد أن يكون في الجلس ولا يصح أن يكون نسيئة» وجوداً وعدما. 

فدولار بدولار لا بد من شرطين: أن يكون هناك مساواة» ولا بد من التقابض في المجلس» ودولار بجنيه أو بألف جنيه يصح لكن 
بشرط التقابض في الجلس للعلة التى بيناها. 

أيضاً إذا وجد الإسكار أصبح حرا وأصبح محرماً واذا انتفى الإسكار انتفى التحريم» فشراب الموز حلال؛ لأن علة الإسكار منتفية 
فاتتفى امك وإذا وجد الإسكار في البيرة يوجد لحم عل التحرم؛ لأن العلة إذا وجدت وجد الحك. 

إذا: “لا بن أن كوة الغلة موجودة :طرداً وعكساء أي: وهتيا خقاماء 

فثلا: او قلت: العبد إن كان أسوداً فتخير امرأته الحرة إما أن تتركه وإما أن تبقى معهء ف بريرة لما أعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
سعى خلفها مغيث من شدة الوجد والغرام والعشق» فكان يبكي» فنظر النبي 1 الله عليه وس إليه فتعجب» فقال: (يا عباس! ألا 
تعجب من حب مغيث ل بريرة» وبغض بريرة ل مغيث!) فليا أشفق النبي صل الله عليه وسلم على مغيث ذهب إلى بريرة فقال لها: 
(توجيه أو قال: اقبليه) يعنى: لا تختاري العتق» فقالت: (يا رسول الله! تأمرني؟ قال: لاء إما أنا شافع» فقالت: إذا لا أريده) فهي 
لم ترده لأنه أسود؛ ولو كان أبيض لكانت تجبر عليه؛ بل السواد والبياض لا يؤثر في الحك5» فلابد أن العلة تكون وصفاً مناسبأ» وجوداً 
وعذهاء ل أن كرة وهنا مزؤعنانتي» #الشواة كلذ ف العودية 

رابع ألا يصادم القياس نصأَء لأنه إذا صادم النص م قياساً فاسد الاعتبار» فلا بد أنك إذا أردت الاجتهاد في المسألة أن تتبث 
عن النص في اكاب أو في السنة» فإذا لم تجد فلك أن تقيسء أما أن تقيس والنص موجود فهذا فساد في العمل وني الاعتبار» فلا 
قياس مع النص. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها مثالين: المثال الأول: قول الأحناف: إن للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسهاء لأن لها ذمة مستقلة 
قياساً على البيع» فإن لها أن تشتري وتبيع بالاتفاق» فقد جعلتم لها تصرفاً وحصحتم هذا التصرف ولا ذمة مالية» فلها أن تأخذ المهر 
وتزوج نفسها من رجلء والمهر كأنه هبة لما استحل من فرجهاء فهي أشبيت البيع والشراء» فلها أن تزوج نفسهاء وهذا قياس بديع 
وقياس قوي» لكن الرد عليهم أننا نقول: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنص» وهو حديث: (لا نكاح إلا بولي) أما زيادة: 
(وشاهدي عدل) فقد ضعفها كثير من أهل العلم وإن صصحها بعضهمء وأيضاً قوله صلى الله عليه وسل: (أيما امرأة تكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل» وإذا اختلفوا أو تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 

المثال الثاني: قال النني ص الك عانه وس في بيع المصراة: (فليردها وصاعاً من تمر) فأنت أخذت لبنأ فالقياس أنك إذا رددت ترد 
المثل» والدليل: وان عاق عَاقبوا بمثْل ما عوقبتم به به [النحل:7١]‏ وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسل: (طعام بطعام وإناء بإناء) 
فطعام بطعام أي: إما هو أو مثله؛ ولذلك ابن حزم تمسك وقال: لا بد أنه يرد اللبن أويرد مثله» وإن لم يستطع فقيمة اللإن» فالنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ( لوضاقا من غزا: 

فن قاسها على المثليات نقول له: هذا قياس فاسد مصادم للنص؛ لأن النبي صل الله عليه وس أمى بردها وصاعا من تمر. 

خامساً أن يكون وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل» مثل أن تقول: قال الله تعالى: إلا تقُلْ هما أف ولا ترما 
[الإسراء:#"] فالعلة هنا: الإيذاء؛ ولذا حرم كل قول أو فعل تجاه الوالدين اشمّل على الإيذاء. 


5 تثمارين على القياس 
تمارين على القياس 
قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا بيع أحدم على بيع أخيه» ولا يخطب أحدم على خطبة أخيه) فالأصل هناء البيع على بيع الأخ, 
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١١‏ الاستحسان 


وحكمه: حرام» للنبي الوارد» والعلة هي: التباغض والتحاسدء والفرع: أن يستأجر أحد على أحد» كأن يِأتي رجل إستأجر شقة بمائة» 
فيأتي آحر حاسد مبغض فيستأجرها بمائة وعشرة» فيكون قد استأجر على استئجار أخيه؛ فهذا لا يصح؛ فهو فرع يلحق بالأصلء بعلة 
التدابر والتشاحن والتباغض والتحاسد. 

مثال آخعر: النبي صل الله عليه وسلم يقول: (لايرث القاتل) يعني: أن القاتل لا يرث» فالأصل هو: القتل» والحكم هو: تحريم التوريث» 
والعلة هي: الاستعجال لكى يأخذ الميراث. 

ومن الأمكلة ابن الان يجب الأ جب حرمان» فالأصل” أن إن :الان يجب الأتء وحكه: اليب والعلة: .وجوه الفرع 
الوارث» ويقاس على الفرع: الجدء أي: أب الأبء ولذلك قال ابن عباس: (ألا يتقى الله زيد؟! أما يقول: إن ابن الابن يحجب 
الأخ؟! فلم لا يقول: إن أب الأب يحجب الأخ؟!) يعني: أن الفضية» وهر الأهيل مكل الفرع» وإن لم يكن أقوى منه فهو مثله. 
فإذاً: يقاس أب الأب على ابن الابن في حجب الاخ. 


١١‏ الاستحسان 


تبسير أصول الفقه للمبتدئين - الاستحسان 

الاستحسان هو حك غاص الت الأصة العام أو القاعدة الكلية» وللعلماء فيه قولان: الأول: أنه لا يعتبر دليلا شرعياً حال من 
الكعراك: 0 

والثاني: أنه يعتبر دليلا شرعياء والتفصيل في القولين: أن ما كان مستنده الشرع فيصح العمل به» وما كان مستنده الحوى فلا يصح 
العمل به. 


٠١‏ تعريف الاستحسان 

تعريف الاستحسان 

إن امد لله» تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ايك أن لا إله إلا الله وحذده له شريك لهء» وَأَخيرْدَ أن عم عبده ورسوله. 

يا أمها اين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمون] [آل عمران:*١٠].‏ 

إيا أيها الناس اتقوا ربكر الذي خلمكر من نفس واحدة وخلق منها رُوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله اأذي أساءلون 
به والأرحام إِنَّ الله كان عليكر رَقيبًا| [النساء:١].‏ 

إيا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فمَد فار قَورًا عظيما 
[الأحزاب:١٠/‏ - 0/1]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله» وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلىء ركان الأموو حدقاع أ وك حدم بدعةه وك 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: الاستحسان في اللغة هو: ما يبواه المرء ويتلذذ به ويميل إليه» وان كا ممكتها قنك عرز 

وف الاصطلاح له تعريفات كثيرة دا وأفضلها: العدول ع المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاصء» وهذا لا يكون تعد اناه 
تسكون اما قامس أوتفن» 

ذعناك ريف أ اهيل جداء وهو حك خاص يخالف الأصل العام» أو هو: قضية جزئية أو مسألة جزئية تخالف القاعدة الكلية 
لدليل جاء بذلك. 

وبالمثال يتضح المقال: بيع المعدومء الأصل فيه أو القاعدة الكلية فيه أنه لا يصح فهو حرام» فننظر إلى مسأل جزئية اختلفت عن 
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١١‏ الاستحسان 


نظائرها وهي: بيع السلء فهى قضية جزئية اختلفت عن القضية الكلية» أي: عن الأصل العام فإن بيع المعدوم لا يجوز والسلم يجوزء 

فثلا: أنت تريد القر» فيأتي إليك صاحب القّر فيصف لكء ويقول: المر الذي يخرج من أرضي تمر جنيب رطب» وطوله كذا» سيخرج 

ألا فقط ينه أوسق وسيكون ثمنه في أوان الجذاذ أربعين ألفاء لكن لأنه سيأخذ القن مقدماء فسيأخذ منه ثلاثين ألفآ فقط؛ لأن 

الشرط في السلم أن يقدم القن وتؤجل السلعة» وما يأت أوان الجذاذ يعطيه نفس الوصفء ولو خالف الوصف فإن 0 لايم 

فهذا بيع معدوم» 0-6 استكثناه الى صل الله عليه وس من الماعدة الكلية» وبعص العلماء قالوا: هذا استحسان» وسلبين أنه 00 

بالدليل» وهو في قول النبي صلى الله عليه وسل: (من أسلف فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) . 

إذا: هذا معنى الاستحسان: فهو استثناء قضية جزئية من قضية كلية تخالفها في الحم لدليل شرعي» وخرج بقولنا: الدليل الشرعي: 

ا هوى. 

٠‏ اختلاف العلماء فى العمل بالاستتحسان 

اختلاف العلماء في العمل بالاستتحسان 

أما حجية الاستحسان فقد اختلف العلماء فيه على قولين» والراح التفصيل: القول الأول: أنه ليس دليلا شرعياً حال من الأحوال» 

وهذا قول جمهور الشافعية» ولذلك ورد في الرسالة عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع فهو يكر أشد الإنكار على الاستتحسان» 

فالمسألة ليست بالهوى: العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالقويه ما العم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه 

وأصحاب هذا القول قالوا: وبالنظر نحن ل نؤمى أن نتبع في الأحكام إلا ما جاء الدليل به» وأقواه الكابء ثم السنة المتواترة» ثم الآحاد» 

ثم الإجماع» ثم القياس على اللحلاف الذي بيناه» قالوا: وما أمرنا إلا بذلك» فكيف نجعل للهوى تحكم5 في أمور الشرع؟ فنحن لا نتبع 

ابرع ْ 

القول الثاني: أنه حجة» وهذا قول الأحناف» وبعضهم يستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسل: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن)» وقوله تعالى: دايعا أخمَنَ ما نل من را [الزمرنهه]. 

وهذا الول ضعيت يعدا لما يأى؛ أولاة الحديث لا يصح مرفوعاء فهو في مسند أحمدء لكنه موقوف على ابن مسعود إسند صميح. 

وأنا أقول: (ما ر101 ا لمقوة تحهنا قير حسن) ليس المقصود كل المؤمنين» وانما المراد: المجتبدين» وبذلك قد يكون إجماعا. 

وأما الآية فهى في: الحدايات والتوحيد. 

وبعض الشافعية أخذوا بالاستحسان» لكن ليس الاستحسان الذي هو حك با موى» ولا مشاحة في الاصطلاح» فكثير من الأحكام 

التى قالها الأحناف استحساناً كان لما دليل شرعي» فيكون استحساناء لأن مستنده الشرع» ونحن نوافق على هذاء وهذا الاستحسان 

يكون جة» أما الاستحسان النابع عن غير دليل شرعي فليس بحجة شرعية. 


١١٠.‏ مسئند الاستحسان 

مستند الاستحسان 0 50000 

أما حجية الاستحسان فقّد اختلف العلماء فيه على قولين» والرابح التفصيل: القول الأول: أنه ليس دليلا شرعيا بحال من الأحوال؛» 
وهذا قول جمهور الشافعية» ولذلك ورد في الرسالة عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع فهو يتكر أشد الإنكار على الاستتحسان» 
فالمسأله ليست بالحوى: العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالقويه ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه 
وأصحاب هذا القول قالوا: وبالنظر نحن ل نؤمى أن نتبع في الأحكام إلا ما جاء الدليل بهء وأقواه الكابء ثم السنة المتواترة» ثم الآحادء 
ثم الإجماع» ثم القياس على اللحلاف الذي بيناه» قالوا: وما أمرنا إلا بذلك» فكيف نجعل للهوى حك في أمور الشرع؟ فنحن لا نتبع 
الشرع. 
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القول الثاني: أنه حجة» وهذا قول الأحناف» وبعضهم يستدل لهم بقول النبي صل الله عليه وسل: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن)» وقوله تعالى: بيعو أَحْسَنَ ما أل ليك من ريك [الزر:ه ه]. 

وهذا القَول ضعيف جداً لما يأقي: أولاة الحديث لا يصح مرفوعاء فهو في مسند أحمد» لكنه موقوف عل ابن مسعود إسند صميح. 

وأنا أقول: (ما را لسرن عي فهو حسن) ليس المقصود كل المؤمنين» وإثما المراد: المجتهدين» وبذلك قد يكون إجماعا. 

وأما الآية فهى في: الحدايات والتوحيد. 

وتعض الققافسية أخدراً بالاستحدافة لك لبن الاسسساة اذى هر ّ بال موى» ولا مشاحة في الاصطلاح» فكثير من الأحكام 

التي قالها الأحناف استحساناً كان لما دليل شرعي» فيكون استحساناء لأن مستنده الشرع» ونحن نوافق على هذاء وهذا الاستحسان 

يكون حجة» أما الاستحسان النابع عن غير دليل شرعي فليس بحجة شرعية. 


٠.1‏ الاستحسان المستند إلى الشرع 
الاستحسان المستند إلى الشرع 

مثال الاستحسان المستند إلى الشرع: بيع السلم؛ لأن القاعدة الكلية: أن بيع المعدوم يحرم العلة في ذلك: الغرر» وكذلك ؛ بيع امل 
الشارد أو العبد المارب؛ اوجود الغرر» فإن المشتري لا يستطيع أن يحور امل الشارد أو العبد الارب» فهذا لا يصح ولا يجوزء 
فالأصل من بيع المعدوم أنه لا يحل للغرر الذي فيه» ويستثنى منه السلم مع أنه بيع معدوم» لكن أباحه النبي صل الله عليه وسلم فقال: 
(من أسلف فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). 


س١‏ ح بيع الاستصناع 


ولأحناف قالوا في بيع الاستصناع: أنه ريصح استتحسانا ومستندهم الإجماع؛ وهو أن الأمم أجمعت على أن هذا ابيع صعيح . 
فثلا: رجل ذهب إلى نجار موبيليا وقال له: اصنع لي غرفة نوم» فهذا كالسم عند ججمهور أهل العلم دون الأحناف» ولا يجوز عندهم 


التعامل ببذه المعاملة حى يقول لك: غرفة النوم بألف جنيه ما قطي الألك' جنهعرة بواحدة نقداء وله كر لك أن تعطيه 
بالتفسيط. 


فالاستصناع سم ناقص الشروط عند مالك» وأحمد والشافعي وخهوز أهل العلمء ولا يجوز لإنسان أن يقول للنجار: اصنع لي غرفة 
نوم» إلا أن يعطيه كل ثمنها نقدأ ولا يقسطه. 

آم الأسناك فقالوا ينه وأيضا المجمع الفقهي في الكويت أفتى بحل الاستصناع» والصحيح الرااح: أنه لا يصح ولا يحل. 

ومثله أيضاً البنايات» فثلاً: رجل بتى الدور الأول وباع إلى الدور التاسعء فرعا توالا ادن الوك حفيكا أرفننا بيع معدوم لا 
يصح؛ لأنه سل ناقص الشروطء فإن أرادها فلابد أن اكه العو نقد وهذا على خلاف بين العلماء» وهو خلاف معتبر. 
فالغرض المقصود أن الأحناف يقولون: بأن الاستصناع يصح استحساناء فلو قلنا: إن الاستحسان باطل شرعاء فإننا سنبطل الاستصناع» 
ولو قلنا: إن الاستحسان مستند الإجماع» فليس بصحيحء» فإن جمهور اهل العلم يرون أنه سل ناقص الشروط. 

والأحناف اشترطوا شروطاً في الاستصناع حتى يصحء فقالوا: إن البيع غير ملزم؛ فالرجل الذي أعطى للبائع الألف جنيهء أو أعطى 
له خمسمائة أو ثلاممائة أو أربعمائة فصنع له غرفة النومء فالبائع لما صنع غرفة النوم سيبيعها بعد الاتفاق بألف» فلو جاءه مشتر آخخر 
فقال: الغرفة هذه جيدة جداً أنا أشتريبا منك بألفين» فللبائع أنه ببيعها؛ لأن الاستصناع غير ملزم» فا الذي سيحدث بعد هذا؟ فلو 
أخذنا بقول الأحناف فإنه سيحدث تشاحن بل تقاتل» فالذين أفتوا بحل الاستصناع لم يأخذوا بشرط الأحناف وقولهم» والذين قالوا 
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٠‏ المصال المرسلة 


بالحرمة ل يوافقوا شرط الأحنافء فالذين قالوا: بأن بيع الاستصناع صحيح فليعملوا بشروط أَبي حنيفة وهي: الشرط الأول: أن البيع 
غير ملزم. 

الشرط الثاني: أنه غير مؤقت» فلا تستطيع أن تلزمه بإنجازه في مدة معينة» كشبر مثلاء 

فالصحيح الراح: أن الاستصناع لا يصح. 


سو.س. 1 الاستتحسان المستند إلى الععدف 
الخدهيا مالفقة إل الرق 

أيضاً الاستصناع الذي مستنده العرفء والعرف دليل شرعي» فثلاً: رجل أوقف كتبا وجمهور أهل العلم يرون أن الوقف لا يكون 
إلا في غير المنقول» أي: في العقارات» كالمباني والأراضي» أما فيما ما ينقل كالثلاجة فلا. 

والقاعدة العامة أو الدليل العام أن المنقول أيضاً يوقف» وهذا هو الصحيح» فئلاً: يصح وقف كتب الع على طالب العلم؛ ويمكن أن 
ِأَخْذه ويذهب به إلى بيته وبحث فيه ثم يرجعه» وكذلك الشريط فيصح وقفه» فيأخذه ليستمعه ثم يرجعه» ومستند ذلك العرفء وإن 
قلنا بالدليل العام» فالشرع نص بأنه إستحسن؛ وما كان مستنده النص فليس استحسانا. 


غ68 الاستحسان المستند إلى المصلحة 

الأتصمان المنقن إلى اماه 

يبقّى لنا الاستحسان بالمصلحة ثم تضمين الصناع» فثلا: أعطيت رجلا قيصاً ليصلحه أو ليكويه» وأعطيته أجرة على ذلك؛» فتلف عليه 
القميص أو احترق» فهل يضمنه أم لا؟ القاعدة العامة أنه لا يضمن؛ لأن الأجير يده يد أمانة» وكذلك المضارب» وعندما استأجرت 
هذا الرجل وأنت تعل أنه متقن» وتعلم أنه أمين فيده يد أمانة ليس يد ضمان» لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما وجد أن 
الذمم خربت» وأن الصناع تلاعبوا استحسن أن يضمن الصانع» فنحن نقول: هذا ليس استحساناء ولكنه من باب الشرط» والمسلمون 
عند شروطهم. 

فصانع الملابس أو الذي يصلحها يضمن إن تلف عنده الثوب» وذلك ما لم يفرط فيه بحال من الأحوال. 

فالعلماء قالوا: تضمين الصناع هذا من الاستحسان» ونحن نقول: هو ليس من الاستحسانء إثما هو من باب المسلمون عند شروطهم. 
فالرشول ضل الله عليه وس عندما استعار من صفوان بن أمية قال له: (عارية مضمونة)» واللأصل عند جمهور أهل العلم نيلا المساتعين 
يد أمانة لا يد ضان» لكن عندما قال له: (عارية مضمونة)» فإنه اشترط (ه ضمان العارية. 

فالاستحسان يكون دليلاً إن كان مستنده الشرعء أما إذا كان مستنده الحوى والميل» فلا يجوز في حال من الأحوال. 

بهذا انتبينا من باب العرف والاستحسان» ويبقى لنا سد الذرائع والمصالح المرسلة في الأدإة الختلف فيهاء ثم ندخل على مسأًلة الاستنباط 
العام واللخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين» وبعدها يكون فصل التعارض والترجيح والاجتهاد» ثم التقليد» ونكون بإذن الله قد 
اكوا من الأفيرلة» 


٠‏ المصالح المرسلة 


تيسير أصول الفقه للمبتدثين - المصالح المرسلة 

الشريعة الإسلامية مبناها على مصا العباد في المعاش والمعاد» فهي مصالح وح كلهاء فكل مسألة خرجت إلى المفسدة والعبث 
فليست من الشريعة» وإن من المصالح ما شبدت لها أصول الدين العامة» وكانت المصلحة متحققة لا متوهمة» وقد اتفق الأثمة الأربعة 
على العمل بهاء وإن اختلفوا في الاصطلاح على تسميتبا. 
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١‏ أقسام المصالح في الشريعة 


أقسام المصالح في الشريعة 
إن امد 5 مده واستعينه وأستخفره) ونعود ذ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ادي له وأشبد أن لا إله إلا الله 0 شريك له» وأشهد, أن من عبده ورسوله. 


يأ 5 لين موا اَقُوا اله حَقّ تقاته ولا 5 ِل وام مسلنون| [آل 7 ل]ء 

إيا 3 اناس توا 9 الذي حك م نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ما رجالا كيرا ونسَاءً واوا الله الذي َسَاُونَ 

7 ب وَالأَرحَام | إن الله كانَ عليكر رقيبًا] [النساء:١].‏ 

اَم اَن أمنوا اتقوا الله وقولوا قولّا سديدًا * يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا! 

.]1/1 - 7٠١:بازحألا[‎ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 

بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: المصالح في الشريعة تعقسم إلى أقسام ثلاثة: مصالح معتبرة» ومصالح ملغاة» ومصالح مرسلة. 

فالمصالح المعتبرة هي: التي اعتبرها الشرع وجاء النص بها. 

والمصاح الملغاة هي: التي ألغاها الشرع وجاء النص بإلغائها. 

والمصالح المرسلة هي: التي ل يأت النص عليها لا بإلغاء ولا بإقرار. 

ومن أمثلة المصالح التي جاء الشرع بإبطالها: الرباء ففيه مصلحة للمقرضء فهو يعطي الألف ويأخذها ألفاً ومائة» أو ألفاً ومائمين. 

فالمرابي له مصلحة شخصية» لكن هذه المصلحة الشخصية تضر بالآخرين» فاذلك ألغاها الشارع. 

0 نكاح المتعة» فيه مصلحة للذي يمتع» م فلذلك - الشرع 6 ا 
بيع الثمرء ففيه مصلحة لبائعه» لكن جاء الشرع بإلغائها أيضاء قال الله تعالى: إيسألوتك عن ار والميِسرٍ قل فيِما نم كبير 

0 للّاس مهما أكير منْ تفعهما| [البقرة:9١؟].‏ 

أيضاً هناك مصلحة متوهمة» وهي: تسوية الذكر بالأنق في الميراث» فهذه مصلحة متوهمة جاء الشرع بإلغائهاء قال تعالى: للد مثل 

.]١ ١:ءاسنلا[ الأَشين]‎ 

وقد تكل في ذلك كثير من المتنطعين وارافوا وذ الاية» والصحيح: أن الله جل وعلا قد فرق و 

أيضاٌ فتوى الفقيه الذي أفق الأمير الذي حنث في ينه بمينه بأن يصوم» مع أن عتق الرقبة هو المطلوب؛ إذ الشرع متشو تق » لكنه 

رأى أن العتق سيكون سهلاً على الأمير» وهو يريد أن يعزره وإشدد عليه في الكفارة» فأمره بالصيام. 

والصحيح الراجح: أن عتق الرقبة هو الأولى» وكان عليه أن يأخذ به» وان كان في الصيام مصلحة تعزير له» أو حتى .تحمل المشمة فلا 

يفعل مثل ذلك مرة ثانية» لكن عتق الرقبة مصلحة أكبر منها بكثير» فلذلك الشرع قال بعتق الرقبة» فهذه مصلحة تعتبر ملغاة بالنسبة 

حل الله الترضة 

إذاً: كل ما أمى به الشرع فهو مصلحة معتبرة» وقد جاء الشرع بإقرار المصالح وتكيلها. 


0 


0 


3607 تعريف المصلحة المرسلة 


تعريف المصلحة المرسلة 
المصلحة لغة: ضد المفسدة» والمصالح ضد المفاسد» ويقصد بها: جلب المنفعة ودفع المضرة. 
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واصطلاحاً هي: المسألة النافعة للناس» الضرورية لهمء ولم يرد عن الشرع اعتبار لها أو إلغاء بعينباء ولكن شبدت لما أصول الدين 
قولنا (مرسلة) أي: لم يأت عليها دليل بإلغاء ولا باعتبار» فالمرسل هو: المطاق الذي لم يأت دليل من الشرع بإلغائه ولا دليل من 
الشرع باعتباره. 

وقولنا: (النافعة للناس) أي أن النافع للناس ضروري وغير ضروري» والضروري: ضروري ديقٍ» وضروري دنيوي. 


.0 الضرورات الدينية 

الشرورافه اديه 00 
أما الضروري الديئي فثل: حفظ الدين» ده مصلحة كبرى» فالشرع أ بقتال الكفار لحفظ الدين» إخفذوهم واقتلوهم حيث 
تقفتموهم | [النساء:١‏ 9]» وقال: |وقاتلوهم 0 04 فل 1 لدي 1 60 [الأنفال :9*] فهذا مصلحة معتبرة وهو حفظ 
ا 

8 المرتد إن لم يتب يقتل -على خلاف فقهي مشبور- كا قال النبي صل الله عليه وسلم في الصحيح: (من بدل دينه فاقتلوه)» فهذا 
كله لحفظ الدين» فلذلك نرى أن بعض الناس الذي يسب الدين ويتجرأ على دين الله عندما ينصح تجد آخر - كأنه لم يشتم رائحة عل- 
بقول لك: مصلحة الدعوة تقتضى أن تتركه» حى لا تعفر الناس منك» ولماذا تتكر عليه سب الدين؟ فنقول: إن المصلحة أكبر من ذلك» 
فالمصاحة الأكبر هي حت النينة والرجل قد ضيع دبع وناك ومروسيع الديك لاك كاقرأء بقانك ف عارك اعد انها هذا 
الرجل: الأول: 3 ترده لدينه؛ لأنك لو تركته سب الدين وسكت عنه» 9 مات كافرا فإنه يخاد 2 نار جهنم فأنت رفمًا به رده 
إلى دينه. 

الثاني: حت لا تجرأ أحداً غيره على دين الله جل وعلاء فلا بد أن تذهب فتأمس بالمعروف وتنبى عن المتكر بالتواضع» فتقول له: اتق 
لله لا تسب الدين» قل: لا إله إلا الله» وهو يستمع لك» لكن أن تسمع سب الدين وتسكت»ء ولا يحترق قلبك مما تُسمع» ولا تتحرك 
لتمبى عن هذا المنكر بدعوى أن هذه من أجل الدعوة فهذا خطأء لخفظ الدين من المصالح الكبرى. 

بض حفظ النفسء ولذلك شرع الله القصاصء قال الله: إوَلْكرْ في الِْصّاصٍ حَيَاةٌ يا أَوْلي الألبَاب | [البقرة:119] وهذه من 
أكبر المصالح» فالله جل وعلا حرم قتل النفس إلا في حالة واحدة وهي: قتل الوالد لولده» لكن من الذي يقتل؟ النفس بالنفس» 
الله جل وعلا ما أباح دم المسلم إلا في قتل النفس بالنفس. 

أيضاً حفظ العقل؛ وإذلك حرم الله اخمره والنبي صل الله عليه وسم حرم كل مسكرء فقال: (كل مسكر شمرء وكل مسكر حرام) . 
خرم كل المسكرات حفاظاً على العقل. 

ومن المصالح الكبرى أيضاً حفظ العرض والنسبء إذا حرم الشرع الزناء ولذلك كان من المصاح سد الذرائع التي سدها عمر بن 
الخطاب مع نصربن حجاجء فقد كان سير ليلاء فسمع أساء المدينة يقان: من أصبح أهل المدينة؟ أي: من أومم وأجمل شكلاً ومنظراً؟ 
فقان: نصر بن ججاج» فذهب إليه فرآه وقد وهبه اللّه جمالاً عالي» فقال: أنت مصبحهم تعال ثم أمى بالحلاق فقال: احلق له شعره» 
خلق شعره عن بكرة أبيه» فازداد الرجل مالا ثم نظر إليه عمر وقال: ما ازدت إلا مالا تعمم يعني: البس العمامة» فلما تعمم ازداد 
الرجل جمالك فقال: لا تمكث في هذه البلدة» ونفاه» ثم قال شعراً يذكر فيه أنه ما ذنبي أني خلقني الله ببذه الصورة» لم تفيني عن بلدي 
وتغربئي عن أهل ومالي؟ فغربه سيدنا عمر بن اللخطاب للمصلحة الكبرى: حفظاً على الأفساب» لاحتمال أن امرأة تشتبيه فتراوده عن 
نفسه فيقع 5 وهذا حفظاً للأعراضء إذلك شرع الشارع جلد القاذف وجلد الزاني حفظاً للأنساب وحفظاً الأعراض. 

أيضا حفظ الأموال من المصالح الكبرىء لذا شرع الشارع قطع يد السارق إذا بلغ النصاب وهو ربع دينار. 
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و0 ٠‏ الضروزاك الاتيونة 

الفتروراكه الدوية 

أما الضرورات الدنيوية فهي كثيرة» وهي تدخل تحت المعاملات» فلذلك أباح الله كل معاملة» فقال: راع الث َه اليم ورم الرِيًا] 
[البقرة هلا" ]. 

وكا جعل الأصل في الشروط الإباحةء فالمسلمون على شروطهم» فهذه أيفاً من الضروريات الكبرى التي فيها مصالح دنيوية. 
أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسله: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) )» لعل الأصل فيها الإياحة دون التحريم. 


01٠.‏ رأي الإمام الغزاللي في اعتبار الأصل الذي تعود عليه المصلحة المرسلة بالحفظ 


رأي الإمام الغزاللي في اعتبار الأصل الذي تعود عليه المصلحة المرسلة بالحفظ 
أما الغزالى فقذ توشط-فقال: عل من المضاة ق الغروريات أو ف بمقاضد الشريقة 
وهذا هو الصحيح الرابح: أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات. 


4 شروط المصال المرسلة 

شروط المصاح المرسلة 

الشروط التي ذكرها العلماء على الأخذ بالمصالح قد ضيقوا بها وهي: أولا. أن تكون المصلحة متحققة غير متوهمة. 

مثال المصلحة المتوهمة: التساوي في الميراث بين الذكر والأنى. 

مثال آخر: بيع اتخخرء فهي مصلحة لكنها متوهمة؛ لأنها تعود على البائع فقط وتضر بكل امجتمع؛ والمفروض أن تكون المصلحة متحققة 
اا ش ش ش ' 

نانياة أن تيقوة عل الضروزيات النيلية أو" الدئيوية بانتقفل والصياتة» أما الضتروزيات من أجل الدين فين» حمل النيقء أو التفيلن 
أو العقل» او فسن أو المال. ْ 

ثالث أن يكون المستند في المصلحة الأصول العامة ومقاصد الشريعة» أي: عموم تاب أو سنة» أو إجماع أو قياس. 

عا اك تكون المصلحة للعموم لا للخصوصء ونحن نرى من المصالح: فرض الضرائب» وحتى لو فرضوها وعمومها فهي لا تؤخذ إلا 
من الفقير» أما الأغنياء فلا يدفعون ضرائبء بينما الأصل والمفروض أن الأغنياء هم الذين يدفعون الضرائب» فلا بد للمصلحة أن 
تكرن عامة واضت خاضة: 

ه.؟ ١‏ حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة 

حك الاحتجاج بالمصاحة المرسلة 

اختلف العلماء في حجية المصالح المرسلة» فقالت الشافعية والأحناف: إنها ليست بحجة» إذ أن كل المصالح قد ذكرها الله جل وعلا في 
كابه» وذكرها رسوله في سنته. 

وأو دققنا النظر لوجدنا أن الحلاف إثما هو في الاصطلاح فقطء بل الأمة الأربعة يقولون ويعملون بالمصالح المرسلة كا سنبين» فلا 
داعي للدخول في مسألة الحلاف» لكن المالكية والأحناف أكثر الناس أخذاً بالمصالح المرسلة. 

فالمصلحة ليست دايلاً مستقلاء لكنها تابعة لأصول الدين» وهذا بالاتفاق» لكنبم اختلفوا في الاصطلاح فقطء فالمالكية يقولون: هي 
دليل مستقل ٠‏ 
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والأحناف والشافعية يقولون: ليست دليلاً مستقلاء وعند النظر إلى بعض الصور نرى فيها المصالم المرسلة» وقد أفتى بها الشافعية 
والأحناف الذين يتكرون المصالح المرسلة» وأفتى بها المالكية الذين يعملون بالمصالح المرسلة. 

ومن هذه الفاذج: ما قاله الأحناف بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع ومال وغنيمة إذا موا عن حملها إلى بلادهم؛ أي: إن 
كانوا في بلاد الكفر وغنموا منهم نقراً وبعيرا ولغتما وأموالا وهنا وأشياء. كدنزة بيدا لا يستظيعوق تحلهاء فتك أفي الأحنات حرقياء 
مع أن هذا يخالف النبي عن قتل الحيوان» ا أن إتلاف المال بحرم لقول النبي صلى الله عليه وسِ: (كره لك قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال). 

فإتلاف المال لا يجوز» لكن نحن نقول: عندنا مصلحة أكبر من ذلك» وهى: إضعاف اقتصاد الكفار؛ لأن الكفار إذا تقووا ببذه 
الأموال والغناتم سيخرجون علينا مرة ثانية» ويهدمون لنا الدين» ونحن لا نقاتلهم إلا من أجل رفعة الدين. 

أكثر من ذلك: هم يقولون ذلك استحساناء وهذه هي المصالح المرسلة؛ لأن الشارع لم يأت عليها إلغاءً ولا اعتبارا» وإثما جاء عليها إِلغاً 
في أموال المسلمين وليست في أموال الكفرة؛ ولكن أو عابنا يقيناً أن الكفرة سيعودون ثم يتحكمون في هذه الأموال فيقوى اقتصادهم 
فلن علينا مله واكيلة فلنا ريف هله الأموالن: 

كذلك أفتى الشافعية بنفس الفتوى» مع العلم أنه قد نبي في الشرع عن حرق الشجر وقتل النساء وغير ذلك» لكن للمصلحة اللأكبر 
فت الشافعي بإحراق وإتلاف الأثجار والأرض إن كان أهل الكفر سيستفيدون بها دون أهل الإسلام. 

ولهم أصول عامة تدل على ذلك» منها: أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن قتل النساء والأطفال» اءوا فقالوا: يا رسول الله! إنا 
ندخل القرية فنبيت القوم فيكون معهم الأطفال والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل[: (هم منبم) أي: او قتلتموهم لا شيء عليكم» 
مع أنه ورد في الأحاديث النبي عن قتل النساء والأطفال؛ لكن لما كانت المصلحة الأعظم والأكبر في إهلاك أعداء الله جل وعلاء 
ولا يبلكون إلا بإهلاك الأطفال والنساء. الذين معهم قال: (هم منهم) طالما هي المصلحة الأكبر. 

وهذه تبين لك الآن أن فتاوى كثيرة بيناً ويساراً ليس لما زمام» لكن نحن لا نتكلى عن حكم هذه المسائل الآن. 

الغرض المقصود: أن هذا الفعل تظهر فيه المصلحة. 

أيضاً أفقى لمالكية: بجواز بيعة المفضول مع وجود الفاضل» وهذا أقرب ما يكون على على ومعاوية» ف علي أفضل بكثير من معاوية 
رضي الله عنه وارضاه» ومع ذلك بايع اهل الشام معاوية» 9 بايع الناس بعد ذلك معاوية وفهم من هو افضل منه وهو الحسن» 
كذلك ابن مر رضي الله عنه وأرضاه كان يضاهي علي بن أبي طالب في مكانته؛ وإن كان علي ؛ بن أبي طالب لا يضاهيه أحد في 
مكانته في تلك الآونات» لكن ابن عمر ليس بالهين ومكانته عالية دا قات عمر أفضل من معاوية» ومع ذلك بايع الناس معاوية 
وتركوا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: 

أيضاً أجاز المالكية: فرض الضرائب رغم أن هناك نبي عام؛ قال النبي صلى الله عليه وسم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه)» لكنهم أفتوا بجواز أخذ الضرائب بشروط» وهذا من باب المصالح المرسلة؛ لأن الأصول العامة تكد هذه الفتوى» فلو أن 
خزانة بيت المال أصبحت ضعيفة» واحتاج الجند في الجهاد إلى التجهيز ولا مال في بيت المال» أو أن الأموال التي في اللحزانة لا تكفي 
المئونة» فلولي الأ أن يفرض الضرائب على الأغنياء أولأ» فإن لم يكتف بيت المال من الأغنياء فله أن يعود إلى الفقراء فيفرض 
علهم» لكن ا حال مقلوب الآن» ففرض الضرائب هو على الفقراء دون الأغنياء. 

والصحيح أن نقول: إن فرض الضرائب من باب المصالح المرسلة عند خواء بيت مال المسلمين» ثم مع عدم الاكتفاء من الأغنياء» 
للوالي أن يأخذ من الفقراء ويفرض عليهم الضرائب. 

أيضاً الحنابلة يفتون: بأن الواللي له أن يجبر احتكر أن بيع السلعة بسعر المثل» وفي الشرع لا تسعير» لما قالوا للنبي صل الله عليه وسل: 
(سعر لناء قال: إن الله هو المسعر -ثم قال:- لا أحب أن يأتي أحد؟ى بمظلمة على يوم القيامة)» فالله هو المسعر والتسعير لا يجوز» لكن 
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قال شيخ الإسلام ابن تهية في الفتاوى: يجوز للمصلحة العامة أن يسعر ولي الأمى في السلع» حتى لا يضر بامجتمع» فنظر إلى المصلحة 
الأكبر فقدمباء وهذه فتوى أحمد بن حنبل. 

وقد سبق الأثمة الأربعة بالفتاوى في المصالح المرسلة الصحابة: أبو بكر وعمر» فقد جمعوا القراءات في مصحف واحدء ثم جاء عثمان 
رضي اله عنهم أجمعين لمع الناس على مصحف واحدء وهو المصحف العثماني. 

ويفا عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمضى الطلاق ثلاث وجاد ثمانين في امر» وحلق ل نصر بن حجاج. 

واتفق الأئمة الأربعة على تضمين الصناع بفتوى علي بن أبي طالب للمصلحة» واذلك علي بن أي طالب قال: لا يصلح الناس إلا مثل 
ذلك» اي: عند تضمين الصناع. 

فالخلاصة: أن المصالح المرسلة حجة إذا كانت تستند إلى الأصول العامة من الشريعة» وكانت مصلحة متحققة لا متوهمة» ولم يأت 
الشرع بإلغائبا. 


5 أمثلة للمصالح المرسلة المعاصرة 


أمثلة للمصالح المرسلة المعاصرة 

في عصرنا نرى أن من المصالح المرسلة: ألا يدخل المرء بحذائه إلى المسجدء فلو دخل به إلى المسجد أفسدء مع أن الشرع أباح له أن 
يصلي بالنعل» لكن نقول: من باب المصاحة المرسلة انه لا يصلي بالنعل» ولا بد ان نحافظ على المسجد» ولا يحافظ على المسجد إلا 
بخلع النعال» فن المصلئعة أل تداس المسجد» وقد جاءت وغل عامة وأضول أنش ريع تدل على عدم تدئيس المسجدء ومنها: (النخامة في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) وقال: (أهريقوا على بوله جلا من ماء) . 

فهذه دلالة على أن من أصول الشرع أنك لا تدفس المسجدء أو تدخل بنعال متسخة أو قذرة فتنجس المسجد. 

ضاق المصالح المرسلة: الميكرفونات» فهي مصلحة لما مصلحة» ألا وهي: إبلاغ وإعلام الناس بالأذان» فهذا يؤدي الغرض بالإعلام؛ 
والأذان هو: إيذان الناس بالصلاة. 

كان ان عن الى 

وكا لضا الخط الذي يوضع لتسوية الصفوفء وإن رأى بعض أهل العلم أنه بدعة» لكن نحن نخالف في هذا على أن تمام الصلاة 


من إقامة الصفوف» واستواء الصفوف واجب من الواجبات إذا ١‏ 0-8 شرطاً من شروط الصلاة. 
فالقاعدة العامة عندنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فهذه من باب المصالح المرسلة. 


أيضاً المنارات» وان كانت ١‏ تعرف 2 القديم» فهى من باب المصالح المرسلة» لإعلام الناس أن هناك مكنا من فيه وهو المسجد» 
والمنارة ثبت ذلك. 
فالحق الذي عليه الاثم الاربعة -وان كان قد اختلفوا في الاصطلاح على التسمية- الأخذ بالمصالح المرسلة والعمل ببا. 


١٠‏ العرف 

تيسير أصول الفقه للمبتدثين - العروف 

جاء الشرع الحنيف برفع الحرج والتخفيف عن الأمة المسلمة» فا كان من أمى الدنيا فهو راجع إلى ما تعارف عليه الناس» من أجل 
ذلك لا يجوز الحظر على ثىء من أمور الدنيا إلا إذا خالف نصاً شرعياً أو أفضى إلى مفسدة رابحة» والعرف منه ما هو عرف دنيوي 
ومنه ما هو عرف ديق. ١‏ 

فالدنيوي: ما تعارف عليه الناس من أقوال أو أفعال» والديني: ما علق الشارع الحم فيه على لفظ لم يجعل له حداً شرعياً ولا ويا 
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والعرف لا يكون دليلاً مستقلاً إلا عند مجيء الك الشرعي معلقاً على لفظ لم يحده الشرع ولا اللغة. 


3١‏ تعريف العررف 

تعريف العرف 

إن الجد لله نمده واستعينه والقفرةه ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعدم فريك له وأثبد أن عمداً عبده ورسوله. 

ايا أ الِينَ آمنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تون إلا امم مسلمون] [آل ا .]١‏ 

إيا ا الّاس اتقوا ربك الذي 0 م نفس واحدة وخلق منبا رُوجَها وبثْ بارعالا كيرا ونسَاءً واوا اله الذي َسَاُونَ 
5 به والأرحَام | إِنَ الله كان عليكر رقيبا| [النساء:1]. 

اما اين أمنوا اتقوا الله وقولوا قلا سديدًا * يصلح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فد فَارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث خاب الله وخير المدي هدي مد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

تكلم عن الأدلة التي يستدل بها أصحاب الأصول على الأحكام» وقد سبق وأن تكامنا عن شرع من قبلناء وعن قول الصحابي» وهذه 
الأدلة مختلف فيهاء وسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن العرف. 

العرف لغة: التعارفة علية ين الناس+ 0 0007 
واصطلاحاً: هو ما ألفه مجتمع -وليس فرد- من أمور الدنياء من غير حظر من الشارع» سواء كان قولاً أو فعلا أو تركا. 


؟.” الفرق بين العرف والعادة 


الفرق بين العردف والعادة 
والعردف والعادة عند الفقهاء بمعنى واحد» ولذلك 0 قاعدة فقهية فمهية ثم تقول: العادة محكة. 


والفرق و8 العرفة: والغادة: أضة المادة تعن :"الف بر ألا لوق سوا كان فتن قن امتضافة 

وأا الررفع قي الف الأ رفك الخياض عتاغة. 

وعليه فإن العادة أ من العرف» فكل عرف عادة» وليس كل عادة عرفا. 

وبينهما فارق في القاعدة الأصولية» وقد بينا أن هناك فوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» ا سنبين أن العرف لا بد من 
ضبطه» وأنه دليل شرعي في وجه» ولأ كعك دللا فرعا فى وبعة 5 


#. شروط اعتبار العرف في الأمور الدنيوية 

شروط اعتبار العرف في الأمور الدنيوية 

هناك أعراف دنيوية وأعرف دينية» والفارق بينهما: أن الأعراف الدينية جاء النص بباء ولكنه أطلقها في بعض المواضع. 
الأعراف الدنيوية أقوال وأفعال» وحتى تعتبر هذه الأعراف لا بد لما من قيود: القيد الأول: ألا يخالف دليلا شرعياء لأن هناك 
كثير من الناس يقعون ني مسائل ولا يعرفون هل فيها سعة من الشرع أو تضبيقاً من الشرع؟ فلا بد لكي يكون العرف معتبراً في 
امجتمع -مجتمع الإسكندرية مثلا- مأخوذاً به: ألا يخالف دليلاً شرعياً. 

القيد الثاني: ألا يؤدي إلى مفسدة. 
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القيِد الثالق: أن شطى إلى عضلحة راق 

فقولنا: (ألا يخالف دليلاً شرعياً) خرج به: أعراف الجاهلية» كالاستبضاعء وهو: أن تذهب المرأة لأكثر من واحد» فتذهب إلى 
عظيٍ القبيلة الفلانية فيطؤهاء وتذهب إلى عظيم القبيلة الفلانية الآخر فيطؤهاء وهذا ما يسمى ب (تشريف النسب)» فاء الشارع وألغى 
هذاء واعتبره 607 لا جوز. 

أيضاً: كانوا يتعاملون بنكاح المتعة» ثم جاء الشرع فألعاة: 

كذلك: كانوا يتعاملون بربا الفضل» وهو: أن يكون الدرهم بدرهمين» والدرهمين بثلاثة» وقد كان هذا في أول الإسلام مباحا ثم 
نسخ على الراجح» وهو الذي تمسك به ابن عباسء والمقصود: أن الشرع جاء فألغاه. 

فهذه بعض الأمور التي كانت أعرافاً في الجاهلية فألغاها الشرع» وهناك أعراف أخرى جاء الشارع فأقرها مثل: الدية على العاقلة» فقد 
كان معروفاً أن الدية على كل الأقرباء من عصبة أو ولاء» وكل هؤلاء يدفعون الدية» أي: أن الدية على العاقلة» خاء الشرع فأقرها. 
وأيضا المضاربة» فقد كانت معروفة قبل الإسلام» وكان النبي صلى الله عليه وس يضارب بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاهاء فاء 
الشرع فأقر هذا العرف. 

وأما بالنسبة للقيد الثاني وهو: ألا يؤدي إلى مفسدة» فلو قلنا -على سبيل المثال- بأن الرااح أن الفخذ ليس بعورة كا بينا فمَهيأ وكان 
في عرف الجتبد: أن كل الشباب يمشون في الساحة بالشورت؛ وهو: البنطلون القصيرء فلا نقول: إن العرف هنا يك أو العادة حكة؛ 
لأنه سيؤدي إلى مفسدة» وهي: فتنة النساء ببؤلاء الرجال» وكذا لا يعني العرف: أن كل إنسان حر ما لم يضرء لأنه سيضر وسيؤدي 
إلى مفسدة» اجرب راوع إل مفبنلة لين انيل 

وأيضا: كة يؤدي العرف إلى مصال. 

ومثال ذلك: بيع السم والمضاربة © سنبين. 


4 العرف في الأمور الدنيوية 

العف في الأمور الدنيوية 

الأعراف الدنيوية قولية وفعلية. 

فأما القولية فثلا المصطلحات عند أرباب الحرف» فهي تصح حتى ولو كانت كلمات مستقبحة عند بعض الناس» لكنها عند بعض 
امجتمعات أعراف معروفة» فليس فيها شيء. 

مثال ذلك: استخدام ل نفظ (الولد)» فكثير من امجتمعات إذا قيل: مد رزقه الله ولدأء وعقيقته الأسبوع القادم» يتبادر إلى الذهن 
أنه ذي مع أن (الولد) لفظ يطلق على الذكر والأن» ومع ذلك نحن نقول: الولد في عرف المجتمع إسمى دكا ويفيدنا هذا في الهبة» 
ا 0 من بعيد وقال: إني أحبك نفذ هذا وأعطه اولدك» فيعطى محمد أو أحمد» ولا يعطى للبنات؛ لأنه قال: أعطه لولدك؛ 
والولد في العرف هنا يطاق على الذكرء أيضاً العرف هنا ك. 

نحن الأمراك لضا للحم يطلق في العرف على: لحم البقر والغنم والبعير» ولكن لا يطلق على السمكء مع أنه بلسان الشرع يطاق على 
السمك أيضاً قال تعالى: إلا طرِيًا] [النحل:4 »]١‏ وهذا يفيدنا في القسم وفي الطلاق. 

فلا لو دخل رجل على امرأته ورأى وجهها فلم يعجبه» فقال لا: أنت طالق لو لم تأكلي هذا النهار حم فأتت بسمك وأكلت منهء 
لفكنها طالق في العرفء ولو واحد قال: والله لا آكلن الحم أسبوعاء وكل يوم يأكل سمكاء فهذا لم يحنث في بمينه؛ لأن السمك في 
العرف لا سمى حماء. 

ومن الكامات التي تنتشر بين العامة ولا يفقهونباء ولو طبق الشرع لجادوا عليها مائة جلدة» وهذه الكامة لا أستطيع أن أنطقهاء لكن 


/ام 511216120 


٠‏ العرف 


أتكر بحروفها وهي: اللحاء والواو واللام» وهذه الكامة كثير من الساقطين والساقطات يلوكها بلسانه» ويتكلم بهاء وهو لا يدري معناهاء 
وفي اللغة العربية معناها: بوأته مكانة» فتقول: خولت مداً مكانة كذاء أي: بوأته مكانة» لكن إذا قالها واحد لآخر فالعرف الآن جار 
على أنه يقصد ببا: مسبة» وهي: فعل قوم لوطء وهذا الذي أخذ به الإمام مالك بأن القرائن الحتفة يمكن أن تقيم دوو بول 1 
فيه شبهة تدرأ بباء وهذا هو الصحيح» فاو قال واحد لواحد: يا كذا! ببذه الكامة» وهي في العرف غلبت على اللغة» وهي الآن مسبة 
تداك عليا اث علوة) والفرف ب ونقول: هذا قاذفء ولا بد أن يجلد مائة جلدة؛ ولذلك كثير من العامة سقطون في مثل هذه 
الكلمة» ولا لقو كا الث فلايد أن يجلدوا مائة جلدة بسبب هذه الكلمة. 1 

وأما الأعراف الفعلية الدنيوية» فتمثل لها بمسألة تهم كل عاقد: ففي اللخطوبة يأتي اللحاطب ببداياء ويشتري ذهباء وهو ليس من المهر 
في شيء» ويعطها للمخطوبة مودة ومحبة» أسبوعا أو أسبوعين» أو ثلاثة» ثم تكشر له عن أنيابباء ويعرف حقيقتهاء فيقول: أنا لم أدخل 
بكء ولم أعقد عليك» لكن أنت طالق إلى وم الل 

فهذه المدايا التي أتى بها لا تعتبر من المهرء لأنها في العرف تعتبر هداياء فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً منهاء حت لو عقّد علبها» وكتب المهر 
وأ طا بالشبكة» والشبكة متعارف عليها أنها من المهر» وان كانت هدية» فتأخذ ح الهدية» والمتعارف عليه أن 5 الحدايا التي أق 
بالا عكن أن ترد لدع لأنها ليست مق المهن بل 'العرف يقول: إنها تهداياء .وتسمى هداياء وهذا عرق سائد بين الجتمغات المصرية 
على أن كل شيء يأتي للزوجة من المهدايا لا ترد» وإن حدث طلاقء لأنها هبة قال صلى الله عليه وسل: (الراجع في هبته كالكلب 
يتقيء ثم يعود في قيئه) والصحيح: أن هذه من الأعراف المتعارف عليها. 

ومسا لدت ع اللهرة المعروك أنه م أن تعطي المهر كله» ولكن المأذون الشرعي عندنا يكتب المقدم ربع جنيه لكي لا يعطيها 
انقاء واللوتكن أزيعين ألفاء ولا يعم المسكين أن المؤخر دين في ذمته» ولو مات سيحبس في قبره» فإذا كتب على نفسه مؤخراً فهو دين 
في ذمته» إلا أنه يضحك عليها حت تقول: امتظلف وا عاك 

والمهر في العرف ينقسم إلى: مقدم ومؤخر» وهذا كله إسمى مرا وهو ل يعطها ثيء؛ فلما يحدث التشاحن والتباغض والتدابر» ولا 
يستطيع هو أن يق دين الله معهاء ولا تستطيع هي ذلك ففي الطلاق يقول لها. ليس لك عندي إلا المؤخرء ويكون المقدم مسة 
آلاف وام عشرين ألا فليس لك عندي إلا العشرين ألفا والصحيح: أن نا اتسة والعشريك ألفاء أن المقدم والمؤخر كله يسمى 
مرا ولكن بالعرف قسم إلى مقدم ومؤخر» وهو شرعاً يسمى مبراً. 

كذلك: البيع ا كن ويد رويد دافا عا 6 فيقول: اثنوا بالسباك فيأتي السباك» ولا يتكلم؛ ويصلح الصنبور بدون كلام؛ 
ويأتي بالبضاعة وينتبي منها. 

فيسأله: ؟ تريد؟ ويأخذ عشرين جنيب وهذه عامة في الأعراف أنه لن يقول له: أستأجرك لتصليح الصنبور بكذاء بل يأخذ الأجرة 
عرفا فأي سباك معروف أنه يأتي ويصلح الصنبور بعشرة جنييات» فهو يصلحهاء ويأتي بالجلدة؛ ويعمل كل ما عليه» فيعطيه عشر 
جنيبات دون أن يقول له: استأجرتك» ولا الآخريقول: قبلت» وهذا فرع عن أصل» والأصيل .هو مامه وهو: أنه أن رحد 
كرون ركيقاء وور لك للرعل .الماك رن عين أن يقلن 1 شتري منك؛ أو البائع يقول له: بعجلة المكاريي رغيفا يشير يات ؟ والانين 
يقول: قبلت» فتعارف عليه بين الناس أنه يضع العشر جنيبات واكك العشرين 00 ويذهب» فالعرف بتكم في مثل هذه المسألد 
أيضا: 


العرف الديني 
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30١‏ تعريفه وترتيبه 


تعريفه وترتيبه 
العرف الديقي هو: أن يعاق الشارع الح على لفظ لم يجعل له حداً شرعياً ولا لغوا. 
والقاعدة عتك: العلياء: ما لم يحده الشرع تحده اللغة» وما لم تحده اللغة نحده العرف» وهذا هو الترتئيب الصحيح. 


مثال ما حده الشرع: الصلاة: فالصلاة لها حد شرعي وحد لغوي» فهي أعم 2 اللغة» ولكن حدها ف الشرع هو: حركات مخصوصة 
في أوقات مخصوصة» فإذا قال الله تعالى: |وأقيموا الصلاة| [البقرة:4] فقام رجل ورفع يديه ودعاء فد أخطأً؛ لأن هذا هو الحد 
اللغوي» ونحن في إن الحد المرعية يقدم. 

كذلك: قال الله تعالى: أواتوا الزكاة] [البقرة ] عونا عر وهو: اثنين ونصف في المائة بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. 
وأيضاً قال الله تعالى: |وَللّهِ عل لاس خ البيت م استطاع إليه سَبيا! [آل عمران:917] له حد شرعي. 

والذع تعد الور كالعمين »ف انمي ها له مغرو رق اللققة وكد لك القذوة واللل» والنبازه 


...م الأحكام التى علقت على اللفظ ولم تحد شرعا ولا لغة 


الأحكام التي علقت على اللفظ ولم تحد شرعاً ولا لغة 
هناك أي م علتها 0 طٍِ ألفاظ» وهذه الألفاظ 0-0 ها > 18 شري 0 اغوي 0 ذلك: قال الله مال عن كقارة العيث: 


ولا يوجد تحرير رقبة الكنء لوي 3 010 ينا فوجد غيره 5857 منه» 5 1 ات د الذي ه هو خير» ثم كفر عن 
بمينك» كا قال النبي صل الله عليه وسلء والتكفير بإطعام عة عشرة مساكين يكون ا قال تعالى: إمن أوسط ما تطعمونٌ أهيكز | 
لاه وهذا حسب العرف. 

فثلا: الذي يسكن في مبنى بآلاف» وهو يطعم أهله كل يوم خا أو سمكا أو دجاجا فلا يكفر نقول له: كفر من اوس هتامم أخلك: 
ومثللا رجل في ؟موز ما عنده طعام إلا ما أعطاه الله جل وعلا لسد حاجته» فنقول له: أطعمهم البر أو الشعير» أطعمهم من أوسط 
ما تطعم منه أهلك» والكل يأكل قشر الفول وليس الفول» فإذا أطعمت فأطعم بقشر الفول» المهم أنك تطعم من أوسط ما تطعم به 
أهلك. 

ومن الأمثلة أيضاً الوصي الذي يكون لال قال يتبم» فحرم عليه في مال اليم أن يحرقه أو يأكله» ولكن يمكن له أن بتجر فيه» 
وأن يرعاه» وقد بين الله تعالمى أن له حالتين: الحالة الأولى: أن يكون ولي ايتيغيا. 

الحالة الثانية: أن يكون فقيراً. 

فالله جل وعلا بين لنا الحم في الحالتين» قال الله تعالى: إوَمَنْ كان عن لعفف | [النساء:+] أي: لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من 
مال اليتيمء وقال تعالى: إوَمَنْ كان يرا يا كل بالمَعرُوف ]| [النساء:>]» أي: إباحة الأكل بشرط ما تعارف الناس عليه» وإن جاءه 
ضيف أعطاه حاجته فقط» دون أن يرتقي عن المعروف في طعامه كل يوم. 

ومن الأمثلة كذلك: قال الله تعالى: إوأَشْيِدوا ذْوَي عل مك وَأقيِموا الشبَادةَ يله [الطلاق:"] والعدالة تفتقر إلى العرف» وضابطها: 
خاو المرء من الفسق وخوارم المرءوة» وهي: ملكة يكتسبها المرء ترب بتفسه أن يقع في الككائر» أو يصر على الصغائر. 

ويفسق الإنسان إذا أق الكائر دون توبة» فإن تاب فليس بفاسق. 

فثلا” و زنى شخصء ثم تاب توبة نصوحأء سواء تاب بينه وبين ربهء أو قي عليه الحدء فإنه م ل ل 
فعل كبيرة ولم .تب فهو فاسق» أو فعل صغيرة واسقّر عليها فهو كذلك» كالرجل الذي ما من امرأة قشي أمامه إلا ونظر إليها» فتمر 
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٠‏ العرف 


الأولى فيتبعها بصرهء ثم تمر الثانية ويتبعها بصرهء ويأتي اليوم الآخر ويقول له الرجل: اتق الله في نفسك» فتمر الأولى فيتبعها بصره» 
والثانية» وهكذا هو مصر على الصغائر» أو رجل قبل امرأة فيقول: هذا التقبيل ليس فيه شىء» وليس كبيرة» فيقبل الأولى» ويقبل 
الثانية» ويصر على التقبيل» فنقول له: أنت فاسق لأنك أصريت عل الصغائر» فالفسق علامته: فعل الكائر دون توبة أو الإصرار على 
الصغائر» وخاو الرجل من الفسق نصف عدالة» والنصف الثاني: خلوه من خوارم المروءة» والمروءات هنا ترجع للعرف. 


ومثال خوارم المروءة الأكل باقياويراً 2 أن البشارض زو عل ويدل انمويل سه لزيا فنظر إليه فوجده يأ كل ثمرة على بابه فرجع 
و البخاري أيضاً محدماً تله لبه لالكة عنة اليد حت فده :كيو إلى لجار أذ هال أعطيك :وله رويط 3 «ابود تك 
إليه القفة التي فيها الشعير ولم يكن فيبا شعير فتلهف امار على القَة ها وجد شعيرأ» ف البخاري كان أن العو فال أ اسيم ان 
تكذب على المار! والله لا آخذ منك حديئاً لني صل الله عليه وسل» وتركه» ورأى أن هذا خارم للمروءة» واليوم لو واحد يفعل ذلك 
مع امار فهو صادق مصدوقء والمهم ألا يكذب على البشر» ونحن نفعل ذلك مع المار» ومع الذين أتوا با مار» والصدق فينا أأصبح 
عزيزأء ويغفر الله لناء وأقلنا كذبآء أو أكثرنا صدقاً الذي يعرضء ويعيش على التعريض» هذا أسفلنا صدقاً ويغفر الله لناء 
دخل راو من الرواة على تشخص فقال له: تحدثني وأنت تأكل» أما تخشى أن تسقط مروءتك؟ قال: تحدثني الآن عن المروءة» هذا كان 
في القرن الثالث» فالمروءات ذهبت مع أصحاب المروءات» والجاوس في الطرقات ليس من خوارم المروءة» وأنكر علي العضن ابناج 
نتحدث في بعض المسائل الشرعية» ونحن نجلس في الطريق -والجاوس في الطرقات ليست من خوارم ل رع والنبي صل الله 
عليه وسلم قد نبى عن الجاوس في الطرقات» فقالوا: (يا رسول الله! ما لنا من مجالسناء بد قال: فأعطوا الطريق حقه) وحق الطريق: 
غض البصرء ورد السلام» وكف الأذى. 
والجلوس في المقاهي من خوارم المروءة» فإذا رأيت رجلا أمامك قاعد يشرب الشيشة» وأنت جالس بجانبه تعظر إليه» ولا تتكر عليه» 
فهذه من خوارم المروءة» حتى قال بعض العلماء: إن الجلوس في الأسواق من خوارم المروءة؛ لأن الأسواق فيها الساقطات وفيها 
الكذبء وفيا الحلف بالله كذباء وكل هذه من خوارم المروءة. 
فالمقصود أن قول الله تعالى: | وَأَشْيِدوا ذَوَي عَدْل نكر | [الطلاق:"]» أحالنا على العرف في مسائل العدالة» والعدالة تكون باللحلو من 
الفسق والحاو من خوارم المروءة. 
أيضً قول الله تعالى: إإِلّا أن تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ يراض مك | [النساء:0] والتراضي عمل قلبي» فالأعراف تك فيه وتدل عليه. 
ومن أمثلة العرف المتراضي عنه: أن الضرب على القفا عندنا في مصر عيب كبير» وفي ليبيا إسلم بعضهم على بعض بالضرب على القفاء 
وفي لبنان يقال: احلق له» بمعنى: مشيه» فانظر إلى الأعراف في لبنان» احلق له: أي مشيه» وهذا غير مستصاغ هناء لكن التسليم في 
اببيا بالقفاء وأنك لو:ضربت سعدا بالنقا عكن أن يقتلك» فالأعراف تختلف» والمسألة تدور مع العرف» والعرف يتحكم في كل جتمع 
من المجتمعات» ولذلك نحن نقول: إن من السنة إذا دخل واحد أو اثنين مصريين إلى ليبيا #سلمون على بعض بالقفاء لكي لا يستوحش 
الليبيوت منبم» أو يدخل مثلاً إلى أي بلدة» وزيهم السروال إلى الركبء والإزار والرداء فيرتدي زيهم حتى لا يكون مستوحشاً بينهم» 
وهذا من السنة» حى لا يرتدي لبسا يكون من لبس الشبرة إن ل يكن الشرع نص عليه. 
وهناك أعراف من السنة علق الح فيها على لفظ ل يحد شرعاً ولا لغة: كالحديث في الصحيح: أن هند رضي الله عنبا وأرضاها جاءت 
ابي صل الله عليه وس فقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شعيح) فطلبت أن تأخذ المال لما ولأولادهاء فقال النني صلى 
الله عليه وسل: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أي: إذا كان المعروف في المدينة أو في مك2 أن عشرة دنانير تكفيك وولدك 
فإذا أخذت عشرة دنانير ونصف دينار» ظلمت وتعديت» فتأخذ بحد العرف» وهذا إستدل به للنساء المظلومات في بيوتبن» فالزوج 
الشحيح الذي لا يعطي امرأته شيئا لا بد لنا أن نفتي بأنه يجوز لهرأة أن تأتي وهو نائم؛ أو في حين غفلة فتأخذ من جيبه ما يكفها 
وولدها بالمعروف» ونصرح لكل الشاء بيك فليا أنا خد من زوجها الذي ماك ون أ يعرف» لشرط انج كلها كنا ووانها 
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١14‏ شرع من قبلنا 


بالمعروف» فإن كانت في 8 مرفه فلا تأتي وتقول: إنه يكفيني كل يوم مائة جنيه أنا وولدي بالمعروف» فإنها بهذا ستخرب ببته 
إسرعة» والنوومن أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. 

نضا قول الني صل الله عليه وسم في حديث ابن حمر في الصحيح: قال ابن عمر: (فرض رسول الله صل الله عليه وسلم صدقة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) كان هذا بعرف البلد عندهم في المدينة» والعلماء عمموا المسألة» وقالوا: صاعاً من طعام أهل البلدء 
فلو كان غالب أهل البلد طعاءهم الأرزء فيخرج الأرز. 

أيضاً: قول النبي صل الله عليه وسل: (من أحيا مواتاً في له) إحياء الموات حده العرف» فيمكن أن يزرع شجرة ويكون قد أحيا 
مواتء أو يجعلها صالحة للزراعة» أو ينبت فيها مُأ ويكون هذا إحياء موات» فالعرف هو المتحك في ذلك. 


#.ه. 0 شروط العمل بالعرف الديي 

شروط العمل بالعرف الديتي 

الشروط التي يحب أن توفر في هذا القسم لنعمل بالعرفء وتقول: إنه وصف في بابه مستقل: أولا أن يكون الحك في المسألة هو حكم 
الشرع» اي: جاء من كاب اوسنة او إجماع. 

ثانيً أن يكون الحم مغلقا رفع غير عدو قرعا ول لي كا يبنا 

الثالث: أن يكون اللفظ مطلقا وهو لا يبعد كثيراً عن الثاني؛ ولذلك قعد الفقهاء قاعدة فقالوا: كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط 
فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. 

مثال ذلك: الحرز في السرقة» فإذا أردت أن تق الحد على سارق» وتقطع يده فلا بد من شروط» وهي: الأول: ثبوت هذا بوجود 
الشبود. 

الثاني: أن يكون بلغ النصاب» أي: فوق ربع دينار. 

الثالث: أن يكون في حرزء والحرز قد يكون في عرنقة وكذلك! اليب عبد النامن سق "فلو سرق نمالا يتضيف :ديار أ ربع ديئار من 
جيب رجل فهذا سارق تقطع يده. 

إذاً: الحرز ما كان العرف يقول: بأنه حرزء وهو الذي به يقام عليه الحد. 


5 العرف ليس داليلا شرعيا مستقلا 


العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلا 

الصحيح: أن العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلء ولكن عندما يأتينا حك الشرع ويعاق على لفظ لم يحد لغة ولا شرع فالعرف هنا 
دبل متفل: ١‏ ع ع ١‏ 
فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم م في حديث عائشة في الصحيح: (لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) أو (قطع النبى صلى الله 
عليه وس اليد في تمن لمجن) وكان من امجن يقارب الربع الدينار» فنقول: قطع على أنه سرق من حرز مثله» والعرف هو الذي يحدد 
لنا الحرز؛ لأن الشرع لم يأت بتحديده» واللغة لم تأت بذلك أيضاء فالعرف هنا هو الذي يحده لناء 


16 شرع من قبلنا 


تيسير أصول الفقه للمبتدئين - شرع من قبلنا 
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اختلف العلماء في العمل بشرع من قبلنا من الأمم السابقة؛ فنهم من رده مطلقك ومنهم من عمل به مطلقأ والصواب التفصيل» فا 
وافق شرعنا أخذنا به وما رده شرعنا رددناه» واشبه هذا قول الصحابي» فا اختلفوا فيه له جة لواحد منهم على الاخرء وما أجمعوا 
عليه فهو حجة ملزمة لناء 

00 اختللاف‎ 0١ 

إن المد لله نحده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بك الل املامض ل لا وم يعنلا اذ 
هادي له وأشهد, أن لا له إلا الله وعد له وأشهد أن عمد عبده ورسوله. 

إيا 0 لين 0 اتَقُوا 21 حَقَ تقّاته ولا كوتن إلا وام مسلونا [آل عمران:”١٠].‏ 

إيا أيبا الناس اتموا ربكر الذي خلفَكر من نفس واحدة وخلق منها رَوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلونَ 
1 ب وَالأَرَْام | إن الله كانَ عليكر رقيبًا] [النساء:١].‏ 

إيا ما اين آمئوا اتَقّوا اله وقوأوا ولا سَدِيدًا * يصلح لك أغمالكر ويغفر لكر ذنوبكز ومن بطع اله سوه قد روا عَظيمً| 
[الأحزاب: »]9/1١ - ٠١‏ أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الحدي هدي مد صل الله عليه وسلم, وك الأمزر حدناقا 
وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: شرع من قبلنا هو: الأحكام الفرعية التي شرعها الله جل وعلا في ما مضى من قبلنا من الأممء وهي لا تمس العقيدة. 
فالله جل وعلا أمى الهود بالصلاة, وشرع لهم كيف يتوضأون أو يغتسلون أو يتطهرون, فهذه كلها أحكام شرعية فرعية. 

كذلك يقول الله جل وعلا: إِخذْ من أَموَاهم صَدَقَةَ| [التوبة:"١٠]‏ , كل هذه أحكام فرعية. 

أما العقائد فواحدة عند جميع الأممء قال الننى صل الله عليه وسل كا في الحديث: (الأنبياء إخوة لعلات» دينهم واحد وشرائعهم 
شقى). 

وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا على أقوال ثلاثة: القول الأول: أنه شرع لنا مطلقاء 

القول الثاني: ليس بشرع لنا مطلقا. 

القول الثالث: التفصيل. 

١‏ القول الأول: شرع لنا مطلقا 

القول الأول: شرع لنا مطلقاً 

القول الأول: شرع من قبلنا من الأحكام التي أنزهها امل ام السابقة هي شرع لنا مطلقا. 

واستداوا بأدلة من الأثر وهي: الدليل الأول: قول الله تعالى: |إأواك لني هدى اله داهم اقتده| [الأنعام: فهذا دليل واضم 
ناصع على أن الله تعالى أمى النبي عليه الصلاة والسلام ادع قرس براه وعيسى. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: وتنا عم فيا أن النفس اين وَالعينَ بالْعينٍ وَالأنفٌ بالأنن| [المائدة:ه غ] الآية, ولما تحا كم أس 
للنبي صل الله عليه وس قال له: (يا أفس! كاب الله القصاص)» أي: أن السن بالسن؛ فدل ذلك على أنه حكم بشرع من قبلنا, وهو: 
|وكتينا علوهم فيها| [المائدة:ه ع] ,أي: في التوراة: | وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [المائدة:ه 4]» إلى أن قال: إوالسن بالسن| 
المائدةتمع]» أي: أن السن بالسن راجع إلى هذه الآية التي تين لنا حم السن في التوراة شرع لكر من الدين ما وصى به نوسًا 
وَالّدي ا إليك | [الشورى:١]‏ إلى آخر الآية. 
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الدليل الثالث: قوله في الحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتبا حين يذكرهاء ثم قرأ قول الله تعالى: | وأقم الصَلاة لدكوِي| [طه:؛ )]١‏ 
وهذه الآية خاصة بموسى عليه السلام؛ فقرروا أن كل رسول جاء من عند اللّه تعالى جاء بشرائع حقة, وعلى النبي أن يتبع ما جاء 
به هؤلاء من الشرائع . 


٠‏ القول الثاني: ليس بشرع لنا مطلتًا 


القول الثاني: ليس بشرع لنا مطلقاً 

القول الثاني: أنه ليس بشرع لنا مطلقاً, واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول: قول الله تعالى: الكل جَعلنًا مذكر شرعة ومثيَاجًاا 
[المائدة:48] , الهود لهم شرعة ومتهاجاً, والنصارى لهم شرعة ومنهاجاً, وشرعة مد جاءت ناسغة لكل ما كان قبلها من الشرائع 
الدليل الثاني: أن هذا يازم منه أن جميع الأمة لابد أن نتعلم شرع من قبلنا, ويكون هذا العلم فرض كفاية عليناء فيتعلمه أحدنا حت 
يعلمنا ونعمل به, ويكون شرع من قبلنا حجة علينا. 

الدليل الثالث: وهو من الأدلة القوية: أنه لو كانت شرائع من قبلنا حجة علينا ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه في 
مسألة من المسائل النازلة؛ لأن في شرع من قبلنا ال؟؛ فيحك ويعمل به, وهذا دليل قوي. 


02.0٠6‏ القول الثالث: التفصيل 

القول الثالث: التفصيل 

القول الثالث: التفصيل» وهو الراجح والصحيح, وهو: أن شرائع من قبلنا أنواع. 

الآول: ما قرره شرعناء وهذا بالاتفاق شرع لناء 

مثال ذلك: قول الله تعالى: | وكتبنا علييم فيها أَنْ النفس بالنفس وَالَْنَ لعن وَالأنفٌ بالأنفٍ] [المائدة:ه ؛] , وأق شرعنا يقره, ي 
في قوله تعالى: يا يبا الِينَ آمنوا كتبٌ عَليكم القصاص في اليل ار باحر وَالْعَْدبالْعْد| [البقرة:74] ,فتقتل من قتل, ونكسر 
من كسر, وأشج من شع, وزيادة على هذا تخفيفاً على هذه الأمة: لنا أن نأخذ الدية, وول الدم بخير النظرين في ذلك. 

أيضاً من الأحكام التي جاء الشرع بموافقتها: وأقم الصلاة لِذكوِي] [طه:؛ »]١‏ وشرعنا يقر ذلك. 

كذلك: جاء شرعنا يقر بوضوح ما عند اليهود والنصارى من أن السن بالسن» ا في قوله تعالى: | قن اعتدى عَليكر فاعتدوا عليه يمثْلٍ 
مَا اعتدَى عَلَيْكرُ| [البقرة:54١]؛‏ فإذا كسر السن نكسر سنه, وهذا من شرعنا خاء الدليل من شرعنا يقر ما في التوراة, قال تعالى: 
افَنِ اعتَدى عكر فَاعبَدوا عليه بمثْلٍ ما اعتَدى عَلكر| [البقرة:194]. 

وفي قصة عائشة لما غضبت وكسرت الإناء قال: (غارت مك غارث أمك؛ طعام بطعام وإناء بإناء) . 

الثاني: ما نسخه شرعناء وهذا باتفاق ليس بشرع لناء 

مثال ذلك: السجود للمعظم تكربماً له لا عبادة, كسجود إخوة يوسف عليه السلام له» ولا ذهب معاذ إلى قيصر وكسرى ورآهم 
يصنعون ذلك له, عاد وبجد للنبي عليه الصلاة والسلام تكرياً له وتعظيماً, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لو أمرت أحداً أن إسجد 
لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد ازوجها) , وهذا ناخ لما ورد عن يعقوب عليه السلام. 

كذلك: استقبال القبلةت» فقد جاء شرعنا فأقر استقبال بيت المقدس» ثم جاء في شرعنا ما نسخه, فهذا أيضا ليس شرعاً لناء 

كذلك: في التوراة كان في شرعهم لإزالة النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم أن يطهرها بالمقاريضء أما في شرعنا فيكفيه أن يغسله 
حتى تذهب عنه. 

فهذا ناخ لشرع من قبلنا. 


١4‏ شرع من قبلنا 


كذلك: كان في شرعهم أن الغنيمة حت تقبل تنزل ناراً من السماء فتحرقها, ولما غل أحد بن إسرائيل منها ل يقبلها الله تعالى حتى 
أعاد ما أخذه منهاء , أما في شرعنا فإن الغنيمة توزع على أسهم بينها الله في كابه, وقال البي صل الله عليه وسل: (وأحلت تنا الغنائم) , 
وهذا نانذ لما قبله. 

الثالث: ما سكت عنه شرعناء والقول الصحيح والراح: أنه ليس بشرع لناء 
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لو احتج على أحد بشرع من قبلنا فرددت عليه إسنة فإن السنة أقوى» ويليها قول الصحابي, وهذا أيضا من الأدلة امختلف فيبا. 
والصحابي كل من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمناً به ومات على ذلك؛ ليدخل بذلك الأعمى. 

ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لا يدانيها شي ء؛ لذلك قال العلماء: انتم تتغنون ب عمر بن عبد العزيز وتفضلونه على معاوية , ورؤية 
واحدة رأى فيها معاوية النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. 

فإن كان راءه فهو صحابي؛ فإن لم يره فهو معاصره. 

قول الصحابي في مسألة لم يأت بها الاب ولا السنة» لكن وجدنا كلاماً ل ابن عمر أو ل ابن مسعود أو ل ابن عمرو بن العاص أو ل 
معاوية» فهل هو جة يلزمنا العمل به أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه حجة مطلقا, وهو قول بعض 
الشافعية ورعه ابن القم. 

القول الثاني: ليس بحجة 00 وهو قول اجمهور. 

القول الثالث: التفصيل. 

واستدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أن لله تعالى قد عدل الصحابة فقال: [إِذْ جعل الذي كفروا في قلوبيم احمية حمية الجاهلية 
فَأَرَلَ الله سكيلته عل رسوله وعلّ المؤْمنين والرزميم كلمة التقوى وكانوا أحق با وأَهلهًاا [الفتح:*"] , خاءت عدالتهم من السماء, 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (النجوم أمنة للسماء أن تزول» وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أنى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي 
أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصعابي أت أمتي ما توعد) , وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً (لا تسبوا أصحابي, لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً لم يلغ مد أحدهم ولا نصيفه) , فهذا يدل على أ: نهم أعلم الناس بنصوص الاب والسنة» وبما تدل عليه الشريعة ومقاصدها, , وهم 
أفصح العرب وأعلمهم بشريعة الله تعالى. 

وأما أصحاب القول الثاني فلهم أدلة من النظر: قالوا: إما امجة في كاب الم و ير لله قال: إمَلا لا ووَيِكَ لا يوْمنونَ حت يكوك 
يما جر ينهم| [النساء:ه] , وقال: إوما كان ؤْمِنٍ ولا مؤمنَة إِذا قضى ار ااا [الأحزاب:>"] , وقال: [فإن ازعم 
ف شيءٍ د ِلَّ الله لسرن [النساء:4 ه]ء فكانت الحة في كاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام, ولا ججة على كاب الله 
ة النبي عليه الصلاة والسلام. 

قالوا: م بحجية قول الصحابي فأنتم تأخذون بقول غير معصوم, , ونحخن لا نلتزم بقول غير قول المعصوم عليه الصلاة والسلام, ولو 
أنه اجتبد فأخطأ ذإن الله تعالى ينبهه على الخطأء وهذا على عكس من الصحابي؛ إذا كان قوله ليس بحجة مطلقاً. 

وأما أصحاب القول الثالث القائلين بالتفصيل» فهو القول الراح والصحيح, وهو: أن أقوال الصحابة تنقسم إلى أقسام: الأول: إخبار 
وقول الصحابي بأمور غيبية» مثل: (ما بين السماء الأولى والثانية مسماثة عام- إلى أن قال- والله فوق العرش عالم ما أنتم عليه). 
وقد اختلف العلماء في مثل ذلك, والقول الصحيح الرااح: أنه مرفوع بضوابط أو بقيود أو بشهود: ألا يكون هذا الصحابي يأخذ من 
أهل الكّاب» مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص , وذلك للصحيفة التي وجدها عن أهل الكاب» فلا تأخذ منه ولا نقول هذا مرفوع؛ 
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لأنه من امحتمل أن يكون أخذه من أهل الّاب» وقد كان يأخذ عن بتي إسرائيل. 

إذاً: القول الأول: إن كان قول الصحابي من الغيبيات, وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجة» وله حك المرفوع. 

القول الثاني: أن يكون جميع الصحابة قد اختلفوا على قول الصحابي, مثل: عمر بن اللخطاب لما أمضى طلاق الثلاث ثلاثا, فقد اختلف 
الصحابة في هذا فيكون ليس بحجة ملزمة, ولا حجة لواحد على الآخر. 

القول الثالث: أن تجتمع كمة الصحابة على شيء من فعل الخلفاء الراشدين» فهو حجة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام (عليكم بسنت 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عضوا عليها بالتواجذ) . 


ها الاستصحاب 


الس فيوة الفقه استدئين - الاستصحاب 
الاستصحاب هو اعتماد الأصل عند انعدام الدليل الشرعي المثبت للك أو النافي له؛ وهو من أضعف الأدلة الشرعية؛ حيث لا يصار 
إليه إلا بعد البحث عن دليل من الاب أو السنة أو القياس أو الإجماع» وهو ليس مصدراً مستقلاً بذاته. 


معنى الااستصحاب 

إن امد لله تمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 

له» وين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأشنيك أن مدا عبدذه ورسوله. 

يا أمها اين آمنوا اتقوا اللَّهَ حق تقّاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمون]| [آل عمران:*١٠].‏ 

إيا أمها الناس اتمّوا ربكر الذي خلكر من نفس واحدة وخلق منها رَوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي سَاَلونَ 

به به وَالأَرَْام | إن الله كانَ عليكر رقيبًا| [النساء:١].‏ 

اما اين امئوا اتَقّوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك وشفر لك ذنويكا وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ فوا عَظيمًا| 

.]1/1 - 7٠١:بازحألا[‎ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلىء وك الأمور دكاتا وكل: غتدفة بدهةه وكل 

بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعل: نمكم عن دليل جديد» وان اختلف العلماء فيه» هل هو دليل أم لا؟ وهو دليل الااستصحاب. 

الاستصحاب لغة: هو طلب المصاحبة مع الاسيرار فيباء 

وفي الاصطلاح: طلب استدامة إثبات ما كان ابا أو نفي ا ال تيا 

أو هو: بقاء ما كان على ما كان» بمعنى: الاستصحاب العدم الأصلي» أو البراءة الأصلية. 

فعا" كل ماء نزل من السماء فهو طهور» أي: كل ما نزل من السماء من ماء فهو طهور لا يتغير» وذلك حت يأتينا دليل على التغير 
من الطهورية إلى النجاسة» فهذا معنى: ل ا ل ا 

كذلك الأصل عدم اتهام المرء بالسرقة» فكل إنسان بريء من الاتهام بالسرقة حتى ثثبت الإدانة» وثثبت هذه السرقة» وهو معنى 

اختلف العلماء هل هو دليل أ لا؟ 

الجواب الاتفاق المشترك بين الأعة الأريعة على أنه دليل دفع» وقال اجمهور خلافاً الأحناف: إنه دليل دفع واثبات» ومعنى: دليل 

دفع» أي: ندفع أي شيء يشوش علينا أمى اليقين الذي نحن فيه أو ما ل ل وذلك 
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حتى يكون يقينا مثله. 
مثال د 9 توضا رجل فتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه» واى بالاركان والواجبات والمستحبات» ثم قام يصلي» فنحن على 


فخ أنه متوطي إذا كل شك أناه لآ يزيل 'اليقيق» ولا ايل“ الطهون حال من الأحوال) :فهو :دلي للدفع» أي: يدفع كل شك يقطع 
لنا الطهورية التي فيها الرجل. 


١.‏ أنواع الااستصحاب 

أنواع الاستصحاب 

الاستصحاب على أنواع أربعه: النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية في الأشياء. 

ومعناه: كل شيء في هذه الدنيا حكمه مباح لناء سواء من مطعم أو مشرب أو ملبس أو غيرها. 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: هو الذي حَاَقَ لكر ما في الأرض بميعًا| [البقرة:9؟] فكل شيء خلقه الله جل وعلا لناء وامتن 
علينا حينك قال إيا ييا النّاس كوا ما في الأَرْضٍ حَلالَا طَبا| [البقرة:174]» وقول الله تعالى: وخر لكر ما في السموات وما في 
الأَرْضٍ بميعًا منْه | [الجاثية:1] فكل هذه الآيات تدل على أن كل شيء من ملبس ومشرب ومأكل حلال مباح. 

فثلا: إذا حرم رجل التفاح على نفسه فنقول له: اثتنا بدليل الحرمة» فإن الأصل الإباحة» وإذا قال: ما هو الأصل الإباحة؟ فالإجابة: 
استصحاب الأصل بالدليل: إيَا يا الئاس كنُوا نا في الأَرْض| [البقرة:14]. 

مثال آخر: رجل رأى رجلا ارتدى ثياباً فها ثبيء من الحرير» فالأصل في الملبس الحل: إقل من حرم زية الله التي أخرح لعاذة 
وَالعطليبّات من الرَرْقِ| [الأعراف:7"] ولكن هناك دليل على حرمته وهو: (نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال) . 
مثال آخر: أكل كل ذي ناب من السباع» الأصل أنه حلال حتى يأتينا الدليل على الحرمة» وقد جاء الدليل بالحرمة: (أن النبي صلى 
عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع)» كذلك أكل الهرة فهي ذات ناب» ولا يجوز أكلها. 

النوع الثاني: استصحاب العدم الأصلي» أي: أن الأصل عدم الإلزام حت يأَتي الدليل بالإلزام» والأصل عدم شغل الذمة بشيء حق 
أت الدليل على شغل الذمة به» والعمدة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلِ: (البينة على المدعي» والهين على من أتكر) مثلاً 
صاحب متجر جاء إليه رجل» ول إشتر منه شيء» فقال له: أنا أعطيتك ألف جنية لتعطيني -مثلا- اللحاتم الذي عندك» فقال البائع: ما 
أعطيتني شيء» فهنا القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الشراء» والأصل البراءة الأصلية» والأصل مع البائع إلا أن يأتي المشتري بزيد 
وعبيد» فيشهدا على البائع» ويكون القول قول المشتري؛ لأن الأصل براءة ذمة البائع حت بِأَتي الدليل الذي ينقلنا عن هذا الأصل» 
لخاء الدليل وهي البينة» فنقاتنا عن الأصل إلى ما أثبته الدليل وهو البينة. 

مثال اخر: ذمة الإنسان غير مشغولة بحق إلا ما قام الدليل على شغل هذه الذمة» بمعنى: فاطمة جاءت محمد فقالت: أنت زوجي 
فصرخ في وسط الشارع وقال: هذه المرأة تدعي أن زوجها وأنا لست بزوجهاء فالأصل براءة الذمة وهو عدم الزواج حت تأت إشبود 
ثبت أن هذا الرجل هو زوجهاء أو تأت بعقد الزواج. 

النوع الثالث: استصحاب الوصف المثبت لحك الشرعي» حتى ثبت خلافه. 

مثاله: رجل سكن في شقة منذ مدة طويلة» لخاء خمسة رجال يريدون إخراجه من هذه الشقة» وذلك بحجة أنها شقتهم» فوجوده في 
الشقة ثثبتت بها الملكية لهء والأصل أنه بوصف -أنه موجود فيها- قد ثبتت ملكيته على هذه الشقة» فلا يخرج منها حتى يأتون ببينة. 
مثال آخر: رجل تزوج امرأة فقال: لي فيك كل شيء؛ فأراد منها ما يريد الزوج من زوجه» فقالت: لا يصح أن تأتيني ولا تقربني» 
فالأصل في عقد التكاح حل المرأة كلية لزوجها ولا يمكن أن تحرم عليه شبيء؛ إلا ما جاء الشرع بتحريم شيء معين» وقد جاء الشرع 
تحريى: (اتق الحيضة والدبر)؛ فهذان محرمان أن أت الرجل زوجه فيهما. 
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النوع الرابع: استصحاب الدليل» وذلك أت دليل يحرم أو دليل يحل» فنستصحب هذا الدليل» ونعمل به حت يأتي دليل يناقض 
هذا الدليل» وقد استنبط منها العلماء مسائل كثيرة جداً منها: بقاء العام على عمومه حت بِأَتٍ الخصص فنعمل به؛ وبقاء المطلق على 
إطلاقه حت يِأَتي مقيد يقيده» وبقاء الواجب على وجوبه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب» وبقاء الحرم على تحريمه حتق 
يأ صارف يصرفه إلى الكراهة» وكذلك استصحاب الدليل الشرعي» كأن نقول: الأصل في ذباتٌ أهل الاب أنها حرام» لأن الله 
قال: إولا اكوا ما ل يدك اسم اللو [الأنعام:171]ء فلا يجوز أن تأكل إلا ما معيت؛ واذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: (إذا 
أرتلك كلبك المعلم وسميت اسم الله -أو ذكرت اسم الله- فكل ) . 

إذاً: اشترط عليه شروط حتى يأكل» وطالما أن الأصل العام للذباتٌ الحرمة» فأستصحب الأصل حت يأتيني دليل ينقلني من الحرمة 
اا 

وقد جاء الدليل ونقاني عن الأصل في ذبائ أهل الكتاب» والدليل هو قول الله تعالى: | وطعام النِينَ ويا الاب عل [المائدة:ه]ء 
مطلقا سواء كان مذبوحاً أو غير مذبوح» وقوله: (طعام) جمع مضاف معرف بالإضافة» فيعم كل أطعمة أهل الاب إلا ما دل 
الدليل على حرمته كالخنازير. 

إذاً: فكل الحوم المستوردة حلال مالم يثبت دليل على الحرمة» كالذباح التي يذبحونها بالصعق أو بالسم أو بالكهرباء» فإذا ثبت لنا أنهم 
لم يذبحوا الذيحة بالطريقة الإسلامية فهى خرمة. 

وهذا هو التأصيل العلمي الصحيح. 

ومن الأمثلة: الأصل في لبس الحرير الحل» ثم انتقل بدليل من ال حل إلى الحرمة بالنسبة للرجال؛ فأصبح الأصل في لبس الحرير للرجال 
ارمق والرئزية أن ارو يفيه هر بؤهرف انه ا درل الله صلى الله عليه وسلم الحكة» فأذن لمما في لبس الحرير» فهنا مستثنى. 
فالأصل الحرمة حت يأت دليل على النقل» والنقل جاءنا من الضرورة» وأباح النبي صل الله عليه وسلم حوالي ثلاثة أصابع خيوط حرير 
يلبسها الرجال» فهذا يكون نقلي عن استصحاب الأصل» أي: استصحاب الدليل الشرعي» سواء الحرمة أو الوجوب أو غيره. 

ومن الأمثاة أيضا وجوب التسمية قبل الوضوء» ورخ هذا الول بعض الحنابلة والألباني» وسيقول أصحاب هذا القول: الأصل أنني 
أأزمك بالتسمية» وعندي الدليل على ذلك» وهو قوله صلى الله عليه وسل: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه)» فأقول: هذا الدليل ضعيف ضعفه أساطين أهل العلم من المحدثين قدياء وإن قلنا بتصحيحه فإنه يئول؛ لأن الحديث المضعف 
و المصحح الذي لم يسم من المعارضة لا يصح أن ألزم به الناسء لأن الإلزام أمى لا بد له من دليل أوضم من شمس النهار» فهي 
مستحبة وليست لازمة» فترجع للبراءة الأصلية من الكّاب» وهو أن الاب ألزمني بغسل الوجه فقط ول يلزمني بالّسمية» فالأصل 
معي والناقل لم أوافق عليه» فأبقى على الأصل واستصحاب الأصل. 

مثال آخعر: قراءة الحائض للقرآن» الأصل الحل ما لم يأت دليل ثبت النقل» والأدلة كثيرة جداً تص على حرمة قراءة القرآن للمرأة 
اخائض: ع 2 3 ع 3 03 3 

والغرض المقصود أن أقول: الأصل معى ولا أنتقل من الأصل حى يأتيى الدليل الذي ينقانى عن الأصل. 

إذاً: هذا النوع الأول من ااانه استصحاب الإباحة الأصلية في اليك و المطعم 6 لمش ب أو في المعاملات أو في العقود» 
فكل عمد فهو حلال حت أت الدليل على تحريمه» وكل شرط حلال ما دام يوافق كاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» وكل 
مطعم ومشرب وملبس فهو حلال حت يأتيني دليل الحرمة. 


1١.‏ مسائل تتعلق بالاستصحاب 
مسائل نتعلق بالاستصحاب 
الاستصحاب في الحقيقة ليس حكأ جديدا» فهو في ذاته ليس بدليل؛ لكن كا ذكرت أنه هو دليل دفع. 
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١5‏ العام 


وقد ساك شائل: مت يلجأ الفقيه أو الأصولي إلى الاستصحاب؟ 

الجواب على الأصولي أولاً أن ييحث كثيراً عن الأدلت فإن م جد دليلاً للحرمة فيقول: أبقى مع لصيل وهو اخل؛ فإن وجدولاد 
فهو حرام؛ لأن الدليل قد نقلني عن الأصل فيصير الفقيه إلى الاستدلال باستصحاب الأصل عندما لا يجد دليلاً من الككاب أو السنة 
على مسألته. 

مثال ذلك: رجل 8 كلدب فا 7 ارا تقول الأصيل كر لقوله عن وجل: | الأعر ان ؛ ابيع] | [البقرة:ه /ال لك إن 


اكب 
إذاً: أنا ظفرت بالدليل فأذهب إليه وأقول: حرام عليك تن الكلب» لأني وجدت الدليل على الحرمة. 


٠64‏ بعض القمواعد الفقهية الى نتعلق بالااستصحاب 

بعض المواعد الفقهية الى تعلق بالاستصحاب 

القن لأ زول بالشك» وهلةه عه القوافك" الأموية وليس الفقهية» ودليل ذلك: (عندما شكى له عليه الصلاة والسلام: أن 
الرجل يجد الشيء ء في بطنه فاذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: لا يتفتل من صلاته حق يجد ريحاً أو سمع صوتاً) . 

فهذه إدلالة على أن اليقين لأيؤول بالك 

وأيضا: القاعدة الفقهية: إبقاء ما كان على ما كان حت يأتي الدليل بتقله. 

وأيضاٌ لعل البراءة الأصلية دوك شغل الزمة إلا بدليل. 


١5‏ العام 


تيسير أصول الفقه للمبتدئين - العام 
يعد العام من المباحث الأصولية التي تناولما الأصوليونء لما له من أهمية في أخذ واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الكلية الإجمالية» 
وقد تناوله العلماء بالتعريف» والفرق بينه وبين المطلق» وح العمل به» وبيان صيغه الدالة عليه» ومسائل أخرى تتعلق به. 


١‏ تعريف العام 
تعريف لخم 
إن امد لله مده واستعينه وأستخفره) ونعود الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله تربك له» وأشهد, أن مدا عبده ورسوله. 
يام لين امنوا اتقوا الله حق تقاته رلا وام ساون| [آل عمران:”١٠].‏ 
إيا يا اناس انوا ربكر الي حَلَكر مِنْ نفس واحدة وخلق منها روجها 00 كثيرا ونسَاءً واتقّوا اله اأذي تساءلون 
به وَالأرسَام | إِنَ الله كان عليكز رقيبا| [النساء:١].‏ 
اما اين آمئوا اتَقّوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك ويغفر لكر ذنوبكز وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 1071]. 
أما لمن اث يلاق انديع كاف الله احير الاق لعو 2ن ف ا شاعطاية وس بحو الأموو رفاك ابو كا زاف نل 

بعد: فإ يث كاب الله» واحسن الحدي هدي يه وسلء وشر الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة. 
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١5‏ العام 


ثم أما بعل: العام لغة: ضد اتخاص» وهو من عم الشىء» أي: شمله فهو شامل. 


٠‏ الفرق بينه وبين المطلق 

الفرق بينه وبين المطلق 

ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام هو: اللفظ المستغرق بجميع ما يصلح له دفعة واحدة» أي» يستغرق كل أفراده. 
أما المطاق فيستغرق واحد من الكل» فالعام: 4شمل كل أفراده؛ أما المطلق: فيشمل واحد من الأفراد فقط. 


16 حك العام 

عي العام ا 
اختلف العلماء في حك العمل بالعام على قولين: القول الأول: جوب العمل به دون البحث عن المخصصء بمعنى: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا قال: ( كل مسكر حرام) فإنه إشمل عصير العنب والشعير والقر» لأن لفظ (كل) نص في العموم» فلا يجوز لأحد أن 
يقول: لن أعمل به حتى أبحث عن الخصصء فلعل النبي صل الله عليه وسلم لم يقصد كل المسكرات» وإئما قصد نبيذ العنب فقط وإن 
قال ذلك فنقول له: أخطأت»ء فإن الصحيح الراح: أن دلالة العام يجب العمل ببا. 

القول الثاني: من أهل العل: لا يعمل بالعام حتى بحث عن الخصصء ولذلك قالوا: ما من عام إلا وقد خصص بدليل الاستقراء» 
وأقول: هذا كلام ضعيف جداً» والصحيح الراجح: العمل بالعام دون البحث عن المخصصء ويشبد إذلك أن الصحابة في قضايا كثيرة 
عملوا بالعام دون أن بيحثوا عن الخصص. 


را | صيغ العموم 

ميخ العموم 

وصيغ العموم كثيرة» منها ما هو نص في العموم» ومنها ما هو الغالب في العموم. 

الأول: المعرف بالألف واللام؛ ويشترط في الألف واللام أن تكون استغراقية» أي: كاسم الجنس» فإذا عرف الاسم بالألف واللام 
التي تفيد الاستغراق فإنه يفيد العموم. 

مثال ذلك: اجمعة عيد» فإنه يفيد العموم» بمعنى: كل جمعة عيد؛ لأن (اجمعة) اسم جنس معرف بالألقن 00 ولك تعردف اسم 
الجنس جرده من الألن واللام وضع قبلها 1 فإذا استقام الكلام علس أنه اسم جذس »2 سواء كان 00 وما بن 1 بل اجمع من 
باب أولى. 

فثال المفرد: قول الله تعالى: |وَخاقَ الإِنْسَانَ صَعِيفًا| [النساء:946]» ف (الإنسان) مفرد» وهو اسم جنس معرف بالألف واللام» فيفيد 
العموم» أي: أن كل إأسان ضعيف. 

وهنا 

السؤال الإنسان من الخلوقات القوية» فلماذا قال: ((وَخاقَ الإنسَان صَعِيفًا) ) ؟ 

الجواب أن المراد بالاية: أنه حين خاق كان ضعيفاً. 

ومثال امع : قول الله تعالى: وإذا ل الأطمال 0 الح يستَاذنوا| [النور:ة ه]ء و (أطفال): جمع طفل» وهو معرف بالألف 
واللام» فيفيك العموم» أي: 0 طفل. 


1١5‏ العام 


بالألف واللام» فيفيد كل طفل. 

ومثال اسم ابجمع: قال الله تعلى: لالرِجَالَ قَوامونَ عَلَ النَسَاءِ| [النساء:"] فلفظ (الرجال) و (النساء)ء عام؛ لأته اسم جمع معرف 
بالألف واللام. 

وقال الله تعالى في قصة موبى لما أمرهم بذب البقرة» قالوا: [إِنَ الْبقر تَشَابِهِ علينا] [البقرة:٠7]‏ ف (البقر) اسم جذس جمعي معرف 
بالألف واللام» فيفيد العموم. 

الثاني: المعرف بالإضافة» سواء كان مفرداً أو جمعاً أو غيره. 

فثال المفرد المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: إوإنْ تَعْدُوا عم ال لا تحْصُوهًا| [إبراهيم:4]ء ف (نعمة) اسم مفرد مضاف يفيد 
العموم» فيكون المعنى: نعم الله لمكن أن تعد ولا تحصى. 

ومثلها قول الله تعالى: | واد كوا نعمة الله عليكد | [البقرة:01]. 

ومثال امع المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: إفَادْكووا آلاء الله [الأعراف:79]» ف (آلاء) جمع مضاف لله جل وعلاء فتعم كل 
آلاء الله جل وعلا. ل 

أيضاً: قال تعالى: يا نساء النبي سن كأحَد مِنّ النْسَا| [الأحزاب:٠م]ء‏ ف (نساء النبي) اسم جمع مضاف يعم كل نساء النبي. 
ومثال اسم الجنس المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: إيُوصِيكُ اله في أولاد كأ للد مثْل حَطَد الأَين| [النساء:١١]‏ ف (أولاد) 
مضاف والكاف مضاف إليه» فيعم كل الأولاد الذكر والأنق» ثم قال: ((للذَكر مهل حَقد الأَيين) ) . 

ومن اام الجنس المعرف الاي ثري لفلان» مثلاء. ٍ ٍ ٍ 
الثالث: الأسماء الموصولة» فكل الأسعاء الموصولة تفيد العموم» فإذا رآيت الاسم الموصول فاعلم أنه ستغرق كل ما يكون تحته من أفراد. 
مثال ذلك: قول الله تعالى: |والّذي قَالَ إوالديه أ لَك [الأحقاف:7١]‏ ف (الذي) هنا معناه: شامل لكل من يتأفف. 

أيضاً: قال الله تعالى: إوالّذي جَاءَ بالصدقٍ وَصَدَقَ به| [الزر:«"] فهي شاملة لكل أحد أت بالصدق ويصدقه. 

وقول الله تعالى: [إِنَّ الَذينَ يأْكلُونَ أَمُوَالَ الى ظلمًا| [النساء:٠٠]‏ ليس فقط العثاة» بل لكل من يأكل أموال اليتائى ظلما فإنها 
يأكل في بطنه نارً. 

وقول الله تعلى: إواللاتي خَحافُونَ شُورَهنَ فَعظوهن وامْجروهنٌ| [النساء:م] هل هو للتبرجات دون المنتقبات؟ لاء بل هو لكل 
النساء؛ لأن الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. 

أيضا (من) قال الله تعالى: [إنَّ في ذَلكَ لَعبرَة ل يخْتَى | [النازعات:7] فهى عامة لكل أحد يخشى. 

وأيضاً (ما) قال الله تعالى: ما عند ف يَقَد وما عند الل بّاقَ| [النحل:47] ف (ما) هنا للعموم؛ لكنها لغير العاقل. 

الرابع: أسعاء الشرط» فهي تدل على العموم» فإذا قلت: إن جاءك زيد فأ كرمه» فإنها تدل على عموم الإكرام» بمعنى: أنه كلما أتلك زيد 
أكرمه» سواء أتاك في السبت أو الأحد أو المعة أكرمه؛ فهذا عموم وصف أو عموم | كرام. 

وأيضا: قول الله تعالى: إمن عمل صاحا فلنفسه ومن أساءَ فعليها| [فصلت:47] ف (من) من أسماء الشرط. 

وكذللك | من باه زاشسة قله حر من |[ القن فا]: شرطية أيضاء فيكوط الى "أن كر لذ حي متها إلا لق يفاءابالفسنة» أو تقول 
على الاسم الموصول: الذي جاء بالحير» أو بالعمل الصالح فله خير منه. 

وأيضاٌ ا ومبما وحيثماء قال الله تعالى: [أيَا تكونوا يدر لت ولو كتتم ف 5 مشيدّة] [النساء:8/ا]» ومثله: حيثما العلى فأنا 
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5 العام 
معه» وحيثما العم فكن. 


الحامس: أماء الاستفهام تفيد العموم؛ فثال (من) قول الله تعلى: |مَنْ ذَا الذي بفْرض الله قرضًا حَسنًا فِيضاعِفَه لَه] [البقرة:هغ 9]» 
وقال الله تعالى: (قَنْ ايك بماءِ معينِ| [الملك:.م] توا هنا إنكاري. 

وأيضاً (أين) الاستفهامية تفيد العموم إأَيعَا تكونوا 2 الْمَوْتٌ] [النساء:م/]. 

السادس: النكرة في سياق الننفي» أو في سياق الشرطء أو في سياق النبي تفيد العموم» وهي نص في العموم؛ مثلها مثل: ( كل» وجميع» 
وقاطبة» وعامة) كا يأتي. 

فثال التكرة في سياق النفى التي تفيد العموم: قال الله تعالى: وما من إِله 
إله مع الله تعالى. 

وقال الله تعالى: إفلا رفث ولا فسوق و جدَال في في الحج] | | [البقرة:191١]»‏ فعموم الرفث حرام وهذا نفي يراد به النري» فهو خبر 
يراد به الإنشاء» فيكون معنى: (فلا رفث ) أي: أنباك عن الرفث في الحج. 

ومثال التكرة في سياق النبي التي تفيد العموم: قال الله تعالى: إولا تطع منهم آنا أو كفورًا] [الإنسان:4؟] (أما أو كفوراً) نكرة 
في سياق النبي تفيد العموم» أي: كل الآمين في العالم» وقال الله تعالى: إولا تصلٍ عل أحَد 0 مَاتّ أَبدَا! [التوبة:غ.م]ء أي: لا 
تصل على أحد من المنافقين؛ لأنه تكرة في سياق النبي فأفادت العموم. 

ومثال ة في سياق الشرط الت تفيد العموم: قال الله تعالى: إن تبدوا سَيمًا أو توه فَِنَ لَه كان يكل شَيْءِ عَليما| [الأحزاب:4 0] 
ف (شيئًا) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 

وأيضاً قول الله تعالى: إوَإِنْ أُحَدَ مِنّ المُشْرِكينَ اسْسَجَارَكَ فَأَجِرْه حَق يسْمَعَ كلام اللو [التوبة:5]» ف (أحد) كرة في سياق الشرط 
يفيد العموم. 

وَقَنوا مما ابه من آي : لتسحرنًا بها قا نحن لَك عَؤْمنِينَ| [الأعراف:7١]‏ ف (آية) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم» أي 

آية» سواء العصا أو يافلل يدك أو إخبارك بشيء» فلن نؤمن لك. 

ومثله قول ابي صلى الله عليه وسلم: ات شيئاً فلا تبعه حت تقبضه) ف ف (شيئاً) تكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن الله إذا أحب قوماً ابعلاهم) ف (قوماً) تكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ أي: سواء كانوا 
عرباً أو غير عرب» قليلاً أو كثيراً. 

ومثال التكرة في سياق الاستفهام الإنكاري التي تفيد العموم: قال الله تعالى: من إِله عير الل يك بضمّاء| [القتصص:١7].‏ 
السابع: ما كان بمادته نص في العموم» وثضي: كل» وجميع » وكافة» وقاطبة. 

قال الله تعالى: | كل اميا ع كس رمن | [الطزروة 0[ أىه كل إشان نكسن احاسسن» 

وقول اشهال: اك 5 نفس ذَائقة المَوت| [آل عمران:18]» يعم كل نفس حية. 

وقول الله تعالى: |والأرض بَميعًا قبِضته | [الزمس:٠7]»‏ أي: كل الأرض. 

وقول الله تعالى: إوقاتلوا المْشْرِكينَ كافَة] [التوبة:>م] أي: كل المشركين. 

ويجتمع نصان للعموم في جملة إذا جاء ب (كل) و (جميع) قال الله تعالى: إفَسَجَدَ اخلال25 كلهم أَبمعونَ]| [اخجر: .| 


ِلّا اله (آل عمران:7+]» (ما) هنا نافية تنفى وجود أي 
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اتسين أفزول الفقه للمبتدئين - أقسام العام وتخصيص العام 
من المسائل التي يتكلم عنها الأصوليون ضمن مبحث العام: أقسام العام؛ إلى أربعة أقسام: العام الباق على عمومه» والعام الوارد على 
سبب خاص» والعام الخصوص » والعام المراد به اتلخصوص. 


١١‏ مراجعة لما سبق 

راجعة لما سبق ١‏ 

إن امد لله تمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
نه وأفيك أن لذ إله إلذ الله وعد ولا فيك لد .واهيد أن عيذ عيده ووسولدء 

إيا ا اللينَ آمنوااقّوا الله سق مات ولا مون إلا وأ مَسَلمُونَ| [آل عمران:١٠٠].‏ 

إيا ما اناس الهُوا ربك الذي حَلقَكز من نفس واحدة وَحَاَقَ منبا روجا وَبْت منْبمًا رجالا كثيرا ونسَاء واتقوا اله الذي تَسَاءلونَ 
به والأرحام إِنْ الله كان عليكر رقببًا] [النساء:١].‏ 

إيَا ينا الذِينَ امنوا اتقوا الله وقولوا قولّا سديدًا * يصلح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠/‏ - 1/]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فها زلنا مع أبواب الأصول» ونحن على موعد مع الكلام على العام وأقسام العام وتخصيص العام. 

وسبق أن بينا أن العام في اللغة: ضد اللخاص» وهو الشامل. 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر. 

وقلنا: إن الحكم العام يجب العمل به قبل البحث عن الخصص. 

وذكنا أن من صيغ العموم: اسم الجنس المعرف بالألف واللام» وابمع المعرف بالألف واللام» والمفرد المعرف بالإضافة» وكذلك 
المع واسم الجنس» مثل: (الماء طهور لا ينجسه شيء)ء ومثل: [الرِجَالَ قوامونَ عَلَ النّسَاءِ| [النساء:غ "]. 

وقلنا: إن هناك ألفاظاً هي نص قاطع في العموم؛ مثل: (كل) و (جميع)ء كقوله تعالى: إفَسَجَدَ الملائكة كلهم أَجْمَعُونَ| [الخير:.م] 
فهذه دلالة على العموم؛ لأن كل الملاتكة سجدوا ثم أكد ب ((أَْمَعونَ) ). 

وأيضاً كلمة (قاطبة) و (عامة) تدل على النص القاطع في العموم» وكذلك كلمة (كافة) إوما أََسَلَاكَ 
إسبا:م؟]. 

وكذلك مما هو نص في العموم: التكرة في سياق النفي» ل رماب ل في الدينٍ من حرج | [الحج:078]» إوما من إِله 
[ص:ه1]. / ْ 


أو النكرة في سياق النبي مثل: إولا تطع منهم آنا أو كفراً] [الإنسان:"]. 


١.‏ اقسام العام 


اقسام العام 
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١.؟ى/ا١‏ العام البافي على عمومه 
العام الباق على عمومه 
القسم الأول: العام البافي على كمومه » أى: لم يدخله التخصيص. 
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مثال ذلك: قول الله تعالى: إِحرْمْتْ علي أمبانكز وبتاتكر وأحواتكر | [النساء:م7]. 

قوله: ( (أمباكم) ) جمع معرف بالإضافة» كذلك يعطض عليه: ( (بناكم) (أخواكم) » فهذا جمع معرف بالإضافة فيفيد العموم» وهذا العموم 
م لتصعن» فلم يقل -مثللا-: إن الجدة الثالثة لا تحرم على الرجل أن يتكحها. 

يغبا فوك الله تعلى: وما من دابة في الأرض إِلّا عل الله رزقها ويعلر مستقرها وَمستودَعَها [هود:]. 

ف (دابة) نكرة في سياق الننفي فتفيد العموم» يعني + أئ دابة تدب على الأرض فإن الله يرزقهاء فهذا عام باق على عمومه» فهل يقال: 
الفل ليس عل الله رزقه وهذا تخصيص؟ لذ فهذا خطأ (ما من دابة) يعنى: أي هلة أو دودة أو كائن في البحر أو في السماء رزقها 
على الله جل وعلاء فهذا ام يله ارم 

أيضاً قول الله تعالى: إمَنْ عمل صالخا فلنفسه لاما [فصلت:4]؛ ف (من) اسم موصول للعاقل» يعني: أن أي أحد 


يعمل عملا صاحاً فإن ذلك يكون لنفسه وثوابه له» فهل دخله تخصيص؟ لاء بل هو عام باق على عمومه ل يخصص. 


العام الخصوص 

العام الخصوص 

القسم الثاني: عام دخله التخصيصء اي: عام جاء فيه التخصيص. 

ئلا قول الله تعالى: [ َيه عل النَّاسِ ح الْيَيتَ مَنِ اسسَطَاعً ليه سيلا [آل عمران:41]» ف (الناس) معرف بالألف واللام وهما 
للاستغراق» أي: أن كل الناس عليهم ح» لكنه في السياق نفسه خصص فققال: من استطاع] [آل عمران:91]» يعني: ليس كل 
الناس عليهم الحج» وإنما يكون الحج على المستطيع. 

وأيضا: يمكن التخصص بالحالة» وذلك كا جاء في قصة الرجل الذي صام في غزوة الفتح فر عليه النبي وقد ظلل عليه فقال: (ليس 
من البر الصيام في السفر)» فانبي صل الله عليه وس قال ذلك على حالة هذا الرجل» فنقول: هذا تخصيص بحالته» يعني: كل رجل 
لا يستطيع الصوم في السفر أو سيهلك إذا صام في السفر فلا يجب عليه» بل ليس من البر أن يصومء ولا يجوز له أن يصوم بل يأثم إن 
صام؛ وقد وقع الحلاف الفقهي بين الناس في كون شيامة :فقولا أو أذ عليه القضباء. 

ومن العام امخصص قوله تعالى: إوالِينَ رن مع الله ًا آخر ولا يِمتلُونَ النفس التي حرم َه إل باحق عن لكل 
َلك يلق أنَامًا| [الفرقان:18] فالعموم هنا: أن كل من يقتل ويزني ويدعو مع الله غيره» يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه» 
ثم خصص بقوه: إلَانَنْ تب وكلْنَ] (مم:60]١‏ | | 

إذا: فليس كل عاض أو كل شفرك سيضاعف» له العذاس» لآن .من ثاب" فاب الله غلية: 

السؤال ما الفائدة من قولنا: إن هناك عاماً باقياً على عمومهء وعاماً خصصاً؟ أقول: هذا التفصيل يهم أهل الفقه إذ أن العام الذي يبقى 
على عمومه أقوى في الدلالة من العام الذي قد خصصء فإذا تعارضا في الظاهر -إذ لا تعارض بين الأدلة فكلها من مشكاة واحدة» 
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لكن قد يظهر لامجتبد التعارض بين العام الذي بقى على عمومه وبين العام الذي خصص -فإن العام الذي بقى على عمومه يتقدم على 
العام الذي خصص ودخله التخصيص؛ لأنه أقوى في الدلالة. 
مثال ذلك: جاء في الصحيحين عن ابن عباس: أنه قال (شبد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر بن االحطاب» أن الننبي صلى 
الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)» وقال الني صلى 
الله عليه وسل: (إذا دخل أحدك المسجد فلا يجحاس حتى يصلي ركعتين)» فهذا عام في كل الدخول. 
وقال شيخ الإسلام ابن تهمية: إن حديث: (إذا دخل أحدك المسجد فلا ييجاس حت يركع ركعتين)؛ عام لم يدخله تخصيصء أما 
حدية ان عبافن؛ (نمى النبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر) فهذا عموم» أي: في كل صلاة» لكن خصص بقضاء 
الفائحة من السنن الرواتب» فقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم قضي سنة الظهر بعد العصرء وأيضاً في الحديث الصحيح -رغم أن 
بعض العلماء ضعفه-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عى على رجل يصلي بعدما صلى الفجرء فقال النبي صلى الله عليه وسل: الفجر 
مرتين؟ فلما بين له الرجل أن هذه هي سنة الفجر أقره النبي صل الله عليه وسلم على ذلك ولم يتكر عليه) . 
فهذا فيه دلالة على أن النبي عن الصلاة بعد الفجر مخصوص وليس عاماء فإذا دخل االحصوص على العام أضعف دلالته» أما العام 
البافي على عمومه فنقدمه لقوة دلالته» كديث : (إذا دخل أحد5 المسجد فلا يجاس حت يركع ركعتين )» وصيغة العموم فيه: ( (أحد؟) 
فهو نكرة في سياق الشرطء ف (إذا) شرطية» و (حتى يصلي) غائية» والغاية تيين االخصوص (إذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجاس حق 
يصلي) فإذا قلت: (يجلس) من الجلوس فيمكن أن يكون مصدرا فنقول: تكرة» كا قال الله تعالى: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشرَلكَ به 
ويغفر ما دون ذلك لمن ِشَاء| [النساء:48] فقوله: (أن يشرك به) مصدر مؤول من الإشراك» والإشراك تكرة. 
قوله: (أحد؟) ) مفرد مضاف فيعم كل ذالغل» وأيضاة اذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجاس حتى يصيلٍ ركعتين) ما نقول: تكرة في 
سياق الشرط» ولكن نقول: حرط لوم لدوم فتقول مثلا أعط زيداً إذا 0000 فهذه جملة شرطية» يعني: كلما جاء!ك 
وك نا عمله الدرهم» ونفس الأمى في قوله: (إذا دخل أحدك المسجد فلا يجلس حت يصيلٍ ركعتين) فهذا العموم لم يدخل عليه ما 
خصصه حا عل رمت 
أما العموم الثاني في قوله: (نمى الني صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ونبى عن صلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس)» هنا: (صلاة) تكرة في سياق البي فتفيد العموم» لكن هذا العموم قد دخله اللتخصيصء وهو الحديث الذي سبق 
ذكه: أن النبي صل الله عليه وسلل صلى بعد العصر سنة الظهر التي شغله عنها تفريق المال» وأيقا ديت الميعاق :للدي صل د 
اله 
فهذا العام الذي دخله الخصص أضعف دلالته» وأما الآخر فهو باق على عمومه لم تضعف دلالته فيقدم عليه. 
إذا نقول: العام الذي دخله التخصيص وهو الي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر ويقدم عليه العام في دخول المسجد وهو الذي لم 
وكاب الخخيص» ِ ِ : 
ونقول هنا: لكن إذا دخل المسجد بعد العصر فهنا يتعارض العام الأول مع العام الثاني» العموم الأول: نبي النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة بعد العصر» والعموم الثاني: أنه إذا دخل المسجد فلا يجاس حت يصلي. 
فيعمل بالعموم الثاني لأنه لم يدخله التخصيص فيضعف دلالته» لكن الأول لما دخله التخصيص أضعف دلالته» وبعض العلماء مثل 
له بمثال آخر وهو قول النبي صل الله عليه وسلِ: (لا صلاة لمن ل يقرا بأم الاب) (صلاة) ككرة في سياق النفي فتفيد العموم. 
وهنا مسألة نتعاق بقراءة الفاتحة للمأموم» فالذين يقولون بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية قالوا: قراءة الفاتحة عامة دخلها 
الحصوصء وهو أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا يركع وتحسب له ركعة» واستداوا بحديث مختلف في صعته» حيث ضعفه البخاري 
وغيره» ولكن صححه كثير من أهل العلم قال: (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة). 


5112111612. 6 


١‏ أقسام العام وتخصيص العام 


ويحتجون أيضاً بحديث أبي بكرة -وهو صحييح- أن النبي صلى الله عليه وس قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد) فقالوا: باتفاق الفقهاء 
(من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)؛ وهذا مخصص لقول النبي صل الله عليه وسل: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) . 

وقوله تعالى: |وإذًا قر العَرآن فَاسْمَعوا له وأنصتوا] [الأعراف:؛ 0."] عموم ليس له مخصصء فالآية تقدم على الحديث الأولى» لأمها 
عامة ل وكاا دهن وهذا قوي جداً من وجهة النظرء لكن عند التأمل نقول: هذه الآية دخلها التخصيص وهو: (أن الني 
صل الله عليه وسلم صلى الفجرء فقام رجل فقرأ مع النبي صل الله عليه وسلم فقال: من ينازعنيها؟ من يخالجنهها؟ -يعني: من يقرأ وأنا 
أقراء :قال وجل > آنا :يأ نوسوك الله قرأت بسبح» فقال النبي صلى الله عليه وسل: لا تفعل إلا بأم الكتاب) . 

إذاً هذه الآية دخلها التخصيص يبقى عموم هناء ويبقى لنا أن ننظر أمبما أقوى» فيفصل في النزاع أنه قال: (إلا بأم الاب) فلابد 
وجوباً أن تقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. 

وهذاا نضا مق ينات أنه إن #عارعل العام مع العام ننظر أيهما دخله التخصيص فتضعف دلالته» وأمهما لم يدخله التخصيص فلم تضعف 
دلالته. 

."00 العام المراد به االخصوص 

العام المراد به الخصوص 

القسم الثالث: العام المراد به الخصوص. 

أي: ذكره الله بلفظ العمومء لكنه ما أريد به العموم وإئما أريد به االخصوص. 

مثال ذلك: قول الله تعالى: [الذِينَ َال هم الثاس إِنَّ الئاس قد جمعوا لكر فاخسوهم قَرَادهم إِيانًا وقالوا حسبنا اللُّ ونعم الوكل| 
[ال عمران:10]. 1 5 

الناس الآاولى لفظ عام» وأريد به معين وهو نعيم بن مسعود والثانية اريد به ابو سفيان. 

فالكلام جاء بلفظ العموم بينما يراد به الخصوص. 

مثال آخعر: إقتَادته لتك زه امم يِصَلَ ف المحراب أن الله شرك يحى | [آل عمران:9"]. 

(الملائكة) لفظ عام يشمل جميع الملاتكة؛ لكن يراد به الخصوص وهو جبريل عليه السلامء والإجماع يدل عليه. 

مثال آخر أيضاً قول الله تعاللى عن النار: إيا يا اللَينَ امنوا قوا أنفسكر وأهليكر ثارا وقودها الناس واخَارَة] [التحريم:1] قوله: 
(الناس) لفظ عام يراد به االخصوصء فليس كل الناس وقوداً للنار؛ لأن هناك من الناس من يدخل الجنة بغير حسابء والدليل قول 
الله تعالى: إإنَّ اين سبَعَتْ نُمْ منّا الحسى أُولئكَ عَنا معَدُوفَ] [الأنبياء:1 .]٠١‏ 


4 العام الوارد على سبب خاص 
العام الوارد على سبب خاص 

القسم الرابع: العام الذي جاء على سبب خاصء أي: أن لفظ العموم كان من أجل سبب خاصء وهذه المسألة ممة جدأء ولذلك 
قعد العلماء قاعدة مبمة جداً ألا وهي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

مثال ذلك: حديث أب هريرة: (أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا ركب البحر ومعنا القليل من الماء» 
فإذا توضئًنا عطشناء أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقا النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فهذا التعميم ليس للرجل 


وحده. 
مثال آخر: رجل جاء إلى النبي فقال: (يا رسول الله! قبلت امرأة لا تحل لي -أو قال: فعلت معها ما يفعل الزوج مع زوجه إلا أني ل 
أجامع- فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت» فلا قضى الصلاة قال: أن السائل؟ فقال: أنايا رسول اللّه! فقال: صليت معنا؟ قال: نعم» 
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قال: اذهبء ثم تلا عليه قول الله تعالى: |وأقم الصلاة طرثي النهار وَرْلَمَا من الليل إن الحستات يدهن السيئّات| [هود:4 ]١١‏ فال 
اذى عل الله عليه وسل: إلى هذه وحد :يا رسول الله! فقال النى صل الله عليه وسل: بل لأمتى كلها) فهذا لفظ عامء وفيه إجابة 


على سؤال الرجل بأن كل الحسنات تذهب السيئات» وهذا ليس خاصاً بهذا الرجل» بل هو على العموم كا بين ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


وعلى هذا إذا جاء العام لسبب يكون العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالحة بعموم اللفظ؛ لأن الله جل وعلا لما شرع 
الشرائع ما شرعها على الأشخاص وإئما التشريع ينزل عامأ واذلك قلنا: أي خطاب للنبي صل الله عليه وسل فهو لأمته» وإن كان 
الحطاب للأثمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضاً في خطاب الأمة. 

يقول الله جل وعلا: إيا أيها الني| [الطلاق:١]‏ ثم جمع فقال: [إذَا َلقمالَسَّا| [الطلاق:١]»‏ فالأصل أن اللخطاب ينزل للعموم» 
3 الأحكام لحر عل الأتعامن كال اهن الأحوال. 

مثال آخر أيضاً أن هلال بن أمية جاء للني صل الله عليه وسلم يتهم زوجته بالفاحشة» فقال التي صل الله عليه وسلل: ( (البينة أو حد 
في ظهرك) والنبي صل الله عليه وسلم يعم أن الرجل صادق» ولما صدق الله صدقه وجعل له مخرجأًء واخرج هو: آية اللعان: إوالْلِينَ 


0 أزواجهم ة 3 شُبَدَاء إلا انهم | [التور5] فالبي صل الله عليه وسلم أق به وبزوجته وقال: تقسم الله أنها فعات 
الفاحشة أبع مرات» فأقسم أربع مرات» وفي الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وأنى بها ثم بين لها غلظ المين» وأن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: لا أفضح قو سائر اليوم» فأقسمت القسم االحامس» وهي كاذبة» لكن المقصود أن 
هذا اللعان جاء إسبب هلال بن آهيف فهنا العبرة بعموم السبب» وليس اها + ناشلال ان أمية فأي رجل عم من اع أته أبا عل 
الفاحشة فله أن لاعن ويقسم بالله أربع مرات» ينفي الولد الذي في بطنها. 

مثال آخر: قصة أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلة عندما جاءت إلى الرسول صل الله عليه وس تسأله عن الظهار» فقالت: 
ا انها إن زوجي قد ظاهر مني وقال لي: أنت علي كظهر أي» فأنزل لله: قد سمع اللّهُ قول التي تَجادلكَ في روجِها 
[امجادلة:١]‏ ثم قال: إوَالَذِينَ يظاهرونَ مِنْ نَسَاءهِمِ ثم يعودونَ لا قَلُوا| [الجادلة:م] إلى قوله: [ممَحرِير رقبّة| [الجادلة:م] فهل هي 
خاصة ب أوس بن الصامت زوج خولة؟ لاء بل هي عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

مكان عدي ران النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن بر بضاعة يلقى فيها التتن والميض وغير ذلك أنتوضأ منبا؟ فقال النبي 
صل الله عليه وسل: الماء طهور لا ينجسه شيء). 

فقوله: (الماء طهور لا ينجسه شيء) عام جاء لسبب معين» فهل نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء بير بضاعة فقط؛ لأن السؤال كان 
عن بر بضاعة؟ لاء فالعيرة بعموم اللفقل' لأ ضوهن السدت:» 

وهنا هنال جين هذا وهن» افر لات عاء التي مع آما أن قد بد شه" ار وميه فا ان شين شين قفون والقزي ةلا 
تعلق بأشخاص» فيكون داعا العيرة بعموم اللفظء أما إن كان اللفظ العام هذا جاء بسبب حالة أو سبب وصف معين فإنها لا تغممء 
بل تبقى على هذه الحالة فقطء ويقاس عليها مثلها. 

مثال ذلك: (أن النبي صل الله عليه وسلم مى برجل يظال عليه فقال: ما له؟ قالوا: صائم -فهنا ال حالة: الصيام في السفر وهم يظللون 
عليه لما حصل له من ممقد وه علةالي يل الداعيه وس ليس من البر الصيام في السفر) فالعموم هنا: أن أي صيام في 
السفر ليس من البر» سواء كان نفلا أو فرضاء وسواء ء كان مستطيعاً أو غير مستطيع. 

فحن هنا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسل قال هذا اللفظ العام إسبب وصف حالة» ولا نقول: العبرة بعموم الللفظ» وذلك لوجود 
قرائن لثبت أنه مخصص ببذه الخالة» يعني: كأن التقدير: ليس من البر أن يصوم الرجل الذي يشق عليه الصيام في السفر. 
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١‏ أقسام العام وتخصيص العام 


فإن قيل: ما الدليل الذي جعانا نقدر مع أن الأصل عدم التقدير؟ فنقول: القرائن كثيرة: منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في 
السفر كا في حديث أب موسى وغيره» وذلك في وقت اشتداد الحر» فقال: (وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة)» فهذه 
دلالة على أن النبي صل الله عليه وسلم صام في السفر. 

كذلك: الرجل الذي جاء إلى لني صلى الله عليه وس وأخبره بأن له القدرة على الصيام وهو إسافر» فال له النبي صلى الله عليه وسل: 
(إن شئت فصم وإن شئت ففطر)» فقوله: (إن شت فصم) دلالة على أنه من البر أن يصوم. 

وعليه فيكون الصيام في السفر ليس من البر عندما يشق على الرجل أو يكاد يموت من هذا الصيام. 

مكال. الى أيضا: أن ني صل الله عليه وسلم قال: (إِنما الرضاعة من امجاعة) . 

وقال: (لا رضاع إلا في الحولين) أي: في السنتين» بمعنى: أن الرضاع حرم هو ما يكون عند الصغر فقط. 

ركان سانا مول أن تحديفة كبيراً في السن» لغخاءت زوجة ان حذيفة إلى النبي صل الله عليه وسلم تسأله في شأنه» فقال: (أرضعيه 
تحري عليه) ِ ِ 

فحن اهرك © الحم للدم الل عي هده روافهة عا 28 إعر» وليس كل كبير يأتي فترضعه المرأة فتحرم عليه» لكن 
دان ليا ا وعد يق كرو اهن ساد ار ركان داوق إلاالدن الرداة زيريد لاعي لت ود فصق راح بعر ا 
فله أن يجعل امرأته تعصر له اللبن في زجاجة -مثلا- فيرضع مس رضعات حتى تحرم عليه. 


0.0 تعريف اللخاص وأنواع الحخصص 


تعريف اللخاص وأنواع المخصص 

معناه: إخراج جزء من الحكم يخالف حك الكل 

مثلا: أكرم الطلبة إلا زيداً. 

فقولنا: (1كرم الطلبة) عامء وقولنا: (إلا 0 نكون قد خصصنا زيدا بعدم الإ كرام» فهنا (زيد) جزء يخرج بحكم مخالف لحك الكل» 
0 الكل (الإكرام)ء و (زيد) لا يكرمء فاخ رجناه من الإ كرام. 

وا لخصص نوعان: إما متصل » واما منفصل ٠‏ 

فأما الخصص المتصل فهو: ما يرتبط بنفس اجملة» ولا يفصله عن سياق العبارة شىء» وهو أنواع: 


١.“.ل‏ التخصيص بالاستثناء 
التخصيص بالاستثناء ٍ 

الأول: التخصيص بالاستثناءء وذلك كا قلنا: أكرم الطلبة إلا زيدا. 

وادوات الاستثناء هي: إلا» وسوىء وغير» وعداء وما عداء وخلاء وما خلا. 

فلو قلنا مثلاً: خذ عشرة إلا ثلاثة. 

فالثلاثة هنا مخصوصة من العشرة بعدم الأخذ» وكا لو قلت: معي عشرة جنيبات خذ عشرة إلا ثلاثة» يعنى: خذ السبعة الجنييات 
واترك ثلاثة جنيبات. 

إذاً: الثلاثة خالفت لمم وهذا مثال على التخصيص عتصل٠‏ 

كذلك قول الله تعالى: إوَالْمَصَرٍ * إن الإنسانَ لنَى سر * إلا الذِينَ آمنوا وعَملُوا الصاكات وتواصوا بالق وتواصوا الصير| [العصر:١‏ 
00 

فهذا مثال أيضاً للاستثناء المتصل» فكل جنس الإنسان في خسر إلا من آمن منهم. 
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أيضا قول الله تعالى: إوَمَا كن لوْمن أن يتل مز 
تقول: خذ عشرة إلا ثلاثة. ١‏ 
المستثنى منه: (عشرة)» والمستثنى: (ثلاثة). 1 
والاستثناء المنقطع أيضا يكون فيه تخصيصء قال الله تعالى: | فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر| [البقرة:] فإبليس ليس من جنس 
الملائكة» و (إلا) هنا معناها (لكن)» أي: فسجدوا لكن إبليس لم يسجدء فإبليس اشترك مع الملائكة في كونه مأموراً مكلفاً بالسنجود 
5 
كذلك: قول الله تعالى: إيا أيه الذينَ آمنوا لا نَأ كلوا أموالكر َك بالباطل إِلّا أنْ تَكونَ حَارَةَ عَنْ تَراض | [النساء:89] هذا أيضاً 

من التخصيصء فكل أموال الناس لا يجوز لك أن تأكلها إلا في حالة واحدة» وهي التجارة عن تراض وطيب نفس» (لا يحل مال 
امرئ مس إلا عن طيب نفس منه) وطيب النفس يكون باببرع. 
ومن أمثلته أيضا قول الله تعلى: إلا يسْمَعُونَ فا لَعْوًا ولا تنا * إلا قبلا سَلاما سَلامًا| [الواقعة:ه؟ - 5"]. 


إل حَطَاً [النساء:؟9] فالمستثنى منه: (قتل المؤمن)» والمستئى (خطأ) ا 


؟.م.0 ٠‏ الأحكام المتعلقة بالمستثى 

الأحكام المتعلقة بالمستثى 

وهناك أحكام نتعلق بالتخصيص بالاستثناء» ومنها: أنه إذا جاءت عدة جمل متعاطفة على بعضء ثم جاء في آخر هذه اجمل المتعاطفة 
استثناء» فهل يرجع الاستثناء على كل امل المتعاطفة أم هو على آخر جملة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: قول 
اخهور وهو: إنه يرجع إلى كل الثمل المتعاطفة. 

القول الثاني: قول الأحناف وهو: أنه لا يرجع إلا على اجخملة الأخيرة. 

مثال ذلك: قول الله تعالى: إوالَِينَ يرمُونَ المحصتات ثم ل يأتوا يأربعة شبَدَاء فاجلِدوهم كَائينَ جَلْدةً| [التور:4] ثم قال: إولا نبوا 
هم شاد أَبدَا| [التور:4] ثم: م: ويك م القَاسِمُود| [التور:4]. 

فهنا ثلاثة أحكام: الأول: 0 إدوهم كَانينَ جِلْدة! [النور:؛ ]. 

إولا تقبلوا لهم سَمَادةَ يدا [التور:4]. 

اثالث: إوَأوْلئِكَ هم الْفَاسُونَ] [النور:؛]. 

إذاً اتهامهم بالفسق معطوف على عدم قبول الشبادة» معطوف على الجلد ثمانين جادة. 

ثم بعد هذه الأحكام قال: إلا الْذِينَ َابوا منْ بعد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإنَّ الله حَفُور رَحيم | [النور:ه] فهل هذا يرجع على الثلاثة؟ على 
قول ابجمهور: يرجع على الثلاثة» لكن هناك قرينة جاءت تبين أن التوبة لا تسقط الحد» وهي: أن الغامدية جاءت تائبة ومع ذلك أقام 
عليها النبي صل الله عليه وسل الحدء وكدلك قال ل هلال بن أمية: (البينة أو حد في ظهرك)» فلو كانت التوبة تنفعه وتزيل عنه الحد 
لقال له: البينة أو توبة أو حد في ظهرك» وببذا تكون قد أخرجنا سقوط الحد من الاستثناء الذي قال به اجمهور» وهو أنه يرجع على 
الكل» فيسقط الحد ويقبل الشبادة ولا يكون فاسقاء فأخرجنا سقوط الحد ببذه الأدلة الكثيرة» فيبقى لنا: إلا الذِينَ تَابوا من بعد 
ذَّلكَ وأصلَحُوا فَإنَ اله َفُور رَحمم | [النور:ه] أي: ستقبل شهاداتهم ولن يكونوا فاسقين. 

لكن الأحناف قالوا: لا تقبل شبادتهم» وإئما يرفع عنهم الفسق فقط؛ لأن الاستثناء يرجع على آخحر جملة. 

ونحن نقول: إن قول ابخهور هو الراء ودليل ذلك: أن أبا بكرة بعدما قذف المغيرة جلده مر والجلد إسقط الحدء فقال له عمر 
بن احطاب: تب فأقبل شهادتك» وهل هناك أحد رى أبا بكرة بالفسق؟ حاشا لله فهر صحابي كريمء لكن قال له عمر: تب أقبل 
شهادتك» وهذه دلالة على أنه لو تاب يرجع الاستثناء إلى قبول الشهادة» وأيضاً إلى عدم اتهامه بالفسق. 
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أحكام المستئى 
6 أحكام المستثنى 


تيسير أصول الفقه للمبتدثين - أحكام المستثى 

الخصص نوعان: مخصص متصل» ومخصص منفصلء» فأما الخصص المتصل فهو أقسام: تخصيص بالاستثناء» وتخصيص بالشرط» 
وتخصيص بالغاية» وتخصيص بالصفة» والمخصص المنفصل أقسام أيضا: تخصيص الكاب بالكّاب» وتخصيص الاب بالسنة» والسنة 
بالسنة» وتخصيص الكّاب والسنة بالإجماع والقياس» وأخيراً التخصيص بمفهوم الخالفة» ولكل نوع مثال يوضحه. 


المخصص المتصل وأقسامه 

الخصص المتصل وأقسافة 

إن الجد لله تمده واقعيه واستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أتفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لهء شك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ا أن ممداً عبده ورسوله. 

إيا مها لين آمنوا اتُوا اله حقَ فاته ولا عون إلا وم مُسَلمونَ| [آل عمران:١٠].‏ 

يا أيبَا النّاس اتقوا ربكر الذي حَلَفَكر من نفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوجَها وَبْتْ منهمًا رجالا كثيرًا ونساء واتقُوا اله الذِي تون 
5 به وَالأَرْسَام | إِنَ الله كان عليكر 5 [النساء: .]١‏ 

اما اَن أمنوا اتقوا الله وقولوا قَولّا سديدًا * يصلح لكر أعمالك. ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فا زلنا مع دروس الأصولء وقد تكلمنا عن تخصيص العام وقانا: إن اللخاص هو: قصر العام؛ على بعض أفراده» وقلنا أيضاً 
أن الخصص على نوعين: تخصيص متصل» وتخصيص منفصلء» والتخصيص المتصل على أربعة أقسام: الاستثناء» والشرط» والغاية» 
والعفة 

١‏ التخصيص بالاستثناء 

التخصيص بالاستثناء ٍ 

هل إشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام؟ بعض العلماء اشترط ذلك وهم اجمهور. 

وقال بعض العلماء: إذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام» لفكنه حك غير المفصول» وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلل 
واستدلوا على ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم قال في فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله» دم اق الجنا انك إن ر ضري لفن 
شو ولا يختلى خلاه» فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عتة وأوضاةة يا وشول اللدا إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم دعوتهم 8 
الى لديف تقال لني صلى الله عليه وسلم: ( (إلا الإذخر)» فهم يرون أن هذا الاستثناء قد فصل بكلام العباس رضي الله عنه. 


٠‏ التخصيص بالشرط 

التخصيص بالشرط 

التخصيص بالشرط كقول القائل مثلاً: أعط زيداً درهما ثم يقول: إن حضرء فقوله: (إن حضر) شرط لكن أو قال: كلما جاءك 
زيد فأعطه درهماء وإن لم يأتك فأعطه درهماً. 
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فهذا على العموم» لكن لما يقيد بالشرط ويقول: أعط زيداً درهماً إن جاءك» وإن لم يأتك فلا تعطه» فهذا تخصيص بالشرط. 

مثاله في الآيات والأحاديث: قال الله تعللى: إفَإِنْ تَابوا وَقَاموا الصلاة وانوا الرَكةَ لوا سبيلهم] [التوبة:ه] فتخلية السبيل ليست 
على العموم» بل إشترط فيها التوبة مع إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة» أي: إخلاء السبيل معلق بشرطين: الأول: التوبة» الثاني: إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


أيضا قول الله تعالى: |فَنْ سد منكر الشَّبرَ فيِصَمَه ومَنْ كان مريضًا أو عل سَفَرِ فعَدَّةَ من أيّام حر [البقرة:18]» يعني: أن صوم 
رمضان على كل الأحياء؛ لكن ليس على العموم؛ وإنما خصص منه إمَنْ سيدا أل 1ل لالريض رخاف ند 
أن يفطر. 

والأحكام المتعلقة بالشرط هي نفس الأحكام المتعلقة بالاستثناء» فك جواب الشرط بعد جملة متعاطفة أنه يرجع إلى اجميع» على 
الحلاف الذي سبق في الاستثناء» والراح أنها ترجع إلى اجميع. 
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٠0٠“‏ التخصيص بالصفة 

اللشطييضن بالضفة 

التخصيص بالصفة هو: أن يكون اللفظ يدلاعل اموي وفي السياق صفة مقيدة أو مخصصة» كقول القائل: (أكم العلماء) عموم» 
فيعم كل العلماء» سواء كان 0 أو كيرا 00 أ واقاضواء 00 أو قاتتا زوعا أواقياء تكفا اد غير 224 لكن لا يقول: (أكم 
العلماء الصادقين) فهنا وصف (العلماء) بصفة» وهذه الصفة تعتبر صفة مخصصة» فيكون قد خصصت طائفة من العلماء بأنهم ستحقون 
ا وهم العلماء الصادقون. 

أو يقول؛ العو لو انك اي أعط طلبة أي عل: علم الكمبيوتر» عل الحندسة» علم الطبء لكن أو قال: أعط طلبة العلم الشرعي 
المال» فإذاً: خصصت طلبة العلم الشرعي. 

ومثل قول الله تعالى: وَل عل النَّاسِ ج الْبيْتَ مَنِ اسْمَطَاعَ إِيْه سيلا [آل عمران:910] ووجه الاستدلال أن الحج واجب على 
الناس المستطيع وغير المستطيع؛ ولكن الوصف جعله عاماً في الناس الموصوفين بالاستطاعة فقط. 

وقال تعالى: إور بيك اللاتي في ا من نسَائكر اللاتي دحم | [النساء:؟] فهنا الربيبة: التي في حجر زوج الأم» فتحرم 
ليه لكو هله الزوجة الى وها وما أبعة عن" لا وفلف زقيلاها أم له فالئةة الايفة :[رر باتك اللدق ى خرر و ين اله | 
[النساء:""] يعني: كل امرأة سواء دخلت بها ألم تدخل بها إذا كان ها ابنة ربيبة فتحرم علياك هذه الربيبة» ثم جاء الوصف الذي 
قيد هذا العموم وهو قوله: |اللاتي دَحَلَمْ يون | [النساء:8]» فهذا يفيد على أنها ليست على العموم» بل تخرج بذلك التي لم يدخل بباء 
فإذا لم تدخل بها فالربيبة تحل لك. 

مثاله: رجل عقد على هند» وهند لها ابئة تسمى: زينب» خدئت بين الرجل وهند مشاجرة» فطاق هنداًء إل زينب فأعبته فأراد 
الزواج منهاء نقول: يصح التزوج بزينب؛ لأن الربائب اللاتي في الجور مخصصة بالدخول على الأمبات» وهنا لم يحصل الدخول بأم 


زينب. 
أيضاً: قول الله تعالى: إوَمَنْ ل يستطع م منكر طولا أن يكح المخصنات المؤْمنات قن ما ملكت أعانكر من فتياتكز المؤْمئات| 
[النساء:ه7]» ملك العين هي: الإماء» والأمة قد تكون مؤمنة وغير مؤمنة» وممكن تكون من أهل الاب 00 تكو مشركت فيقول 
الله تعالى: إن لم يكن معك مال تستطيع أن تتزوج الحرة المحصنة إفَنَ ما ملكت أيمانكر من قتياتكز المؤْمَات|» يعني: للك أن تتزوج 
أمةء لكن لا يكون ذلك إلا يغلافة شرول: الشرط الأول: أن يخشى عل نفسه العنت. 

الشرط الثاني: ألا يجد طولاً في نكاح الحصنات المؤمنات. 
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الشرط الثالث: أن تكون مؤمنة» وهذا الشرط ورد في قول الله تعالى: |من فياك المؤْمئَات| [النساء:ه"]» إذاً: الوصف في الآية 
خصص المؤمنات من الفتيات دون غير المؤمنات. 
وهناك بعض الأحكام نتعاق بالصفة منها: إذا تقدمت الصفة على متعدد» فهي وصف لجميع كم قلنا في الاستثناء والشرط» أما إذا 
توسطت المتعدد» فهى وصف لا تقدمبا فقّط. ١‏ 


٠6‏ التخصيص بالغاية 

التخصيص بالغاية 

التخصيص بالغاية هو: نماية الشيء المقتضية *. بوت الك ما قبلها واتضائها عما بعدهاء أي: أن الحم بعد الغاية منتتف وقبل الغاية ثابت. 
مثال ذلك قال الله تعالى: | فاغسلوا وجوهكر وأيديكز إِلَ المرافتي] [المائدة:]» أي: أن الوجوب إلى المرافق» فا تحت المرفق واجب» 
أما الععك اسن براحت 

إذا: ما بعد الغاية ليس بواجبء وما قبل الغاية واجبء فثبت الخكم فيما قبل الغاية وينتفي فيما بعد الغاية. 

مثال آخر: قال الله تعالى: إولا تحَلقُوا روسك | [البقرة:195] عام» ثم قال الله تعالى مبيناً لنا الغاية حتى خصص بها: |حق يلم 
الهَدَي ححلّه| [البقرة:<19]ء أي: لا تحلق رأسك أبداً أت في الحج» وإلا فعليك الدم والفدية إن حلقت أو قصرت»ء وهذا على 
العموم والإطلاق؛ وقد خصصه الله في غاية معينة فقال: !حت يلم اهدي له [البقرة:197] أي: لك يوم النحر الأكبر أن تحاق 
رأسك. 

وأيضاً يقال في مسألة الذين أحصرواء هل يحلق المحصر قبل أن يصل إلى امحل أم لا؟ نقول: هذا مقيد ومخصص للغاية: | حت يلم 
لدي حَلّه|. 

مثال آخر أيضا: |وسأَلوتكَ عن المحيض قل هو أَذَّى فَاعتْلُوا النَسَاء في المتحيض ولا تْرَبوهن| [البقرة:*م] أي: لا يمكن لك 
أن تقرب الحائضء ثم خصص ققال: حت يطهِرْتَ] [البقرة:؟77] أي: حتى ينقطع الدمء وهذا خلاف فمّهي بين العلماء» فاجمهور 
يروث أنه لا يجوز أن يجامعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل» وأما الأحناف وهو ترجيح الألباني فيرون: أنه يمكن أن يأتهها قبل أن 
تغتسل إذا انقطع الدمء م الكلام ضعيف مر جوح. 

مثال آتر: قال تعالى: 98 م' موا الصيام] [البقرة:1810]» أي: تتم الصيام إلى نصف النهار» إلى آخعر النبار» إلى الليل» إلى اليوم الثاني» 
هذا معنى: )22 موا الصيام) ) ؛ لأن إتمام العييام ليس له غاية» فقيده الله وخصصه بغاية فقال: ِل الليلِ] |البقرة:11]» ويعرف 
لليل إسقوط حاجب الشمسء قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النبار من هاهنا فقد أفطر الصائم)» 
فهذا أيضا تقيبد بالغاية» يعني: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس٠‏ 


٠6‏ الخصص المنفصل واقسامه 

الخصص المنفصل هو: الدليل الشرعي» المنفصل عن اللفظ العام بمعنى: عجيء آية عامة وجاءت آية أخرى مخصصة لاء أو حديث 
عام وجاء حديث آنخر مخصصاً له» ويمكن التخصيص بالإجماع أو القياس. 

والمخصص المنفصل ستة أنواع: الاب والسنة» الإجماع» القياس» مفهوم الخالفة» مفهوم الموافقة. 

.ما تخصيص الكّاب بالكّاب 

تخصيص الكّاب بالككاب 
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القسم الأول: الخصص المنفصل من الكّاب» وهذا بالاتفاق» ودلالة العام قطعية عند اججمهور» أما الأحناف فيرون أن دلالة العام 
ظنية وليست قطعية» وإنما لحلاف هل اكاب يخصص بالسنة أم لا؟ نقول: الراجح من أقوال أهل العلم: أن الاب يخصص بالسئة» 
وكذلك يخصص بالقياس وبالإجماع. 

مثال ذلك: قال الله تعالى: وَالَطَقَاتَ ترصن بأَنفسين ثلاثة قروو] [البقرة:778]. 

المطلقة التي طلقها زوجها على أتواع: عاد دن ومطلقة لا تحيض وتسمى يالسةء وصغيرة لا تحيض» قال الله تعالى في النوع 
الثاني: إوَاللائي سن من المحيض م نسَائكر | [الطلاق:؛ ]» أما المراة التي تحيض فعدتبا إثلائة قروءٍ | والقرء فيه خلاف فقهي 
دين وك العلباء» أن القرء من الأضداد» فيأتي بمعنى الطهر» ويأتي بمعنى اليض» فالمالكية والشافعية يرون أنه الطهر» ولغة القوة 
معهم» قرعا لقو مع الأحناف والحنابلة بن القرء معناه الحيض» وهذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: 
(فاعتدي أقرائك) -فعل اللفظ المبين للقرء هو الحيض. 

فقوله: إثلاثة قروو] يعني: ثلاث حيضات هي عدة المرأة» أما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشبر بنص الآية. 

فقوله: |وَالمطلَقَاتَ| [البقرة:4؟] هذا لفظ عام» وقد جاءت أدلة تخصص هذا اللفظ لعام» فلا امل عل الرااح من الأقوال 
أن عدتها تنقضي بوضع المل؛ لحديث سبيعة الأسامية» ولقوله تعالى: وأوْلاتُ الأحمال أَجِلهِن أن يصَعْنَ حَملهنَ | [الطلاق:؛]. 

إذاً: المرأة الحامل تعتبر حكمها خاص من الخك5 العام في المطلقات» وحككها أنها إذا وضعت امل ولو بعد يوم من الطلاق لها أن 


توج لأن عدتبا قد 0 


سا برس سم رود سم 


أيضا قول الله تعالى: ان الي موا ذا كحم لمات ثم طلفتموهن من قبل أن تُسوهن قا لكر علبون مِنْ عدة تعتد وها 

[الأحزاب:5غ]» أي: أن حك المطلقة المعقود عليها قبل أن يدخل بها زوجها مخصوص من حك المطلقات العام؛ ويمكن أن يعقد 

علا آتر يد ساعة | ل 1 

إذاً: الحم العام في المطلقات أن عدتبن ثلاثة قروء» لكن خصصنا من ذلك أولات الأحمال بأن يضعن حملهن» وأيضا المعقود عليها 

قبل ان يدخل بها ليس لا عدة. 

مثال آخر: قال تعالى: إواللِنَ يرمونَ المحصتات ثم لر يأتوا بأربعة سَدَاء قاجإدوهم كَانينَ جلْدَةَ] [التور:4] ما الك هنا في الذي 

يقذف امرأة ويقول: هذه المرأة زانية؟ نقول: يجلد ثمانين جلدة» فهذا على العموم» لكن جاءنا دليل منفصل قد خصص الزوج 

من هذا العام» وهذا الدليل المنفصل هو قوله تعالى: إوَالَذينَ يرمون أزواجهم ول يكن م شبدَاء إلا أنفسهم فَسََادة أحدهم أريع | 

[التور:”] يعني: لا يجلد ثمانين جلدة» لكن يلاعن» فهذا أيضاً حك مخصوص من قول الله تعالى: إوالْدينَ يرمُونَ المُحْصَنّات| [النور:4] 

يعني : إلا الزوج إذا قذف زوجته. 

وقيل اللخصيضن اوها عرزا لأن لبي صلى الله عليه وسلم قال ل هلال بن أمية: (البينة أو حد في ظهرك) فنزل قول الله تعالى: 

إوالين يمون أزداجهم| [النور:ة]» عفصص بذلك أزواجهم. 

مثال آخر أَيضا قال الله تعالى: إولا تمكحوا المشْركات حت يؤْمِنَ ولأمة مؤمئة حَير من مشْ رك وأو أَغْبتَكر | [البقرة:01]. 
م لفظ بعم المجوسية والحندوسية والروسية والنصرانية والييودية» فكل هؤلاء مشركات» فالعموم يؤْخذْ من 0 تعالى: 

7 تمكحوا 1 [البقرة:1؟؟]» يعني: كل عفركة لا عون بلك ان تتكحهاء وهذا عام؛ ' مجاءنا دليل آخر منفصل خصص 

عموم النبي؛ وهو قوله تعالى: |وطعام الْذينَ ويا لكاب 1 لكر .واللخصتات ,من الْؤْمنات والملخصنات من الذين ويا الْكَّبَ| 

[المائدة:ه]ء فقوله: ((أوتوا الكقاب)) يعنى: من اليهود والنصارىء فهنا خصص النصرانيات والبهوديات على أنبن من أهل الكتاب» 

وان عل وقاذايزة نا أن اشم من أغل الاب تحل لناء فهذا أيضاً تخصيص لهذا العموم. 
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6 لتخصيص الاب بالسنة 
تخصيص الكّاب بالسنة 
القسم الثاني: الخصص المنفصل من السنة» لا خلاف بين العلماء أن القرآن بخصص بالقرآن» ويخصص بالسنة المتواترة» لكن اللحللاف 
بين العلماء في تخصيص القرآن بسنة الآحاد» فأما الأحناف: فلا يرون التخصيص بالآحاد» ويقواون: إن حديث الآحاد لا يخصص 
قراف لكق استفراها إذا مط هذ القرانعدلل عع القرانء الأنه ذ) فيس لين هد القران يفيت فاذا تعف وله إن 
هىاتبة يك" اماه #تخصصة: 
أما المالكية: فلا يرون بحال من الأحوال أن القرآن يخصص بسنة الآحاد إلا إذا كان عمل أهل المدينة يوافق خبر الآحاد. 
وأروع الأمثلة التي أستحضرها الآن للمالكية: قول النبي صل الله عليه وس (يرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير) . 
يقول الإمام مالك: إن هذا الحديث لا خصص عموم قول الله تعالى: | كوا : 7 5 الأرض | [البقرة:1١]‏ ويأتي إلى هذا الحديث 
ويقول: درك أحداً من أهل المدينة يعمل به» ثم يقول: هذا حديت أحاد لا يخصص العموم. 
إذا: عنده أن كل موجود على الأرض حت القطط وغيرها يحل أكلها. ْ 
أما القول الراح: فهو قول الشافعية وقول الحنابلة بأن القرآن تخصصه السنة؛ لأن السنة والقرآن وح من الله جل وعلاء فهما حرجا 
فق مشكاة واعدة» :دفي تتطيدن: هذا يذاه ومح تتصيعق لكر بالأ وله تقال اش هال زوما آنا د الرسول امقدوه وما 2 
عه فانتهوا ا [الحشر:/9]ء يعنى: كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وس من اب أو سنة يؤخذ» وقال الله تعالى: إوَأَرَلنا لِك لدو 
تين للّاسٍ ما ل ليم | [النحل:4 4]ء والتبيين من الاب ومن السنة» وأيضاً من الحديث القدسيء فهذا كله يدل على أنه خرج من 
مشكاة واحدة فيخصص. 
مثال: قال تعالى: إيوصِيكد الله في أَؤلاد كر للدكر مذْلُ حَطد الأَشيين| [النساء:٠١].‏ 
قوله: (أولادم) اسم جنس مضاف وهو يفيد العموم» أي: يعم المسلم والكافر» والرقيق وغير الرقيق. 
لكن هذا العموم خص بحديث النبي صلى الله عليه وسل: (لا يرث المسل الكافر» ولا الكافر المسلم) فهذا فيه تخصيص من عموم الآية 
أن" الكافن لا يرف 
مثال آخر أيضاً قال الله تعالى: [وَأَحَلَ اله لبي وَحَرَمَ الرِيًا| [البقرة:ه/ا"]. 
روعه الابعدلال أن جميع أنواع البيع تحبننن الآآية حلال» ولكن هذا العموم خص من قبل السنة الاحادية ببحو: (نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ببوع الغرر)» فبيوع الغرر مخصوصة من تموم حل البيع. 
وا ا انبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم)» فللذي يتبرع بالدم ويأخذ أجرة على ذلك حرام؛ لأن ثمن الدم مخصوص من 
قول الله تعالى: |وأحل الله البيع]. 
ل ري لودل انه اط رما عن لو الكل صر با 
مثال آخر: قال الله تعالى: ! رمن علي اليعة والدم وم اللخنزير وما أهلّ لغير الله به| [المائدة:م] فهذا عام في كل ميتة» لكن 
جاءنا حديث نفصص الآية» وهو (أحلت لنا ميتتان ودمان) وان كان الحديث فيه ضعف لكن عضد بشواهد فارتقى إلى الحسن» 
فقوله: (أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان فهما السمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال)» فهذا الحديث روي إسند صحيح 
عن ابن عمر موقوفاء وله شواهد يرتقي با المرفوع. 
ذا هذا الحديث خصص ععموم قول الله تعالى: [حرْمَتٌ عَليكر الْميَةً| [المائدة:م] فيخص من الميتة الجراد والسمك» ومن الدم الكبد 
والطجان: 
كال آثعر أرضا: قال عالى عن 'النسناء: |وأحلّ لك ما وراء ذلك أن تَبسعوا بأموالك. محصنين غير مسَاحخينَ] [النساء:غ ؟] قوله: (ما) 
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من الأسعاء المبيمة» فهي تعم كل ما وراء ذلك» فتعم كل النساء اللاتي لم يذكرن في التحريم في الآيات السابقة» لكن جاء عن الني 
صل الله عليه وسل أنه قال: (لا تتكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهبا) فهذا التخصيص من عموم قوله: أجل لك ما وَرَاء َلَك] 
| النساء:ع ؟]. 

6 التخصيص الاب والسنة بالإجماع 

تخصيص الكّاب والسنة بالإجماع 

القسم الثالث: الإجماع» قال الله تعالى: إيُوصِيك امه في أَؤلاد كا لكر مْلُّ حَطَ الأََيق| [النساء:1 ]١‏ هذه الآية عامة في كل 
الأولكة هوا #انذوكيقا أ غير وقيقه لكن الإجماع قد خص الرقيق؛ لأن أهل العلم: أجمعوا على أنه لا يرث العبد من الحرء لأن 
هذا المال لا يمتلكه» وانما سيذهب لسيدهء فكونه يرد على أخيه أولى. 

مثال آخر: قال الني ص الله عليه وسل: (الماء طهور لا يتجسه شيء) أجمع أهل العلم: أن آنا ]ذا لآقتة جانة قفرت طعية أو لرئة 
أو ريحه» فإنه نجس بذلك. 

إذاً: فهذا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (الماء طهور لا ينجسه شيء). 


64 اتخصيص الحّاب بالقياس 

تخصيص الكتاب بالقياس 

القسم الرابع: القياس والنظر» قال الله تعالى: (الزانية والزاني َاجلِدوا كل واحد ديم انه جلدة ولا تَأَْذُ ؛ هما [النورة] قهذا 
نفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق والأحرار» وصيغة العموم التي ”م ثبت هذا قوله: ((الزانية وَالَاني)) فهذا اسم جنس معرف بالألف 
واللام» فيعم كل زاني وكل زانية» 2 كان _ أ رقيمًا أو كانت هي حرة أم كانت أمة» ثم جاءت آبة أخرى خصصتها وهي 
قوله تعالى: |فَعلِينَ نصف ما عل المحصئات من الْعَدذَاب| [النساء:ه؟]ء فالحرة إن كان عليها مائة جادة فالأمة تجلد خمسين جلدة» 
وكالك الرعن اعد علو كين ج11 أن الرجل الحر يجاد مائة جادة» والعلة هي الرق» فيجتمع العبد في العلة مع الأمة» فنقول: 
العبد الرقيق هنا يقاس على الأمة بجامع العلة بينبما. 


هء"ءم١‏ التخصيص بأمفهوم الخالفة 

القسم الحامس: التخصيص بمفهوم المخالفة» ومفهوم الخالفة يعني: أن يكون حك المفهوم عخالفاً لك المنطوق. 

قال البي عل الله عليه وسل: (في أربعين شاة شاة) يعني: سواء كانت سائمة أم كانت معلوفة» لكن لا يأتي الني صل الله عليه وسلم 
ويقول: (وفي السائمة زكاة) ففهوم الخالفة: أن غير السائمة ليس عليها زكاة» فهذا الحديث الثاني خصص العموم في الحديث الأول. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك. 

تيسير أصول الفقه للمبتدئين - مفهوم امخالفة 

من المباحث الأضولة: مبحث المفهوم» وهو المعئى المستفاد من اللفظ لا 2 خل النطق» وهو على قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم 


مخالفة» ففهوم امخالفة تكلم فيه العلماء بالتعريفء وبيان جيته في استنباط الأحكام الشرعية» وذكروا المواضع التي لا يصح فيها اعتبار 
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مفهوم الخالفة» وهو على انواع كثيرة منبا: مفهوم الوصف» ومفهوم الشرط» ومفهوم الغاية» ومفهوم العدد» ومفهوم اللقب» وكل 
هذه الأنواع حجة عند جمهور أهل العلم» ما عدا مفهوم اللقب. 


١‏ تعريف مفهوم الخالفة 

إن امد لله» تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ويك أذ لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» واخنيك أن عم عبده ورسوله. 

يا أمها اين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون]| [آل عمران:*١٠].‏ 

إيا أيها الناس اتقوا ربكر الذي خلمكر من نفس واحدة وخلق منها رُوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله اأذي أساءلون 
به والأرحام 1 اللَّه كان يك رقيبً! | النساء:١].‏ 

إيا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فم فار َورًا عظيما 
[الأحزاب:١٠/‏ - 0/1]. 

ها يد فسنتكلم بمشيئة الله تعالى حول: مفهوم الخالفة. 

مفهوم الخالفة هو: المعنى المستفاد من اللفظ» والخالف للمنطوق. 

فثلاً: لوقلت: (نجا العالم الصادق) فإن مفهوم الخالفة من هذا اللفظ: أن العالم غير الصادق لا بنجو. 

ودليل ذلك: حديث ل هريرة الذي فيه: (ثلاثة أسعر بهم النار يوم القيامة» وذكر منهم العالم) » يعنى: العام غير الصادق. 

وقد روي في ذلك حديث موضوع» وروي أيضا عن علي بن أبي طالب موقوفا إسند صحيح؛ قال: ( كل الناس هلكى إلا العالمين» 
وعرفه بعضهم فّال: هو أن يكون حكم المسكوت عنه يخالف حك المنطوق. 

مثال ذلك: قول النبي صل الله عليه وسلم: (من مات لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة). 

فالمنطوق هنا: أن الموحد حكمه أنه يدخل الجنة» ومفهومه: أنه من مات مشركا دخل النار» أو لم يدخل الجنة. 


خم المسكوت عنه يخالف حك المنطوق. 

0 جية مفهوم الخالفة 

هل مفهوم الخالفة حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: أما جمهور أهل العلم فيقولون: إن مفهوم الخالفة حجة شرعية؛ 
والأحناف يرون: أن مفهوم الخالفة ليس بحجة شرعية» والصحيح والراح: قول اجمهور. 

الأدلة على الاحتجاج بمفهوم الخالفة 

والأدلة على ذلك كثيرة من الأثر ومن النظر. 

أما من الأثر: الدليل الأول: قول الله تعالى: |استخفر لهم أو لا استغفر طم إِن تستغفر طم سبعين مرَةَ فلن يغفر الله هم [التوبة:]. 
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ا ا (استغفر أو لا تستغفر)» ثم أنى بشرط فقال: إ[إِنْ 3 سر م سبعين مهن يف 

الله نهم] [ [التوبة:١]‏ وهذا مفهومه: نك لو استخفرت لهم أكثر من سبعين مرة فيحتمل أن يغفر لهمء فقام نبي صلى الله عليه 
وس إستغفر للمنافق فقال له عمر: كيف تستغفر له وقد قال الله: |إنْ استغفر استغفر هم سبعينَ عَّة| [التوبة: ْم ؟ فقال: (سأستغفر فوق 
00 
أو قال: (فوالله لأزيدن على السبعين). 
فلنبي صل الله عليه وسلم شرع لنا مفهوم الخالفة في هذاء وبين أنه يحتمل أن أكثر من السبعين فإن الله يغفر لهء لكن الله حسم هذا 
لمبدأء وبين أن هذا المفهوم غير مراد فقال: إولا تصل عل أَحَد منهم مَاتَ أَبِذَا ولا نهم عل قيرِه]| [التوبة:64]. 
الدليل الثاني: إقرار ابي صلى الله عليه وسلم ل حمر بن الخطاب عند أن قرأ الآية: فلس عكر جتاح أن تمُصروا من الصلاة إِنْ 
0 كردا [النساء: .]١١ ١‏ 
فالمنطوق: ان الكفر فلك أن تقصر من الصلاة» ومفهوم الخالفة: إن لم تخف فلا تقصر من الصلاة. 
فقال: يا رسول الله! ما لنا اليوم في أمان ونقصر من الصلاة في السفر؟ فأقره النبي صل الله عليه وسلم ولم يتكر عليه فهمه؛ فكأنه قال 
ثم بين له أن قصر الصلاة لعلة أخرى فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم). 
الاليل التالقة حلديث ألى دن رقى الله عنهوأرضناه قال: إن الى صل الله عليه وسل قال: (يقطع الصلاة الكلب وامار والمرأة)» 
وف رواية: (الكلب الأسود). 
فقال أبو ذر مستعملا مفهوم الخالفة: يا رسول الله! ما بال الكلب الأسود؟ معنى هذا: أن أبا ذر فهم من هذا التقييد: أن الكلب 
الأسود هو الذي يقطع الصلاة» وأما بقية الكلاب فلا تقطع» فقال النبي صل الله عليه وس مقراً لفهم أبي ذر (الكلب الأسود 
شيطان) ٠‏ 
يعنى: أن مفهوم الخالفة: أن الكلب الأصفر لا يقطع الصلاة؛ لأنه ليس بشيطان. 
الدليل الرابع: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: (من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة)» فقال ابن 
مسعود: وأنا أقول: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» أو قال: لم يدخل الجنة. 
فقول ابن مسعود مايا حي قور المخالفة؛ ونقم الدن وفهم منه الخالفة. 
وقد جاء النص صريحاً عن ابي صل اله عليه وسلم مرفوعاً من غير رواية ابن مسعود بس التصرخ» أو من رواية ابن مسعود بتفس 
التصريم: زمن:فات شرك باللّه شيئاً دخل النار» أولم يدخل الجنة) . 


١9.‏ أنواع مفهوم الخالفة 


أنواع مفهوم الخالفة 
لمفهوم الخالفة أنواع كثيرة منها: 


١‏ مفهوم الوصف 


مفهوم الوصف 


511216120 ١15 


1١9‏ مفهوم الخالفة 
النوع الأول: مفهوم الوصفء أو مفهوم الصفة» كأن تقول: (أكرم العالم الصادق) فتقييد العالم بالصادق يعنى: أن مفهوم الخالفة: 
إذا جاءك العالم الفاجر فلا تكرمه. 
ومثله قول الله تعالى: إإِنْ جاء ف فاسق ينبا فبينوا! [الخجرات:7] منطوق الآية: أننك لا تقبل خبر الفاسق إلا بعد التبين من صعة 
0 ٍ 
وأما مفهوم المخالفة: إن جاء غير الفاسق يخبر» يجب قبول خيره دون تبيان» لو جاءك اخ 721 تقى نقى ورع فقال: الام جلل! 
امرأتك رأيتها تخرج بغير النقاب» أو رأيت امرأتك والنتقاب واسع على وجههاء أو إلى فها أو إلى أنفها؛ فإن جاءك الثقّة وقال لك 


لس سل 


ذلك» هل ترد عليه وتقول: اذهب أيبا الشيطان! لابد أن أتبين وتقرأ عليه قول الله تعالى: |إنْ جا فاسق لي قتيينوا] ارات ؟ 

الجواب لا؛ بل صدقة ثم اذهب وانه امس أتك عن ذلك؛ لأنه عدل. 

والدلالة أيضاً على هذا من الشرع: أن النني صل الله عليه وس كان يقبل شهادة العدل الواحدء وابن عمر بين أن أعرابياً شبد عند 
الوزن 1ه عليه وسلم برؤية هلال رمضان» فصام وأمى الناس بالصيام. 

ومثاله أيا. قوله تعالى: إوَمَنْ ل يسسَطعْ منْكرْ طولًا| [النساء:هم]-يعتي: غنا (أَنْ يكم المْخصنَات الْمؤْمئات فنْ ما مَلَكْتْ 
أعانكر من فتياتكر المؤْمئَات| [النساء:ه ؟]. 

في لف يد الم ند فد أن للغيد أن يتزوج الآمة شرط أن تكرن مومنة: 

وأما مفهوم الخالفة: إن كانت الأمة من أهل الاب فلا يحل الزواج ببا. 

ومثل ذلك أيضاً: قوله تعالى: إوحلائل أبناتكر الذِينَ من أَصَلابكر] [النساء:"] فابن الابن الذي ليس من الصلب حليلته لا تحل 
للجدء لأن هذا الابن يأخذ حك الابن 0 فلا يجوز ليد أن بتذوج حلياته. 

مثال آحر: حديث جابر في الصحيح أنه قال: (3 قضى النبي صل الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ) فرجل له شركة في شقة» 
وهذه الشقة لم تقسم فا حكمها؟ قال النبي صل الله عليه وسلِ: (الجار أولى بالشفعة) . 

يعني: لو أراد الذي يمتلك حجرة من الشقة أنه .يبيعها فأولى الناس بها هو جاره. 

فالجار أولى بها حتى او أجبره على ذلك» بل حت او باع بيعاً لغيره فإن له أن يفسخ البيع» ويعطيه سعر المثل» ويأخذ هذه الغرفة له. 
لكن النبي صل الله عليه وسلم قيدها فقال: (ما لم تقسم). 

ففهوم المخالفة: أنها إذا قسمت -يعني: أخذ كل واحد منهم نصيبه- فليس له الشفعة. 


مفهوم الشرط 
النوع الثاني: مفهوم الشرط» وهو: دلالة اللفظ بن بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. 


مثال ذلك: قول الله تعالى: ون كن أولات حَلٍ فَنْقُوا عن حَق يَصَْنَ هن | [الطلا ق:3]. 
منطوق الآية: وجوب النفقة على المطلقة الحامل» حتى تضع حملها. 

ومفهوم الخالفة: إن كانت غير حامل» لا يجب الإنفاق عليهاء 

ومثال ذلك أيضاً قول الله تعالى: | ومن مَنْ ل يستطع مذك طولًا أن يكم المخصتات المْؤْمنّات قَنْ 
منطوق الآية: مشروعية نكاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح الحرة المؤمنة. 

ومفهوم الخالفة: لت الأمة المؤمنة عند القدرة على تكاج الذرة الك 


ا كلم هنع 


ومثاله أيضاً قوله تعالى: إواتوا الدْسَاء صدقاتين ن خلة وإِنْ طبن لكر عن َي منه ‏ نفْسا فكلوه هَنيئًا مرِيكًا| [النساء:غ]. 


ما ملكت أَمانكر | [النساء:ه ؟]. 


فن 
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منطوق الآية: أنه لا يجوز للزوج أن يأكل عبر المرأة» ويبقى على كل رجل كتب عل نفسه مبراً لامرأته عاجلا أو آجلا دفعه إليه» 
لأن ذلك دين في ذمته» ويجحب عليه أن يعطيها المهر كاملاء إلا أن تسقطه هي. 

ومفهوم الخالفة: إن أسقطت حقها عن طيب من نفسها فللزوج أكله» وله ألا يعطبها منه شيئأه ولكن لو قالت: أريد مبري» ولا 
تطيب نفسي عن درهم واحد من مبريء فلا يجوز له أن يأكل منه درهماً واحدا» بل لابد أن يعطيبا مبرها كاملا مككلاء 

ومثاله أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (الواهب أحق بهبته إذا ل ينب عليها). 

هذا الحديث فيه ضعف» وهو صعيح عن تمر. 

منطوق الحديث: أن الرجل الذي أعطى هدية ليثاب عليها أحق أن يرجع مببته . 

ومفهوم الخالفة: إن أثيب عليها فليس له أن يرجع. 

م. ".0 مفهوم الغاية 

مفهوم الغاية 

النوع الثالث: مفهوم الغاية» وهو: دلالة اللفظ الذي قيد الحم فيه بغاية على نفي ذلك الح بعد تلك الغاية. 

فإذا قلت: أطعم حمداً إلى الظهر. 

أي: بعد الظهر لا تطعمه» فهنا الحم للغاية وهي إلى الظهرء أما بعد الظهر فلا تطعمه. 

ومثاله: قول الله تعالى: إدلا كَل من يد حَق تكح روجا | [البقرة:.م0]. 

فإذا طلق الرجل امرأته وقال لها: أنت طالق» طالق» طالق. 

ثلاثاء فقّد وقعت بينونة كبرى» ولا يحل له أن بردها حت تنكح زيما عيرم 

فنطوق الاية: 3 المراة المطلقة ثلاثاً لا بجوز للرجل 3 يردها حقق تمكح زوجا غيره. 

وأما مفهومٍ الخالفة: إن تكحت زوجاً غيره وطلقها أو مات عنها فله أن يردهاء 

وكاله أيضا: قل الى عن الضناقيت: كوا واشربوا حت بين لكر اللديط الأبيض من الخيط الأسود من الْمَجر| [البقرة:810١].‏ 
المنظوق» تابه الأ كل والقرت الليط ليطن نمك اليط الاسوه م التسر. 

ومفهوم الخالفة: إذا تيين لنا الخيط الأبيض من اللحيط الأسود فلا 00 

وهذا هو الذي فهمه ابن عباس فقال: (كل إذا شككت حت تستيقن) يعنى: إذا قت من الليل» وشككت هل أذن الفجر أم لا؟ 
فإن لك أن تأكل حتى تستيقن من الأذان؛ لأن الله جل وعلا قال: حت ال لد ال الأسود من الْمَجرِا 
| البقرة 4 أي: عق سيفن 

ومثاله أيضاً: قوله تعالى: إقمَاتلوا التي تبني حت تَفيء إِلَ أمر اللو [اجرات:]. 

ف معاوية وعلي رضي الله عنهما اقتتلاء فإذا قلنا: هذا القتال 5 فيه مع علي» وان معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان متأولاً اجتبد 
فأخطأء فله أجرء فنقول: نقاتل مع الفئة التي معها الحق» حتى ترجع الفئة الباغية إلى الحق» فإذا رجعت إلى الحق فلا قتال. 

وهذا هو الفقه الذي نادى به العلماء في قتال أهل العراق في حرب الكويت» لأن العراق ظلمت الكويت واعتدت عليهاء فكانت فئة 
باغية» فلابد أن تقاتل حتى ترجع إلى حدودهاء ثم يكف عن القتال. 

فإذا رجعت فلا تدك ولا تقتل؛ لأن المقصود هو: قتال الفئّة الباغية حتّى تردها عن البغي» فإذا ردت عن البغي فلا يجوز لك أن 
تقاتلهاء وهذا هو العمل بمفهوم الخالفة. 

إذا: المنطوق: وجوب قتال الفئة الباغية. 50 

ومفهوم الخالفة: عدم جواز قتالها إذا فاءت لأعى الله تعالى. 
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ومثاله أيضاً قول الله تعالى: ولوك عن الححيض قل هو أَذّى فَاعتُوا اللَسَاءَ في المحيض ولا تفربوهنَ حَق يهن وَإِذَا مَطهَرنَ 
فَأَوهنَ مِنْ حَيْتُ مرك ال [البقرة:79]. 
مر لاضن لا يجوز المرء ء أن يقترب همنهاء يعني: لا يجامعهاء لكن له أن يقتع بها يا قال النبي صلى الله عليه وسل: (افعلوا كل 
شيء إلا النكاح) يعني :إلا الوطء: 
وهنا قال: 0 [البقرة :8 إذاً: لا يقرب الرجل المرأة الحائض إلى غاية» والغاية هي الطهر. 
ومفهوم الخالفة: إذا طهرت امرأتك فلك أن تقترب منها. 


٠.‏ مفهوم العدد 
مفهوم العدد 

النوع الع مفهوم العددء وهر دلالة اللفظ الذي قيد الح فيه بعدد بنقيض ذلك الك فيما عدا ذلك العدد. 

كقول الله تعالى: | ات أشبر معلومات] 0 .]١91/:‏ 

أشبر الحج هي: شوال» وذو القعدة» والعشر الأوائل من ذي الجة» ورجب ليس من أشبر الحج؛ بدليل مفهوم الخالفة. 
ومفهوم الخالفة: أن غير هذه الثلاثة لا يكون من أشبر الحج. 

وفكاله أرضاء قرول الله عثالى: فَاجدوهم لين جَلْدة] [النور:ة] مفهوم العدد: أنك لا تزيد على القانين. 

ومثاله أيضاً قوله تعالى: إفن ل يد قصيام لاه أيام| [البقرة:95١].‏ 

المنطوق: أن كفارة المين قد حددها يغلاثة أيام. 

ومفهوم العدد: أنه لا يجب عليه أن يصوم أكثر من ثلاثة أيام. 
١.‏ مفهوم اللقب 

مفهوم اللقب 

وكل هذه الأنواع التي مضت باتفاق جمهور أهل العلم أ 

النوع االحامس: مفهوم اللقب» وهو: دلااة اللفظ الذي علق الحم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحم عن غيره. 

وهذا النوع اتفق العلماء على أنه ليس بحجة» وهو نوعان: اسم جنس» واسم عل. 

فأما اسم العلى: فبالاتفاق أنه ليس بحجة» كأن تقول: (مد رسول اللّه) ففهوم الخالفة: غير مد ليس برسول الله فأين إبراهيم وموسى 
وعيسى ويونس؟! وأما اسم الجنس: كقول النبي صل الله عليه وسلم: (في البر صدقة) . 


64 المواضع التي لا يصح فيها اعتبار مفهوم الخالفة 

المواضع التي لا يصح فيها اعتبار مفهوم الخالفة 

مق يطرح مفهوم الخالفة عند احمهور؟ ومتى لا يكون مفهوم الخالفة حجة شرعية؟ 

الجواب لا يكون جا نري ولي أحوال: الحالة الأولى: إذا كان القيد للغالب: نحو قول الله تعالى: إورَبَايُكر لاني في حو ركز 
ذن نك ١‏ [الشادما ]ابس »أن الزيذل ذا تزويع "قر أنبوها كه انإف الخال أنه ميري اا لووكون فى حرم 

فنطوق الحك: أله لاو له أن تزوحها: 
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فإن كانت هذه البنت الربيبة بعيدة عن الأمء وهو تزوج أعناء 9 طلق أماء فرأى ابنتها فأعبته» فهى الآن ليست بربيبة» وليست في 
حجره؛ فهل له أن يتزوجها؟ مفهوم الخالفة: له أن يتزوجهاء لكن نقول: إن المفهوم هنا مطروح لا يعمل به؛ لأنه قيد أغلبي» لأنه في 
الغالب أن زوج الأم يربي البنت» لأن الكثير يتزوجون النساء اللاتي عندهن أولاد ويكفلون أولادهن» وخاصة إذا كنوا أيتاما. 
الحالة الثانية: إذا كان القيد بياناً للواقع» بمعنى: أن المفهوم ليس مراداء وإنما هو بين الواقع» كقول الله تعالى عن ربا الجاهلية: إيَا 
ما الذِينَ امنوا لا نَأ كلوا الربا أَصْعَاهًا مصَاعِمَة| [آل عمران:٠١].‏ 

فهنا مفهوم الخالفة لو عملنا به لكان المعنى: كلوا ضعفاً واحداً وليس أضعافاً مضاعفة» وهذا المفهوم مطروح, لأن الله يبين هنا حال 
أهل الجاهلية أنهم كانوا يأ كلون اننا أضعافا مضاعفة. 

فقوله: إيا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة] [آل عمران:0١]‏ هذا بيان للواقع فلا مفهوم له. 

وأيضاً ممكن أن يقال ذلك في احبر الذي جاء عن النبي صل الله عليه وسلِ: (لقرن الظعينة من حضرموت إلى صنعاء لا تخاف إلا 
الله والذئب على الغنم) . 

فهذا ايضا ليس له مفهوم؛ لان الذي يحتج به يحتج بالمفهوم» ونحن نقول: مفهومه مطروح؛ يات اراقع ٠‏ ٍ 

الحالة الثالثة: إذا خرج القيد مخرج الامتنان» يعنى: أن الله يمن به على عباده» نحو قوله تعالى: إلتأ كلوا منه لما طريا] [النحل:4 ]١‏ فاو 
أخرجت الحم الطري من البحر لك أن تأكله. 

ومفهوم الخالفة هنا: إن كان الحم غير طري فيس لك أكلد» وعدا لبس طفيساء :فت ويكة ليحن كوا تج نواه كان ريه أ غير 
طرية. 

-" الاجتباد والتقليد 

تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الاجتباد والتقليد 

من مباحث أصول الفقه: الاجتهباد والتقليد» والناس ثلاثة أصناف باعتبار الاجتباد والتقليد: علماء مجتبدون» طلبة العلم» عوام» والتقليد 
جائز في الأصول والفروع على الراح من أقوال أهل العللء الست شررظ لين أن نزام مسق بكرن شعو وضزز ااه المنضولك 
بوجود الفاضل» وللنبي أن يجتبد» لكن لا يقر على خطأء ويحرم على الجتبد التقليد» إلا إذا ضاق عليه الوقت في مسألة فورية. 


.6 انقسام الناس باعتبار الاجتباد والتقليد 

انقسام الناس باعتبار الاجتهاد والتقليد 

إن امد لله تمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لد وأعيك أن لأ إله إلآ ال وده لأ ريك لدواقيد أن عدا عده ورسوله: 

ا لذبن امنوا اتقو الله حَقَ تقاته ولا عون إلا وام مسَليُوتَ] [آل عمران:١٠].‏ 

يا ينا الناس اتموا ربكر الذي حَلَفَكر منْ نَفْسٍ واحدة وَحََقَ منا روجا وت منهمًا رجالا كثيرا ونسَاء واتقوا اله الذي تَسَالُونَ 
به والأرحام إن الله كان عليكر رقيبًا] [النساء:١].‏ 

إيا أها اين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصل لي أحمالي ويعفر لك ذلىب..ومن يطبع الله ورسوله ققد قار ورا حَظيمًا! 
[الأحزاب:٠٠7‏ - 1ل0]. 
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أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
الناس ينقسمون في مسألة الاجتباد والتقليد إلى قسمين: 


القسم الأول: علماء جتهدون 

القسم الأول: علماء مجتبدون» وهؤلاء هم أفضل البشر عل الإطلاق بعد منزلة الرسالة والنبوة والصديقية؛ لأن ورث النى صل الله 
عليه وسل لا يأخذه إلا العالم الجتبد» أما الشبداء فالعلماء يتقدمون عليهم بظاهرتين أو مرتيتينء قال الله تعالى: إيرقع اله الذينَ آمنوا 
منكر والذين أوتوا العام دَرَجَات| [المجادلة:١١]»‏ والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
درهماً ولا ديناراً» ولكن ورثوا العلمء فن اويا حك بحظ وافر)» فالوريث فرع عن الأضلة وفرع الأنبياء هم العلماء» فالعلماء هم 
أرق الناس عند اللهء ولذلك كان ابن عيينة يقول: أفضل اتخلق على الإطلاق الواسطة بين اللخالق وبين انحاق. 

والعلماء المجتهبدون ينقسمون إلى قسمين: مجتبد مطلق» وجتهد مقيد. ش 

فأما الجتبد المطلق: فهو الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهبء وائما رأس ماله الاب والسنة واللغة والنظر والاجتباد» وقد عن في 
كثير من الأزمنة أن تجد مجتهداً مطلقاء وان كان يوجد ك الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تهية والبخاري مع أن الشافعية يقولون: إن 
البخاري شافعي» وكذلك الحنابلة يقولون: البخاري حنبل» والصحيح: أن البخاري مجتهد مطلق» وأيضا ابن جرير الطبري وان أسبوه 
أيضاً إلى الشافعية فهو مجتبد مطلقء فالجتبد المطلق: الذي لا يتقيد بمذهب. 

وأما امجتهد المقيد فهو: امجتبد المقيد بمذهب معين» ك النووي» فهو مجتبد مذهب» فيخرج على أصول شيخ مذهبه فروعاً ومسائل عدة» 
أي: لا يكون هذا قول الشافعي» لكن يخرج من قول الشافعي مسائل» بينما الجتبد المطاق ينظر في الأدلة» فيخرج ويستنبط المسائل» 
ولا يتقيد بمذهب معين. 


القسم الثاني: طلبة العلم 

القسم الثاني: طلبة العلم 

القسم الثاني: طلبة العلم» والتفاوت بين طلبة العلم كارو السداء والا وطري نفينالة دزهاك غالئة عدا متفاوتة بين طلبة العل» وأعلى 
هذه الدرجات: طالب العم المين الذئ يكرن وسطأ , بين المجتبد وبين طالب العلم؛ أوييثة ويين: المقإزة» بعق :طالب الع الجر 5 
طالب العلم الذي يدقق النظر في الأدلت وير بين أقوال أهل العم » فيكون له ارتقاء حتى يصل إلى الاجتهاد» واللّه تعالى أعل. 

أ طالب العل الذي يعرف المسألة بدليلها فقط» فهذا يسمى: طالب عل. 

والمقلده أنواع وأيضا يتفاوتون» فنهم: المقاد الذي يعلم فقه مذهب» كذهب الشافعي مثلاء ويحفظ كل الفروع» لكن لا يعرف دليل 
هذه المسألت» ولا يعرف كيف استدل الإمام بهذا الدليل على هذه المسألت» وان كان في بعض الفروع فهو مقلدء وأدناهم الذي لا 
يعلم شيئا عن أعى الدين» غير أنه يستفتي فيأخذ بالفتوى ويعمل بهاء وهذا أدنى الدرجات. 

قيل: إن علي بن أبي طالب قسم الناس ثلاثة أقسام فقال: عالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة -طالب العلم-» وهمج رعاع لم إستضيئوا 


من نور العلم. 


511216120 ١١١ 


5 ؟ الاجتباد والتقليد 


الراخ أن التقليد في الأصول والفروع 

وبعض العلماء اشترط عدم التقليد في الأصول» أي: لا يكون التقليد في العقائد» وائما في الفروع. 

والراجح: أن الأعى على العموم» سواء في الأصول أو في الفروع؛ لقول الله تعالى: | فاسألوا أهل الذَكر إن كثتم لا تعلمون] [النحل:4] 
أي: اسألوا عن كل شيء» سواء في الأصول أو في الفروع» وهذا هو الصحيح والرااح. 


00#” تعريف الاجتباد 

تعريف الاجتباد 

الاجتهاد لغة: من جهدء بفتح اليم وضعهاء وهو تمل المشقّة وبذل الجهد أو الجهد واستفراغ الوسع. 

واصطلاحاً. بذل الجهد أو استفراغ الوسع» للوصول إلى لحك الشرعي بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء» فيبذل امجتبد كل 
ما يستطيع من جهد لإدراك الك الشرعي. 

وامجتهد نوعان: جتبد مصيب» وجتبد مخطئ. ١‏ 0 1 

فامجتهد الذي يملك آلة الاجتهاد بالشروط التى وضعها العلماء» إذا أصاب الحق فله أجران أجر اجتهاده للوصول إلى الحق» وأجر إصابة 
الحق» وهذا فضل الله يؤتيه من إشاء» 5 يبجتبد ليصيب الحق فيخطئ فإ اع وان 550 لإصابة الحق» ولكنه " يدرك» 
فم من مريد لخير لم يصبه» والله له حكم في ذلك» وهذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسل: (إذا اجتبد الحاك فأصاب فله 
أجران وإذا أخطأ فله أجر)ء وتمثيل ذلك: ما حدث بين على ومعاوية» ف على رضي الله عنه وأرضاه أصاب الحق» أو كان هو أقرب 
الفلانشفيق :انلق فل اراق رساو لجف ركاف دين سائغ في لأسا فل أجر واحدء ورضي الله عنهم أجمعين. 

فانجتهد المصيب له أجران» والجتبد المخطئ له أجرء والمقاد الجتبد لو أصاب الحق فهو آثم؛ لأنه ليس له أن يجتبد» وليس عنده آلد 
الاجتباد ليجتبد» وهذا الذي قال عنه النبي صل الله عليه وسل: (من أفتق بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة)» يتقحم النار على 
بصيرة وأو أصاب الحق» يعني: المقلد الذي لا يفقه في دين الله شيئا فيفتي وان أصاب الحق فيما قاله الله وقال الرسول» فهو آثم عند 
لله وقد تقحم النار على بصيرة. 


٠64‏ شروط الاجتباد 

تروط الأجباد 

أن كون عانا بأدلة الأحكام» عالماً بالّاب والسنة» والسنة لابد أن يعلم متوها وأسائيدهاء فيعرف الصحيح من الضعيف» والمقبول 
من المردود» وامحتج به من غير ا محتج بهه 

أن يكون عالماًبمواطن الإجماع. 

أن يكون عالماً بالاستنباطات والاستقراء والقياس» أي: آلات القياس. 

أن يكون عالماً بالناتخ والمنسوخ. 

أن يكون عالما باللغة وإقامة لسانه. 

أن يكون عالماً بأصول الفقهء وهذا أهم شيء؛ لأن الفتوى رأس مالا الارتباط بأصول الفقهء وأصول الفقه هي التي تجعل عاو فهمه 
في فقّه المتن. 

أن يكون عالماً بأصول التفسير» ومواطن النزول» وأسباب النزول» وعلوم القرآن. 

أن يكون عنده صفاء ذهن» ونفاذ بصيرة» وحدة ذكاء» وقدرة فطرية على الاستدلال والنظر. 
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وهذه الشروط ليست كلية بل على الأغلبية» يعني: إجمالاً لا تفصيلا إذ ل يحط أحد 36 ع بحال من الأحوال» لم يحط أحد 
مبذه العلوم إلا الله أجل وعلاء فهو الذي أخاط كل ثيء علياً جل وعلاء قال 0 3 نَّهُ الذي خلق سبع سعوات ومن الأرضٍ 
مثلهن يرل لمر بن لوا أنَّ الله على كل شَيْءِ قدير وَأَنَّ الله قد أَحَاط يكل شَيْءٍ علما| [الطلاق:7١]»‏ ولا أحد يمكن أن يحيط 

بكل شيء علما ٠‏ 

لكن نقول إجمالا: يكون عالماً بمواطن الإجماع» وعانا بالناح والمنسوخ» وعنده قوة نظر من الاستقراء والاستنباط والقّياس» وعنده 
العم باللغة» وعنده علم بأصول الفقه» واضول التفسير» وعنده عل بآلة التضعيف والتصحيح في الحديث» حتى يصل إلى تبة الجتبدين. 


٠.‏ مسائل تعلق بالاجتباد 

مسائل نتعلق بالاجتباد 

الاجتباد في زمن النبي» أي: اجتباد المفضول مع وجود الفاضل» وهذا فيه خلاف طفيف» لكن الصحيح الراح: أنه يجوز الاجتباد 
في زمن النبي صلى الله عليه وسل» وقد اجتبد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم» مع أن الوحي كان ينزل على النبي صل الله 
عليه وسلمء وسواء أصاب الصحابي أم أخطاً؛ لأن النني صلى الله عليه وس إما سيقره على الإصابة إذا أصابء أو يخطته إذا أخطأً. 


6.١‏ الأدلة على جواز اجتباد المفضول بوجود الفاضل 

الأدلة على جواز اجتباد المفضول بوجود الفاضل 

ودلاللات ذلك كثرة منها: اجتباد سعد بن معاذ رضي لله عنه وأرضاه في قضائه في بفي قريظة» فكان حكمه موافقاً لك الله عن 
وجل» لقوله صلى الله عليه وسلم: (قضيت فهم بحم الله من فوق سيع سبع سماوات) فأقره على هذا الاجتهاد الصحيح. 

ا اجتهاد مرو بن الفاض :عقدما "صل #الدامن .وهو جتتريان تقوو من الماء الباردء فتيهم مع وجو اماه والله. جل :وغل يقول: 
افر تجْدوا مَاءٌ فتهمموا| [المائدة:7]» ومع ذلك هم ملا بقول الله تعاللى: إولا لقا اسيك د التبلكة] [البقرة:ه ١9‏ |» وقوله تعالى: 
إولا تفتلوا َنفسَكز | [النساء:9]ء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

ومن الاجتباد الذي أخطأ فيه بعض الصحابة فرده النبي صلى الله عليه وسلٍ ولم يقره: حديث عمار» وهو حديث ضعيف» وعلى القول 
بصحته» قال النبي صل الله عليه وسل: (قتلوه قتلهم الله وذلك حين قالوا: ما نرى لك شيئاء فاغتسل فمات» فقال: قتلوه قتلهم 
الم أما كان لهم أن يسألوا إذا جهاواء إنما شفاء العي السؤال) أي: شفاء الجاهل أن يسأل فيتعلل» فهذا حديث ضعيفء لكن نقول 
بصحته» وإذا قلنا بصحته فهذا دلالة على أنه أكر علهم ‏ الاجتهاد الخاطئ. 

أيضاً قصة عدي بن حاتم لما اعتقد ‏ أن قله مان | وكوانواشر بوااحى شي لك لبط الأبيض من ابيط الأسود] [البقرة:817١]‏ 
معناة: أند د إلى .عقالين أبيض.وأسود» .ووطعه تحت الوسادة»: ومكت يأ كل ويشيرث: بح يظهر له النواذ:من البياضن+ :ققال له 
لني صلى الله عليه وسلم قال: (إن وسادك لعريض)» وأولها بعضهم: أن هذا توبيخ وتقريع له» وهذا لا يصح ولا يخرج من النبي 
صل الله عليه وسلم» لكن معنى الكلام: إن كانت الوسادة التي تنام عليها غطت اللحيط الأبيض من الأسود الذي هو في السماء الذي 
بين بياض الفجر من سواد النهار فهي وسادة عريضة» فكان هذا اجتهاداً منه رضي الله عنه» لكن لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم 
على ذلك. 

ومنهم من أصاب في بعض وأخطأ في بعض: كقوله صلى الله عليه وسلم ل أبي بكر لما فسر رؤية لرجل في وجوده صل الله عليه وسل: 
افيثك مضا وأخطات يعدا 1 
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وأيضاً في مسألة: عمار: (لما تمرغ في التراب كا تفعل الدابة» فقال: إنما كان يكفيك)» فأقره على أصل التيمم» لكنه أكر عليه الطريقة» 
وقال: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا) وعلمه التيمم الصحيح. 


65 جواز الاجتباد من النبى فيما ل ينزل به الوحي 

جواز الاجتباد من النبي فيما لم ينزل به الوحي 

هل للني أن يجتبد أم لا؟ أيضاً خلاف أصولي» والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم: أن للنبى أن يجتبدء لكنه لا يقر على خطأء 
يعنى: إذا اجتهد فأخطأء فإن الله لا يقره على هذا اللخطأء والأمثلة كثيرة منبا: قول الله تعالى: إعبس وبَوْلٌ * أَنْ جَاءَه الأعمى * وما 
يربك أعله ين 113 | [عبس:١‏ - #] فالبي ا عليه وسل اجتبد في دعوة أكابر الناس وفضلاء أهل مكة» حيث كان يرى أنهم 
إذا امنوا فالرعاع سينجرون و فقال: أنا أنشغل ببؤلاء وأرجئ هذا الضعيف بعد» ثم أرى هاعر يد ققاكية الله وير نكا سين 
من هؤلاء: إعبس وَل * أَنْ ال الأعمى | | عبس: -١‏ ]. 

أيضاً اجتباده في أسرى بدرء وقبوله الفداء فعاتبه الله تبارك وتعللى: إما كن لمكن د لمعن بنَ 8 الأرطن 8 


7س 


[الأتقال:0]» وقال: لوا كب مِنَ الله سبق لسك فيما أَحَذْتم] [الأتفال:18] إلى آخر الآيات» فبكى النبي صل الله عليه وسلم. 
كذلك: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المنافقين» لما قال له عمر: ألم ينبك الله جل وعلا عن ذلك» قال: أستغفر لهم أكثر 
من سبعين مرة» ووافق عمر كاب الله ققال الله تعالى: إولا تصل عل أحد ف مَاتٌ أَبَدَا ولا َم عل قبره| [التوية:8]. 


0 تعريف التقايد 

يك التقليذ 
ليد في اللقة: من القلادة» التي يقلد الإنسان بها غيره» وتوضع في العنق» ومنه: تقليد الهدي. 
وق الاصطوع هو العمل بقول الغير من غير حجة. ٍ ٍ ٍ ٍ 
وما عليه إلا أن يقول: يا شيخ! المسألة الفلانية ماذا فيها؟ فيقول له: هذه المسألة حلال أو هذه المسألة حرام؛ وامرأتك طالق أو غير 
طالق» ما عليه إلا أن يسأل فيأخذ الجواب فيعمل به» لكن الواجب عل المقلد أن يجتبد في رأيه فيمن يسأله» ولابد أنه بتخير الأورع 
والأتقى والأعل والأتقن» والمقلد جاهل» يعني: بعضهم شبه المقلد بالبعير أو بالبقر» ونحن لا نقول ذلك» فهم يشببونه بذلك؛ لأنه لا 
ينظر في الأدلة» وهذا فرق ضعيفء وكفى بالجهل ذماً أن الجاهل لا يرضى أن يقال له: أنت جاهلء فالجاهل يناغ على أن يقال له: 
جاهل» فلو أنك قلت لرجل أ لا يقرأ ولا يكتب: أنت جاهل تستحق الضرب والصفع على وجهككء فلا يرتضي أبداً الجاهل بأن 
يوسم بالجهل» والجهل ضد العلم» والعلم ليس إلا قول الله وقول الرسول وقول الصحابة» هذا هو العلوء كا قال ابن القَيم: العلم قال الله 
قال رسوله قال الصحابة ليس بالقويه ما العلى نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فيه فالعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه 
وسلء أو ما قاله الله عن وجل سبحانه وتعالى» وما قالته الصحابة عن فهم عن قول الله أو قول الرسول. 
وقال الشافعي رنخة الله العم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك من وساويس الشياطين أي: أن العلم ما قال فيه الراوي: حدثناء 
يعني: عن الرسول صل الله عليه وسلء يقصد كاب الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم. 
وورد عنه أيضاً أنه قال: جهة العلم هي احبر من اكاب أو السنة أو الإجماع وأضعف ذلك القياس. 


والفرق بين العالم والمقلد كا بين السماء والأرضء فالعالم: هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستقراء واستنباط 
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والمقلاد هو: من عرف أقوال الأعْة أو الم اهنب بدون دليل» فترى على حقّب كثيرة من الزمن 5 الناس يحفظون الفروع» 
يحفظون أقوال الشافعي وأقوال مالك» وهم لا يعرفون الأدلة التي استدل بها مالك» أو استدل بها الشافعي» فهؤلاء أيضا من المقلدة» 
والمقلد ليس من العلماء بحال من الأحوال. 


4 أنواع التقليد 

أنواع التقليد 

التقليد نوعان: احدهما خرم» والثاني: جائز. 

التقليد امحرم هو: التقليد في أصول الشركات» كتقليد الاباء والأجداد على أ شرك أوأس كقرئ ف هذا 0 ذمه الله 
في كابه» قال تعالى: ! ذا قل هم اتبعوا ما أل ال ألا بل تع ما لين عليه باعتا [البقرة: »]1١1 ٠‏ وني آية أخر 1 
وَجَدَنًا عليه آبَاءَنَا [لقمان:١9]»‏ إأْولوَ كن ابَاوّهم لا يعقلونَ شيعا ولا يبتدونَ * ومثل النِينَ كفروا ككل دي ينعق يما لا إسمع 
ِل دعَاءٌ وندا و [البقرة: ١١‏ - الال]. 

فالجاهل جهلاً مذموماً هو الذي يقلد آباءه في الأمور الشركية؛ أو يقلد آباءه في استباحة امحرم أو بفعل المحرم» فيقول: |وجدنا آباءنا 
ع م وان ع آثارهم دوق | [الزحرف:؟؟]. 

التقليد الجائز -بل يجب على الذي ليس عنده آلة النظر- هو: أن يعلد المفتى فيما أفتى له 

ويحرم على المجتهد التقليد» وهذه قاعدة صحيحة جدأ» قال الشيخ: أحمد شاك في مقدمة رسالة قام بتحقيقها: لو أمرت مجتبداً أن يقلد 
مجتبداً لأمرت الجتبد أن يقلد الشافعي» فلا يصح لامجتبد أن يقلد في حال من الأحوال إلا في حالة واحدة» وذلك إذا ضاق الوقت في 
مسألة فورية» وما عنده الآلة للاجتباد» ولا عنده الكتب التي تساعده» ولا عنده الوقت الذي يسعه أن ينظر ووستدل ويحقق وبر 
وينقح؛ فله أن يقلد غيره في ذلك» لكن عندما يجد سعة الوقت والعلم والتقاروالاستدلال فاذين موصريا أن قثت ويه معدل 
حت لا يقلد؛ لأن الذي يقلد والله قد منحه النعمة لا يشكر هذه النعمة التي منحه الله إياهاء فالعالم قد منحه الله النظر في ابه وسنة 
نبيه» فعليه أن يشكر الله بالعمل لله جل وعلاء وأن ينظر في الأدلة ويستخرج الفروع من الأصول. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسل على مد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


ع 
"١‏ التعارض واقسامه 
تيسير أصول الفقه للمبتدثين - التعارض وأقسامه 
كثيراً ما يقف الناظر في أدلة الشرع على أحاديث ظاهرها بالنسبة إليه التعارضء» وقد اتخذ العلماء أمام ذلك عدة طرق للتخلص من 
هذاء فهم إما أن يمعوا بين الدليلين» أو أن يكون أحدهما ناعفاً والآخر منسوخأء أو أن يرح بينهماء وقد صنف العلماء التعارض بين 
الادلة إلى اقسام اربعة: عام وعام» وعام وخاص» وخاص وخاص» وعام من وجه خاص من وجه آخرء وخاص من وجه عام من 
وجه آخر. 
٠١‏ تعريف التعارض واسبابه 


تعريف التعارض وأسبابه 
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إن امد ب مده واستعينه وأستغفره) ونعود ذ بالله به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
اذ كادي له» وأشهد, أن لا إله إلا الله ار أه» وأشهد أن عدا عبده ورسوله. 


3 5 الِينَ امنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تون إلا وام مسلبون) [آل ره .]١‏ 

إيا ا الناس اتقوا ربك الذي حك م نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ما ِجالًا كيرا ونسَاءً واتُوا الله الذي َسَاُونَ 
3 به وَالأرسَام | إن الله كان عليك رقي [النساء: .]١‏ 

يا با الذِينَ آمنوا انوا الله وقُولوا مول ديا * يصلح لكر أخالكر ويغفر لكر دنويك ومَنْ بطع الله ورسوله فَقَد قَارَ قَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠٠‏ - ال/ا]ء أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله واحخينق الهدي هدي همد صلى الله عليه وسلرء ور الأمون حنقاعياء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم اما بعد: التعارض لغة: التقابل والتمانع . 

واصطلاحاً تقابل الدليلين بحيث يخالف حك أحدهما حك الآخر. 

مثاله: لا تشرب واقفا فإن الشرب واقفاً حرام» يعارضه دليل: شرب النبي صلى الله عليه وس وآقفا أو نقول: رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلا شرب قائاً فلم يزجرهء فأصبح حك الأول يخالف حك الثاني» فنقول: هذا ظاهره التعارض. 

لكن بالنسبة لأدلة الشرع لا تعارض فيها على الحقَيقَة» لأن كل هذه الأدلة خرجت من مشكاة واحدةً» قال الله تعالى: وما ينطق 
ع وى * إن هو إلا وحي يوس | [النجم:" - 4] والوحي نزل من قبل الله جل وعلاء وكلام الله لا تعارض فيه» واذلك قال الله 
تعالى: |أقلا يَدبرُونَ الْعَرانَ ولو كان منْ عنْد غَيْر الله َوَجدُوا فيه اختلاهًا كثيرا | [النساء:؟8]» هذا ظاهر لكل قارئْ بأن غير كلام 
الله لذن وأن يكوك ف تا رضن 

فهل يؤخذ مفهوم الخالفة من قوله: إولو كَانَ من عند عَير الل أوَجَدوا فيه اختلاهًا كثيرًا| [النساء:م]ء أي: لو كان من عند الله 
لوجدوا فيه اختلافاً قليلاة؟ 00 ١‏ 006 

الجواب مفهوم الخالفة هنا مطروحء لانه بيان للواقع» والواقع: أن أي كلام لآي واقع سنجد فيه اختلافا كثيراء والاختلاف في 
كلام الله لا يكون بحال من الأحوال» فالكل خارج من مشكاة واحدة» فلا تعارض في الأدلة. 

والتعارض سببه اختلاف الأ وامجتبدين في النظر إلى الأدلة» فتظهر الأدلة أمامه متعارضة» ولذلك كان الشافعي يقول: لا تعارض 
بين أي دليلين» واتتوني بأي دليلين وسأجمع لك بينهما. 

المقصود: أن الأدلة الشرعية لا اختلاف فيها في الأصل وفي الحقيقة» أما التعارض فهو في نظر امجتبد» فاذلك قال الحافظ ابن خر: 
وهذه الأدلة ظاهرها- لا يقول متعارضة- التعارض. 

أدباً مع الله جل وعلا. 


6 الحطوات العامة لمعالجة إيبام التعارض 

الحطوات العامة لمعالجة إيهام التعارض 

إن جاءت أدلة ظاهرها التعارض؛ فإن الأئّة لهم في حل هذا الإشكال خطوات ووسائل: 
ك8 ابجمع بين الأدلد 

ابجمع بين الأدلة 

يعتبر ابجمع بين الأدلة من أقوى ما يستعملها العلماء» وابمع ما يكون من امجتبد. 
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مثال ذلك: ورد في الأحاديث عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صل الله عليه وس قال: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا 
غائط) يعني: لا يجوز أن .يتبول المرء ولا أن يتغوط وهو مستقبل القبلة أو مستدبرهاء قال أبو أيوب الأنصاري: (فذهبنا إلى الشام 
فوجدنا الكنف -المراحيض- مستقبله بين بيت المقدس مستديرة الكعبة» قال: فكنا نضخرف واستغفر الله)» أي: نستدير حت لا نستقبل 
ولا استدبر. 5 

فهذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط» وهو على عمومه» سواء كان ذلك في الصحراء أو في غير 
الصحراء» في الكنف أو في غير الكنف. 

وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: (صعدت على بيت حفصة فرأيت النبي صل الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا 
بيت المقدس مستدبرا القبلة) ٠‏ 

إذا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ظاهره أنه يخالف قوله» فقد حرم على الناس أن إستقبلوا القباة أو يستدبروها. 

فللعلماء في ابمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض مسالك كثيرة منها: الأول: ما تبناه الشوكاني في قواعده الأصولية: أنه إذا 
خالف فعل النبي صلى الله عليه وس قوله» ففعل النبي خاصه به» والقول على العموم. 

أي: فعل النبي الذي رواه ابن عمر خاص بالنبي» وها قرخ سحل دمر الأمة يستطيع أن يفعل ذلك» وقول النبي: (لا تستقبلوا ولا 
تستدبروا) عنوم لكل الأمة. 1 

إذاً: أبقى النبي على ما هو عليه» وجعل فعل النبي الذي رواه ابن عمر خاص بهء وهذا المع ضعيف جداً. 

الثاني: من العلماء من قال: نرخ الحاظر على المبيح» وحديث أب أيوب حاظر وحديث ابن عمر مبيح» وهذا أيضاً ضعيف. 

الثااث: ما ذهب إليه الشافعي: بالتفريق بين البنيان وغير البنيان» يعني : يفرق بين الكنف والفضاء. 

فثلاً: لو سافر رجل للحج ثم نزل يقضي حاجته؛ ممكن أن يستقبل أو يستدبر» هذا الحك هناء أما إذا كان في البنيان فإن الح يختلف» 
هذا قول الشافعية وبعض الحنابلة» وهم قول قوي جداء وإن كان هناك قول بالتفريق بين البول والغائط» لكن نقول: الصحيح الراجح 
في ذلك: التفريق بين البنيان وغير البنيان» والدليل: فعل النبي علذاك عليه وسلرء فد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة» فإن 
قالوا: أليس يكون الفعل على الخصوص؟ قلنا: لا لأن الأصل عدم ذلك إلا إذا وجدت قرينة» والأصل عدم الخصوصء ولا يوجد 
ح يختص به إلا إذا دل الدليل. 

مثال ذلك: المرأة الواهبة نفسها لني صل الله عليه وسل: إوامرأَة مومه إِنْ وهب تفسهَا لاني إن أرَاد اي أَنْ يسْتكحَهَا خَالصَة 
لَك| [الأحزاب:0٠5]‏ فبين بالنص التخصيص له» فإن كان الأصل التخصيص احتبج 31ل من امن 

فالصحيح في ذلك: أن الأصل عدم الخصوصء فيكون فعل النبي بين لنا جواز استقبال القبلة بيول وغائط» واستدبارها في الكنف 
والمراحيض الت في البنيان» أما في الصحراء فلا يجوز لقول أبي أيوب الأنصاري: (لا تستقبلوا ولا تستدبروا). 

ما العلم إلا تله ا #المترسواة انز الشيهاف الس ري 

وابن عمر كان في الصحراء وأناخ راحلته» وقضبى حاجته مستقبااً يت المقدض كديرا ,الكقية ثم قال: ما تعلمون عن ذلك؟ ذاك 
في الصحراء» يعني: إن لم يكن هناك ساتره وابن عمر هو الذي روى حديث حفصة» وهو عالم بحديث أي أيوب الأنصاري» فهذا 
دلالة على فهم ابن عمر الاثري: أن المسالة فيها تفريق بين البنيان وغيره. 

مثال آخخر: أن النبي صل الله عليه وسلم مى على رجل يشرب قائمًا فقال له: (أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لاء قال: شرب معك 
من هو اشر منه» الشيطان). 

ثم نهى بالتصريح عن الشرب قات فقال: (من شرب قائا فليستقيء). 

فهذه دلالة على التحريم» لكن جاء دليل آخر بأن النبي صل الله عليه وسلم شرب قائماً من شن معلقة» ومن لا يأخذ بابلمع -مثل 
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الشيخ الألباني - أخذ بقاعدة: الحاظر يقدم على المبيح» والقاعدة هذه وجه من وجوه الترجيح. 

لكن نقول له: إن العلماء في الأداة التي ظاهرها التعارض لهم خطوات ثلاث مرتبة» وهي أيضاً على التخيير: الأولى: ابجمع. 

الثانية: النسخ. 

الثالثة: الترجيح. 

وهو قد أخذ بالتخيير فرح دون أن يبدأ بالأولى والثانية. 

ونقول له أيضاً نحن معك في هذه القاعدة» وتتفق على أن الحاظر يقدم على المبيح» لكن عندنا أن 2 اول وقوه أن فعل النبي صل 
الله عليه وسلم يصرف نبي من التحريم إلى الكراهة» وستقول: بكراهة الشرب قائَا لأن النبي صل الله عليه وس لا خرنا: 
لكن قد يقول آخر: قد يفعل مكروهاء لكن لو قلنا: فا لخنم مكروه» من الذي يكرهه؟ لله جل وعلا هو الذي كفن كيك سكل 
فعلاً يكرهه الله جل وعلاء وكيف فعل النبي شيئا كرهه الله؟ نقول: هو ني حق النبي ليس مكروهاء بل هو مأمور شرعاً أن يبن ذلك» 
بل هو في حقه بيان للتشريع» وفي حقه فضل ونعمة؛ لأنه يبين للناس حتى لو ضاق الأمى بأحدم فشرب قائاً فلا يخثى على نفسه 
من الإثئم» بل هو مكروه فقطء فينقل من التحريم إلى الكراهة» وهذا أيضا ما قاله العلماء وفي الحديفين السابقين» قالوا: إن استقبال 
القبلة واستدبارها في الكنف على الكراهة» وهذا أيضا من طرق امع قالوا: في البنيان على الكراهة» وفي الصحراء على التحريم. 
إذاً: أول الطرق اجمع بين الدليلين. 


6 النسخ 

00 

وصعب ٠‏ جا عل اانا الغ النسخ إلا تون 0 ان مرة و جدأضة اا ا 0 

احمر الأهلية) عه النبي 5 الله عليه 7 07 ثم حرمها إلى الأبد في يوم شاي حيث قال الني صل الله عليه وسل: 
(حرم لله عليكم نكاح المتعة إلى يوم القيامة)» فهذا النسخ معروف فيه المتقدم والمتأخرء فلا نقول بابمع هناء فهو أباح ثم حرم ثم 
أباح ثم حرمء فهل هناك جمع؟ لاء ل 

٠0.‏ الترجيح 

لترجيح 2# 

أما الترجيح فقد ذكر صاحب اللمع أن هناك أكثر من سبعين وجها للترجيح بين الآدلة» ونحن نعرف أن الآدلة لها ترتيب معين» 
فالئنص يقدم على الظاهر» والظاهر يقدم على المؤول» والمحكم يقدم على المتشابه» والمتحمقق يقدم على المتوهمء والقول يقدم على الفعل» 
والمثبت يقدم على النافي» والناقل عن الأأصل يقدم عل الأصل» 

ثلا او قال رجل: الأصل في البيع الإباحة» قال الله تعالى: لين يَكُونَ الرَبَا لا يعُومُونَ إِلّا > يقوم الذي يكَبَطه السَِطَانُ من 
5 شعي نهم قَالوا إِغا المع ملل اليا وَأَحَلّ الله * البيع وحرم م الربا] [البقرة:ه71]» وأنت تقول له: بيع الغرر حرام سسقرل للق 
لاء الأصل معى» ماذا تقول له؟ نقول: الام ” الحل عندك» وأنا عندي ناقل من الأمل) وهو نهى النبى صلى الله عليه وس عن 
بيوع الغررء فالذي ينقلنا عن الأصل أقوى من الأصل المبيح. 
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سروم أمثلة لمجمع والنسخ والترجيح بين الأدلة عند التعارض 


أمثلة لجمع والنسخ والترجيح بين الأدلة عند التعارض 
نضرب بعض الأمثلة التي تبين المع والنسخ والترجيح إجمالا ثم نفصل في التعارض. 


١‏ المع بين نفي العدوى والفرار من المرض 
اجممع بين نفي العدوى والفرار من المرض 

مثال اببع: حم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (لا عدوى ولا طيرة) فهنا نفى النبي لاله عليه وس العدوى والتشاؤم. 
وجا ءا ديف اع وض النبي صلى الله عليه وس في البخاري أنه قال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)» لماذا تفر من المجذوم؟ حق 
لا يعديك. ١‏ ا 

فالظاهر هو التعارض» فكيف نمع؟ قال العلماء: ننظر إلى ابجمع وهو أول الدرجات» وقد اختلفت مشاربهم في اجمع أيضأء فاجمهور 
يقولون: (لا عدوى) أي: لا عدوى تمرض بذاتهاء وعضدوا هذا ابجمع بأن الواقع يشبد بذلك» فهناك أمراض غير معدية. 

واجمع الثاني: وهذا الذي أميل إليه قلبأه وهو ما جمعه الحافظ ابن حجر فقال: قول النبي صلى الله عليه وسل: (لا عدوى)» على العموم» 
فلا توجد عدوى بحال من الاحوال» فهو نفي عام. 

أما قول النبي صلى الله عليه وسل: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) فؤول: (لا عدوى) هذا حك والثاني محتملء والحك يقدم على 
امحتمل؛ فقوله: (لا عدوى) يعني: لا عدوى تمرض بذاتها ولا هبي سببء أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم) فن 
باب سد الذرائع. 

فابمع بينهما نقول: فر من الجذوم سداً للذريعة؛ لأن الرجل الصحيح إذا جلس مع المريض وجاءه مرض الجذام» فسيقول: هذا 
المريض أعدانيء وأيضا قد يقع في قلبه ظن الجاهلية بأن العدوى تمرض بذاتهاء فهو ذريعة إلى أن يظن بالله ظن السوءء أو يظن في 
فى الخال كرك إلا جل وعلاء فسد الذريعة وحمم المادة» وقال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)» وهذا القول قوي جداً 
لأدلة: منها: ثبت بسند صصيح: أن سامان الفارسي أخذ بيد مجذوم» فوضعها في الصحفة يأكل وقال: كل إبانا بالله وتوكلا عليه. 
فرأى أن الأعى بقدر الله وأنه لا عدوى تمرض ولا شيء يعرض» وإذا قدر الله المرض فإنه سيكون وإلا فلن يكون. 

ومنبا: ما جاء في الآثار الصحيحة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العدوىء فبين له أنه لا يعدي شيء شيئا فقال: 
الوشؤك اللدا ما بال ابجممل الأجرب يدخل في امال فيجربها؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: (فن أعدى الأول) إن قلت لك بأنه 
أجرب اجمال» فن الذي أعدى الأول؟ الله. 

فسكت الرجل» وعم أن المسألة قدر من الله جل وعلاء وهذا اجمع هو الصحيح بأن العدوى لا تمرض بذاتهاء لكنها سبب لذريعة 
اعتقاد ظن الجاهلية» فنغلق هذا الباب» وأذكر أن شخصاً كان يصلي فيعطس» ومن بجانبه يعطس» بل في الحرم حدث ذلك» فقام 
ورجل آخر فقال: يا أخي! لم لا تصلي في بيتك بدل ما تعدينا وتمرضنا بهذه الطريقة وتضيع علينا صلاتنا؟ فالأ هكذا سيكون ذريعة 
لكل إنسان ينظر إلى المريض نظرة ازدراء» أما إذا قلنا: بأنه لا عدوى عامة» قوى الإنسان إيمانه وتوكله على الله جل وعلا. 


٠.9‏ فنسخ حديث (أفطر الحاجم والحجوم) 


مثال النسخ: إذا وجد لدينا دليلان» وعم المتقدم مما من المتا عن فإن المتقدم منهما منسوخ. 
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مثال ذلك: قول النبي صل الله عليه وسل: (أفطر الحاجم والمحجوم)» يعنى: رجل في نبار رمضان جم له شخص آخرء فالحاجم 
وامحجوم له أفطراء وهذا الحديث يقول به الحتابلة» وهو تزجيح شيخ الإسلام ابن تهية يعنى: أي جامة في الصوم تفطر؛ وهذا قول 
قوي عند الحنابلة» واجمهور على خلاف ذلكء والصحيح هو ما عليه الجمهور؛ أن هذا الحديث منسوخء لأنه متقدم» قال أنس: ص 
ان صل الله عليه وسلم على جعفر وعل غيره وهو يحتجم» فقال: (أفطر الحاجم والحجوم)؛ ثم قال: (ثم رخص النبي صل الله عليه 
وسلم في امجامة)» وهذا رواه الدارقطني. 

وعن أي سعيد الحدري أيضاً (أن النبي صل الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والجامة) ف (رخص) معناه: أنه كان قبل ذلك 
قرا ثم نسخ هذا الح ففيه دلالة على النسخ بمعرفة المتأخر من المتقدم. 

ع.”م.لرم مثال الترجيح 

مثال الترجيح 

مثال الترجيح: أن النبي صل الله عليه وسلم قال له بعض أحعابه: (يا رسول الله إذا لقي أحدنا صاحبه أيخني له؟ قال: لا -وهذا بين 
للإخوة الذين سامون بافناء أن بهذلا موت وترى: ألعات التو ملكة ذا انلا قال قاتينه ]9 قال للاغال: فيفائق» 
قال النبي صلى الله عليه وسلِ: نعم إن شاء). 

وورد عن النبي صل الله عليه وسل أنه لما قدم جعفر قام فقبله. 

فبعض العلماء لم يستطع أن يمع فقال: بالترجيح» وقالة هديك نتن افر :لين تدقف تحط بورسة ا لولا لف اول بكتري انين 
قول» وحديث جعفر فعل» والقول أقوى من الفعل. 

ثانيا: حديث أنس حاظر» وحديث جعفر مبيح» ومن قواعد الترجيح: أن الحاظر يقدم على المبيح» فهذا المثال يذكره بعض العلماء على 
الترجيح. 

لكن نحن نقول: هذا الترجيح ضعيف؛ لأن المع أولى منه» وهو: أن الأخ يقبل أخاه في حالة القدوم من السفرء وقد قال بعض 
العلماء: إذا قدم من سفر يقبله ويعائقه للشوق. 

إذاً: المع أولى من الترجيح. 


64 أقسام التعارض 
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١‏ تعارض عام مع عام 

0 آ' ش ' 

أن يكون بين دليلين عامين» فإذا أمكن ابجمع فهو الآولى» وان لم يمكن أبحث عن المتقدم والمتأخر بالنص» وإذا ل يمكن وجب الترجيح. 
مثال لإمكانية ابجمع: قول الله تعالى: [إِنّكَ لا تبدي مَنْ أَحبَبِتَ ولَكنّ الله بدي مَنْ يشَاءُ] [القصص:+0] هنا الله جل وعلا نفى 
عن النبي المداية» وفي آية أخرى قال الله تعالى: إوإنك لتبدي إلى صراط مستقم | [الشورى:07]. 

امع: أن الحداية هدايتان: هداية عامة» وهداية خاصة. ْ 

فالني صل الله عليه وس أقره الله على الحداية العامة» وهي: هداية البيان والدلالة والإرشاد إوأما تود فهديتاهم| [فصلت:7١]‏ أي: 


يبنا لهمء إفَاستحبوا الْعَمى عَلَ المْدَى] [فصلت:1]. 
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وأما المذابة أظاضةة فين لل وهي هداية القلوب» وهذه هي المنفية عن رسوله صل عليه وسلم. 

إذاً نقول: إوانكَ لدي إِلّ صراط مستقع] [الشورى:07] هداية عامة» وهي: هداية البيان والدلالة والإرشاد» إإِنْكَ لا تبدي| 
[القصص:5ه] هداية القاوب؛ لأن هداية القلوب لله جل وعلا. 

الثاني: قال يك واج بايهاء يعني: دليل عام عارض دليل آخر عامء ولا يمكن ابمع بينهماء فنبحث عن الخصص» » كا في قول الله 
تعالى: اما ان آمنوا كيب عَلكدُ اليم يآ تحب عل اَن فك [البقرة 8 ] إلى أن قال: هن كان مذكر مريضًا أو 
عل سَفَرِ فعدَةَ مِنْ أيّام 0 الَينَ يطيقوته فدية طَمَام مسكن| [البقرة:184١]‏ ثم قال: ون تصرمرا لك ١|‏ [النقرة2 | 
إذاً: هو عل التخيير: إما أن يطعم أو يصوم ! وأَنْ ويا ل |[البقرة: ]١84‏ خير لم الصيام» 3 ثم الآبة الى تلتها فيها تحديد 
للزمن» الآية الأولى متأخرة» قال الله تعالى: [فَنْ سَِدَ متك الشبر َليصمه] [البقرة:8١]‏ فهذا الأمى نسخ التخيير» أي: لابد أنك 
تصوم» ونسخ التخيير بين أن يطعم أو يصومء قال الله تعالى: ان شيد مك الشبر فليصمه] [البقرة:8١]‏ فنسخ التخيير» فلا الدليل 
العام الأول يعارض الدليل العام الثاني» ولم نعرف ابجمع بينبماء فقلنا: المتأخر ينسخ المتقدم. 

الثاالك: مثال الترجيح» يعني نى: ما عرفنا كيف مع ء وما عرفنا الناحج من المنسوخ» فحن رح)» هذا أيضاً في ما ظاهره التعارض بين 
0 

مثلا قال الني صلى الله عليه وسلم: ( (من مس ذكه فليتوضاً) هذا عام. 

وقال النبى صل الله عليه وسلم لما سثل: أيمس أحدنا ذكره؟ فقال: (إنما هو بضعة منك). 

وهذا يمثل به البعض على الترجيح» وان كان الصواب هو ابمع» فاجمع فقهياً هو: قوله: (من مس ذكره فليتوضاً) إذا كان بإفضاء 
دون حائل» (وانما هو بضعة منك) إن كان بوجود حائل. 

أما على الترجيح: قالوا: نقدم الحاظر على المبيح» فنقدم قوله: (من مس ذكره فليتوضاً) » » على قوله: (إنما هو بضعة منك). 

واخدثوت يقولون: إذا تعارض الحديثان حديثياً نقول: ما كان قا عليه يقدم على ما 0 به أحدهماء و انفرد به البخاري يقدم 
ل ل اوم 


5 تعارض خاص مع خاص 

تعارض خاص مع خاص 

مثال ذلك: حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع أنه قال: (صلى النبي صل الله عليه وسلم بمكة الظهر) . 

وجاء عن ابن عمر أيضاً في الصحيح أنه قال: (صل الله عليه وسلم الظهر بمنى) . 

فهذا دليل خاص ظاهره أنه تعارض مع دليل آخر خاص» كيف صل الظهر بمنى» وكيف صلاها بمكة» والمسافة بين مك2 ومنى بعيدة؟ 
فكيف نجمع؟ بعض العلماء يرى أنه لا جمع بينهماء فيقدمون حديث جابر على حديث ابن عمر لأن جاباً هو أعلم الناس بالمناسك» 
5 الناس عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وبعض العلماء جمع بينهماء مثل الحافظ ابن حجر في الفتح» فقال: يمع يينهما بأن الني صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم رجع 
فصل بأصحابه الظهر بمنى» فيكون قد صل الظهر صلى الظهر مرتين» المرة الأولى تكون فرضاً والمرة الثانية تكون نافلة له» فهذا جمع 
خه يعظن الكلناءة وهو أيضاً جمع طيب» وتقله التافط ام حي 

وان لم يكن فيكون النائة والمنسوخ» وان لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. 
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مثالا حديث في الصحيحين يحتج به الأحناف» وهم حديث فيه وهم» وهو حديث ميمونة رضي الله عنبا وأرضاها: (أن انبي صلل 
الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال) يعني: ليس بحرم وهو حديث عضده حديث أبي رافع قال: كنت السفير يينهما. 

وجاء في البخاري عن ابن عباس: (أن اليا صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم)» والنبي صل الله عليه وس قد نبى امحرم 
أن يزوج أو يزوج أو بخطب. 

فكيف ذلك وميمونة تقول: تزوجني حلالاء وابن عباس يقول: تزوجها محرما فكيف مع بينهماء ونحن لا نعرف المتقدم من المتأخرء 
وأمهما الراخ؟ حديث ميمونة يقدم على حديث ابن عباس لأكثر من وجه: الوجه الأول: الراوي أعلم ما روى» وهو أيضا صاحب 
القصة» والقاعدة عند الحدثين: صاحب القصة يقدم على غير صاحب القصة» وصاحب القصة هي ميمونة» وابو رافع هو السفير بينبما» 
فيقدم صاحب القصة على قول ابن عباس الذي ليس بصاحب القصة. 

الثاني: أن كلام ابن عباس مبيح؛ لأنه .ببيح للمحرم أن يتزوجء وهذا يوقع في إشكالية الحديث الحاظرء وهو: نبى النبي صلى الله عليه 
وس للمحرم أن ينكتح» وحديث ميمونة لم يقع له إشكال مع أي أحاديث أخرىء فهو متفق مع النبي عن الزواج المحرم. 

إذاً: نرح أحاديث ميمونة على حديث ابن عباس. 


“.غ6 التعارض بين عام وخاص 

التعارض بين عام وخاص 

التعارض بين العام والخاص ضعيف جداً؛ لأنك ستقدم الخاص على العام» فلا تعارض بين عام وخاص؛ لأن اللخاص أقوى في 
الدلالة من العام» فيتقدم اللخاص على العام» والأمثلة كثيرة جدأء وقد ذكرناها في البيوع والعقيدة. 

مثال ذلك: حديث الني ضل: الله عليه وسل: (في ما سقت السماء العشر) أي: كل شيء يخرج من الأرض قليلاً كان أو كثيراًء 
ققيه الك 

لكن جاء حديث آخر يقول فيه النبي سيان عليه وسل: (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)» فهذا خاصء والحديث الأول عام؛ 
فكيف نمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام» فنقول: فيما سقت السماء العشر إن بلغ خمسة أوسق» وإن كان أقل من حمسة أوسق 
فلا زكاة فيه» فيقدم الخاص على العام. 


اماه سا 


أي: هذا 50 وأخص من وجه» الآخر عام نين رجه 5200 وبمثل له العلماء بقول الله تعالى: والِينَ يتوفوكث 


سامير سم ههه 


كك ويدرون زواج يرصن شين أريعة شير وَعَشْرًا| [البقرة:غ ”]» فالمرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشبر وعشرة أيام. 
الال هال وأَوْلاتُ الأحمال أَجلهن أن يصَعْنَ حَمَلهنْ] [الطلاق:4]. 

فالآية الأول خاصة في الموت» عامة في كل الأزواج» الحامل والحائض. 

والآية الأخرى خاصة بالمل» عامة في الطلاق والموت. 

فتقول: خصوص وجه الجل يمل على على عموم قوله تعالى: إوَالذِينَ يوون منكر وَيَدَّرونَ| [البقرة:94]» فنقدم خاص وجود 


عل على 0 وه تعالى: والنِينَ يوون 3 |البقرة:غ ؟]» يعني : قوله تعالى: عَالنينَ يتوفوك 6 ويذرون أزواجا يتربصن 
شين اك شير وعَشْرًا! [البقرة:غ "] عام في كل النساء إلا الحامل» وعند ذلك سنخصص الحامل بأن تضع حملها. 
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لماذا هذا لعي" لماذا لا 0 الداطن يمل على 0 0 ادام ال يمل عل 1 الثاني؟ تقول: 11207 
دقح ل وم شو قال عل الله عليه وس كاله (قد حل لك 
وحديث أب السنابل قال: (كذب أبو السنابل)» أي: أخطاً؛ لأنه قال: (كلا حتى يبلغ الاب أجله) يعني: أربعة أشبر وعشرا 
فقا التي صلى الله عليه وسلم: (بل هي حلت للأزواج) وذلك بعدما وضعت جملهاء فهذه قرينة ودليل تجعانا نرخ حمل هذا العام 
أرضا: 'هاك ديل اخ و ظاهره التعارض »وهر أن ابي صل الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر» فهذا عام في كل 
الصلوات» خاص بالوقت بعد العصر وبعد الفجر. 

لا ا ا قال النبي صلى الله عليه وس ( (إذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجاس حت يركع ركعتين) فهذا عام في كل وقتء فإذا 
مغل أحدك عصراً 07 عشاءً خِراً فليركع ركفي إذا راد الداوس» 

إذاً: دخول المسجد وصلاة ركعتين فيه يكون عاماً في الوقت خاصاً في الصلاة» فأيبما يمل عن الآخر؟ نحث عن القرائن» وإن لم 
نجد نتوقف» كن هنا إن م يكن هناك قرائن فإن عندنا وجوه للترجيح 2 احمل» وهي: أن العام الذي خحصص قد يكون اضف 
في الدلالة من العام الذي لم يخصصء فننظر في النبى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء فنجد أنه قد خصص بقضاء الفائتة» يعتى: 


رجل نام عن الظهر ول إستيقظ إلا بعد العصرء قل عيليا 5511 هايا نتديث: (من نام عن صلاة أو أسيها فليصلها إذا ذىهاء لا 
كفارة ذا إلا ذلك). 


أيضاً سنة الفجر إذا نام عنباء فقضاء السنن الرواتب الت لم يفرط فيها المرء وها أن تشكها بعد الفيدره أو بعد الشروق» لأن النبي وجد 
من يصليها بعد الفجر فال له: (الفجر مرتين؟) فقال: إنما هي سنتهاء فأقره» والنبي صل الله عليه وسلم قد قضى سنة الظهر بعد العصر. 
إذا: هذا العام قد خصص فضعفت دلالته» فنقدم عليه العام الذي لم يخصصء وهو حديث النبي صل الله عليه وسلم: (إذا دخل 
أحدم المسجد فلا يجاس حت يركع ركعي 


ه.غ.٠١٠"؟‏ تقة في طرق الترجيح 

آنة في طرق الترجيح 

إذا لم يتمكن العلماء من إِزالة التعارض بابجمع أو النسخ أو الترجيح» فإنهم ييحثون عن دليل مستقل» وإن لم يجدوا فلهم التوقف» فلا 
يعملون ببذا الدليل» ولا بذاك. 

السؤال لماذا نقدم امع على النسخ والترجيح؟ القاعدة التى قعدها العلماء: إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهماء ومن طرق الترجيح 
المثبت يقدم على النافي» والأخذ بالزيادقم فالذي معه زيادة عل تأخذ منهء لكن لا بد أن تكون هذه الزيادة غير مخالفة. 

مثال ذلك: الشافعية يرون أن من السنة أن يشير المصلى في التشهد بأصبعه إلى القبلة دون تحريك» لكن حديث زائدة بن قدامة قال 
فيه: (يشير بها يحركها) ففيه زيادة علم وهو التحريك» فننظر في التحريك هل يخالف الإشارة؟ إذا قال الرجل: تعال هناء قالوا: أشار 
بيده أن تعال» فهذه إشارة فيها تحريك؛ إذاً التحريك لا يخالف الإشارة» وهو زيادة عم فتأخل مباء فنقول: يشير يبحركها. 

أبضا كل ينعن الدزناء لايك الى هيل الله عليه وسل: (لا يمس القرآن إلا طاهر) . 

قال أبو داود: حتى او وجدت زيادة علم فتأخذ بالمعنى الأفضل» وهو يشمل كل المعاني» هنا: (لا يمس القرآن إلا الطاهر)» فيمكن 
أن يحتمل أنه طاهر بإسلامه» قال النبى صلى الله عليه وسل ل أبي هريرة: (سبحان الله! إن المؤمن لا يضجس) وهو في الصحيحين. 
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أيضاً ممكن أن يحتمل أن يكون طاهراً من الجنابة» أو أن يكون طاهراً بالوضوءء فأمبما أشمل في المعنى؟ بالوضوء. 

فنقول: تأخذ بالأشمل في المعنى؟ لأنه سيضم كل هذه المعاني» يعني: مخ بات أو اتفدعير يعن ومن بات أو آنة مسل. 

إذاً يشمل كل المعاني» فنقول: قطعاً لا يمس القرآن إلا طاهرء يعني: لا يجوز لأحد غير متوضئ أن يمس القرآن» وهذا هو الصحيح 
الراخ. 

وأخيراً: أن تأخذ في الترجيحات بالحيطة» فتحتاط إدينك» فإذا جاءك حاظر ومبيح» فأنت تحتاط إدينك فتقدم الحاظر على المبيح؛ 


لقول النبي صل الله عليه وسل: (دع ما يرييك إلى ما لا يرييك)» وقوله: (من ترك الشبيات فقد استبرأ لدينه وعرضه) . 
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